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هذا الكاني تأريخ للباباوات في شكل معجم . 
قد آثر المؤلف الترتيب الزمني على الالفبائن ليرثر 
إزفارئ رؤية شاملة موحدة؛ تسهل تتبع الأحداث 
وترابطها. ولقد لغبل. اكلمة بافجم؟ مان _عبارة 
«تاريخ موجزاء ليبيّن أن كلا من النبذ الواردة قائمة 
بذانها ولها مدلولاتها الخاضّة بها. وممًا لا شلك فيه 
امن يطالع سلسلة:التراجم, هذه على إيجازهاء 
يدرك بعد الكنيسة الشامل والمسكونيّ واستمرار 
أهدافها على مدى الزمن» ألا وهي الانسان الح 
عل عن التحالفات الانيّة والمصالح السياية 
الضيّقة التي غالبًا ما تسيّر الدول وحكوماتها. 

لقد قام بترجمة الكتاب عن النسخة الفرنسية 
مشكورًا الأستاذ أنطوان سعيد خاطرء وإليه يعود 
الفضل في تكملة سيرة البابا بولس السادس 
(ص 59”") وإضافة سيرتّي يرعنا" يولي الأول 
ويوحثًا بولس الثاني (ص 7/8 و880). 

كما أن المترجم وضع عددًا من الحواشي بغية 
الإيضاح أحيانًا ولزيادة فائدة الاختصاصيّين. 

ولتسهيل العمل على الباحثين» رُقُمت النبذ من 
العدد )١(‏ إلى العدد .,)1١(‏ وجيل في آخر 
الكتاب فهرس ألفبائيئ بأسماء الباباوات. 

إإثنا لنامل "أن يوْفْد هذا الكتاتث للمؤمنين وسيلة 
لكل ستهلةً.التدازل» ومرجعًا علميًا مفيدًا_مستساغًا. 


ْ والله سبحانه من وراء القصد. 


كن 


١‏ - بطرس 


كان اسمه اذل سمعان (بالآرامية شمعون بَريرنا 
سمعان بن يونا». ولد في بيت صيدا على الفضرً: 
العمالية من بحيرة جناشرء إلا أنه كان بسكن قري 
ئفرناحوم مع أخيه أندراوس, وكان كلا 
مِيادبن. دعاه المسبح صخْرًا (بالآراميّة كى, 
وباليونائية بثرس)0 كان من تلاميذ يوحبًا المعمد 
الذي أرسله إلى المعلم. عندما أنشأ ١‏ 
خسبرعة الإ شي شر كانه معان بطري .. ال 
المدعوين ٠‏ وباسمه تبدأ دائمًا لان الر الاثر 
عشر في الأناجيل الثلاثة الأوائل: ١أولهِم‏ سمعان 
الذي يقال لهب يطوس. ١.‏ ؟ .(متى 1١١١‏ ١).؛‏ وعد إن 
أبكر المعلّم ثلاث مرّات في أيَام الأسبرع المقدسس 
المأساويّة» كان سمعان بطرس أوّل الرسل الذين 
ظهر لهم يسوع . 


يروي كتاب أعمال الرسل قصّة عمله التنظيمئ 
حتّى السنة .0١‏ فبطرس هو الذي عيّن خليفة ليهوذا 
الاسخريوطيّ الذي كان شنق نفسه. وهو أنشأ 
مجموعة الشمامسة السبعة واضعًا بذلك أسس 
الكنيسة كمؤسّسة منظمة. وامتاز بطرس بكونه نشيطًا 
وإنسانيّاء ذا مبادرة وعزمء وقد وجّه خطاه دائمًا 
حب يسوع إلى أن مات شهيدًا. وفي” أثناء السنين 
القليلة الفاصلة بين موت يسوع على الجلجلة وموت 
أو الرسل» نشر بطرس التعليم الجديد في أنحاء 
الإمبراطورية الرومانية» وبنى على الصخرة أساس 
الكنيسة الجامعة العتيدة وفقًا لكلام إلهه: «أنت 
صخر وعلى الصخر هذا سأبني كنيستي وأبواب 
الجحيم لن تقوى عليها' (مبّى 19-18/17). 


,7 


ان 


والتأمت الجماعة حول الرسل الاثني عشر وعلى 
رأسهم بطرس . ويعد حلول الروح القدس عليهم بوم 
العنصرةء بدأ بطرس. يتكلم علانية ويقوم بنشاطه 
التبشيري . تحداثك أيضًا عن محاكمة بسوع » فانتّلد 
بشدّة قرار الذين حكموا على المعلّم بالموت. وهو, 
هوء بطرس الذي صنع أوّل أعجوبة حين اشفن 
مُقَعَدًا على باب الهيكل (أعمال .)8-١/1‏ وبطرس 
كان» مع يوحناء أوّل من قبض عليه مجلس اليهود. 
وفى السنة 47» اضطهد أغْرِيبًا الأول المسيحيّين 
ووضع بطرس في السجن» لكنّه أخرج منه بأعجوية 
واستطاع الهرب (أعمال الرسل» .)١75‏ 


حزبه في قُوربيّس (أولى قورنتس ١/1١)؛‏ مما يبعث 
على الاعتقاذ أن بطرس كان قد بدأ يسافر إلى خارج 
فلسطين. ومن رسالة بعث بها أوّل الرسل إلى 
تلاميذه في البْنْطء وغَلاطِيةء وتَبَدُوقيه وآسِيّة. 
وي 5 أنه قام؛ بدون شك برحلة إلى هذه 
المناطق: 

أمّا وصوله إلى رومة فتتوافر لنا فيه عدّة 
شهادات. وبطرس لم يكن أوّل مّن خاطب يهود 
رومة بشأن التعليم الجديد» إلا أله هو من نظم 
الجماعة الأولى فيها. ففى سنة 214١‏ أصدر 
الامبراطور قَلُودِيُوس منشورًا. لصالح اليهودء إلا أنَّ 
اضطرابات أثارها بعد عشر سنوات تلاميذ المسيح. 
أي المسيحيّون الأرّلونء بحسب رواية . المؤرّخ 


)١(‏ أو «مِيرُودُس أغرييّاء ابن أخي هيرودُس أنْطِيياس الذي قل 
يوحًا المعمدان وسخر بيسوع. . . تولّى الحكم في 4١‏ وتونّي 
في 1م العهد الحديد. دار المشرق» بيروت. 

(؟) أولى بطرس .1١/١‏ 


5 0 7 . اح أ 
3020٠7‏ أي القديس هيروديمس 


© تقوم 


أما التمييز بين يهود ومسيحبّين فقد وضعه بِيرُون 
٠‏ عندما انهم المسيحيين بالتسيّب بالحريق 
عاصمة الإمبراطوريّة؛ فحكم عليهم بأشدّ 


الذي هدم 0 
العقوبات قساوة فرماهم أمام الحيوانات المفترسة» 
جعل منهم مشاعل ملتهبة. ويصف تاقِيطس 
0 فى محرياته (6١/غ:)‏ هذه المأساأة 


الجاعيّة التي هلك فيها ألوف الأبرياء. ولعلّ.بطرس 
إن من أولتك الضحابا أيضًا. ميلح بطرس إلى 
القريب؛ في إحدى رسائله إلى تلاميذه البعيدين. 
]لا نستطيع تأكيد. ما إذا كانت الزسالة .قد 
شت .نة 54 أو سنة 717. وأوسابِيُوس القيصريّ 
مل استشهاد القدّيس بطرس وموته في السنة 77, 


فبجعله ولي السنق + .ولملة 

على رَبُوة الفاتيكان حيث ذفن وفي. مموضع 
استشهاده» أقام البابا أناكليطس نُصبًا تذكارًا للقديس 
الاي وهناك 'ينى: الامبراطور قسطنطين: كئيسة حيث 
قوم , حاليًا. كنيسة القديس بطرس المشيّدة وفقا 
لتصاميم برامانتي وميكال أتجلو. 


ا لئس 077-77 (؟) 


عدوًا عامّا» عاشت رومة مرحلة هدوء واستطاعت 


الكتيسة أن تنظّم. شؤونها فراحت نزدهر.. وتثبت 
| جداول أساقفة رومة التي. وُضِعت في القرن الثاني 


أنّ القدّيس بظرس. هو أوّل؛ الباباوات؛. كما تذكر 
القدّيس لينس خليفة له إلا أنها لا تورد أيّة تفاصيل 


تتناول سيرته . 


* - قلِيطّس أو أنافليطس (الاحمم) (؟) 

عا للجدول الذي وضعه القديس لتريتاوس ل 
أواخر القرن الثاني؛ نجد بابا واحذا يحمل اسم 
أناقليطس وليس اثنين كما ظنّْ بعضهم. على أنَنا لا 
تملك عن القديس فليطس» كاله شأن القدّيس 
لينس»؛ معلومات أو أخبارًا دقيقة. 


2 لمم الأول (ى-لاو) (؟) 

كانت حبريّة البابا الرابع مُفْصلًا حاسمًا في تطرّر 
الكنيسة وانتشار المسيحيّة. ففي رسالة تعود إلى 
السنة 47 وجهها إلى جماعة المؤمنين' في قورنتس» 
يعارل أن يكوه الذين كانوا يهدّدون بتدمير نظام 
الجماعة» فيظهر فى موقفه هذا رئيسًا حقيقيًا للمنظمة 
الدييّة [الكتيسة] 'وبهذه الصفة يتوجّه بخطابه إلى 
هؤلاء المؤمئين. وما يؤكّده في رسالته أنّ النظا 
هو ناموس الكونء وهو مبدأ المجتمع الانسانئ» 
وبالتالي» هو أيضًا مبدأ المجتمع المسيحيئ. وعلى 
المؤمنين أن يطيعوا الأوامر كما يطيعها عساكر 
الجيش الرومانيّ. والوفاق والطاعة هما المبدآن 
اللذان يجب أن يوجّها حياة المؤمنين في قورنتس . 

كان أثر تلك الرسالة بالعًا وثابنًا. فبعد سبعين 
سنة من تلقّي مؤمني قورنتس إيّاهاء كانوا يستمعون 
إليهاء كلل أحدء في جرّ من التقوى التي امتازت بها 
الجماعات الْأَوّل. ورسالة. القتيفن: |قلإملف ين اهذة 
ذات أهرية أيضًا لأنّها ثرسي مبدأ تنظيم الكنيسة 
التراتبين» وهر المبدأ الذي أكُده كل من القدّيس 
إغناطيوس: أسقف أنطاكية. ‏ وَلَفُه إنُوويُوسه فى 
رسائله. وتعود هذه الرسائل إلى أوائل القرن الثانى» 
وتتحدث بوضوح عن الأسقفيّة وعن سيامة الكهنة 


١ 


ذا 9 عاديٌ قائم. والقديسٍ إغناطيوس الانطاكيّ 
001 لمن ل ا لوا ران 

َمل القئيس إقليمنضس حضر استشهاد 
بين بطرس وبولس. والقديس يوحنًا الرسول 
.. عذابات الاستشهاد في أيَام حبريّته. ويؤكد 
لاس أن القدّيس يوحنًا ار عذاب الزيت 


ه - إيقارم تطين اسان 
يعرف عنه فقط أن أصله من بيت لحم وأنّه كان 


ات 3 إسَكتدر الأول (١١٠-16١)(؟)‏ 

1 فى أيّام حبريته»ء حوالى السنة .٠١١‏ استشهد 
ا 0 إغناطيوس » أسقف أنطاكية» الذي لت به 
٠‏ إلى الوحوش المفترسة في الكُولِيزهء وهو الملعب 
! الكبير الذي بناه الامبراطور يُسْباسِيانس . 


3 1 سكششس الأول 116-11١0‏ ©) 
! لا تيرك-خته إلا أن :اسنذه: كنب . كنس 
٠‏ كما ورد بصيغة أخرى وهي كسيشتّس. 


00 - تَلِسْفُورٌس (05-156) 9) 

كان من أصل يونانن. وبحسب رواية القديس 
ا اوس استشهد استشهادًا مجيدا في يد 
' الامبراطور أدريانس. 


4 - هيجيئس (140-15) 99) 


كان ابن فيلسوف من أثينا. لا نملك أي 
معلومات عن حبريّته . 


- سوس الأول (56-140) (؟) 


عرف | لمسيحيّون في أثناء. حبريّته فترة من 
الاضطهادات والاستشهادات التي أطلقها ضدّهم 
مباشرة الامبراطور أدرياثس. وقد بدأ روح الجماعة 
في ذلك العهد يتهارى؛ خصوصًا في رومة. بفعل 
الضربات القاسية التي تلقتها من الاضطهادات». أو 
بفعل البدع الأول التي ظهرت كبدعة الأدريين الذين 
كانوا يفسدون خدّام الله» بتأكيدهم أنَّ التوبة لا 
فائدة منهاء وأنّ العماد وحذه يصلح لغفران 
الخطايا. وقد انتشر 9 هذه الفترة بين المؤمنين 
ب 0 و 
كتاب مهم عنوانه الراعي قد يكون ألّفه أَحّ للبابا 
بتّرس الأوّل. هدف الكتاب الدفاع عن التوبة» وقد 
وُضع بصورة حوار بين امرأة ترمز إلى الكنيسة» 
وملاك التوبة نفسه. والمرأة والملاك كلاهما يبسطان 
فكرة المؤلف. والكتاب وثيقة مهمة لتقدير الحالة 
التي كانت الكنيسة تعيشها في أواسط القرن الثاني . 
في أيّام حبريّة بِيّوس الأول بُنيت كنيسة القدّيسة 
يودانسيان (عفيفة)» وهي أقدم كنيسية في رومة. 


)( )-150( أنِيقِيطّس‎ - ١ 


في حبرية هذا الباباء كَدِمَ إلى رومة القدّيس 
يولِيفٌريس. تلميذ القديس يوحنًا الرسول. ليناقشه في 
المسائل التي كانت ما زالت تقسم الجماعات 
المسيحيّة. وأهمّ هذه الانقسامات كان سببها تاريخ 


1 


0 يفاك يقد الفصح» ِلَا أن هذه المسألة حلهاء 
1 ارات البابا فكتور الأوّل. 


ون وقف البابا انيقي ضدّ بدعة المدعؤين 
لانن باسم. مؤسّسنهم المدعوٌ مونطانس الذي 
. :امه خصوصًا في الشرق الأوسط. 

#ززينة 218 على عهد الإمبراطور مَرْقُس 
' 1 فلمك “السنللاشرآاس: احد آهل 
لي عن الكنيسة الأولى» وهو القدّيس 
0 5 7 وكتابا هذا القدّيس: حوار مع تريفون 
للناغات نما هما تعظيم للمسيحيّة وردٌ على 
ألنترين. عليه .. والقدئيس يسطينس واحدٌّ من أوائل 
40 الشتنيحيين: عرف "أن يوق بين 
للحلة" القلنئنات+القديمة 'وأسلريها ومقنظنيات 


العقد ة الجديدة. 


37 ااام ها 
اا ا ا “لوانتت 


ا -اسُوتِيرٌ (175-175) (؟) 
ات ما يُعرف عنه أنّ أشدّ اضطهاد أنزله 
| البراطور مَرْقس أوريليوس بالمسيحيّين حصل في 


أيَام حبريته . 


١‏ - إلفتيريوس (175؟-41) 

' كان من أصل يوناني» وهو البابا الثالث عشرء 
وبه تختم أقدم لائحة للباباوات» تلك التي وضعها 
| الاين 'إيزيئاومن.. ففي السنة /ال١»‏ قصد 
إيريناورس» أسقف ليون» رومة ليعلن اعترافه بسلطة 
مها التعليميّة العليا. ويغتبر هذا الاعتراف أحد 
| لسر' فض 'عقيدة أوّليّة بابا رومةء: نظرًا إلى أن 
1 كان يمثل. كتيسة آسية وكنيسة غاليا 
(فرنسا). وفي السنة /الا١1.‏ عندما حصدت 


1 


الاضطهادات القسم الأكبر منم: رجال ‏ كنيسة ليون, 
اختار المؤمئون القدّيس إيريناوس ليدير شؤون 
الكنيسة الشهيرة؛ فمضى إلى رومة حيث أقام بضع 
سئوات . 


14 - فِكْنُورْ الأوّل (114-189) 


من مواليد إفريقيا. في عهده» هر الكئيسة خطر 
أوَلِ انشقاق بسبب الخلاف على الاحتفال بعيد 
الفصح. فالآسيويّون كانوا يحتفلون به في الواقع في 
4 نيسان؛ أي في اليوم الرابع عشر لقمر آذار؛ فى 
حين أن مسيحيي الغرب كانوا يحتفلون به في الأحد 
التالي. وحين دعا البابا فكتور المجامع الاقليميّة إلى 
الانعقاد» أراد أن يفرض على أساقفة آسية؛ وعلى 
رأسهم بوليقراطس الأفسُسَئٌ “أن يعتمدواء 
لاحتفالهم بالفصحء التاريخ الذي يعتمده الغربيّون, 
فكان الصدام بين التقليدَيْن عنيفًاء إلا أن التزاع تم 
اجتنابه بفضل القدّيس إيريناوس الذي طلب إلى 
البابا أن يرجع عن عزمه على إنزال الحرم 
بالشرقئين. فزال شبح الانشقاق. 

وفي عهد البابا فكتور الأوّل وأسلافه المباشرين 
كات بدعة التو وانتشرت. والعُنوصيّة التى 
ما زالت تلوح في بعض الأشكال الأدبيّة والفيّة 
جمعت بين الطابعين الفلسفيّ واللاهوتيٌ» وقد 
وصفها دانيال - رُويْس بأنّها «شذوذ عقلئ»» وهدنها 
كان. أن تجمع..في .سلة .حكميّة زواحدة. الفكر 


© «الشومس من اليونانية وتعني المعرفة (الأَدْرِيّة)» واحدة من 
البدع التي ظهرت في القرون الثلاثة الأوائل للمسيحيّة . تعترف 
بالثنائيّة : المادّة مرادفة للشرٌ وعائق للخلاص» ومعرفة الحقائق 
الالهيّة الخاصة ببعض المختارين. 
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بوه والهلينيَء والشرقيّ. وكانت عبادتهم 
: السحر وعلى طقوس سرّيّة. والله. في 
ال سين لا يدركه الإنسان, ويقيم في عالم 
لئاسر سلسلة من «الايُونات». والله الذي خلقنا 
٠‏ تإيونة متمرّد دفعه طموحه إلى محاولة 
وي بالله. إلا أنه فشل فحُكم عليه أن يعيش في 
امتوسّط» وخارج العالم الروحيّ. هذا الاله. 
هو إله العهد القديمء خلق الانسان ويدعى 
بزع أو صانع الكون. فليس الانسان. بالتالي» 
: ينا بطبيعته لأنّه صورة عن الألوهة, إلا أنّ 
] أنه موجود. فالوجود هو الشَّرٌء والشَّرّ هو 
زحاة. فالذين يقنعون بالوجودء أي الكائنات 
المائيةف محكوم عليهم بالهلاك. أمّا «الروحيّرن) 
7 ن أن يخلصوا بواسطة «المعرفة» ويقتربوا 
7 الله. والذين يخلصون نهائيّاء أي «الروحيّون», 
ل المتفرّقون في المعرفة» أو الأَدْرِيُون الحقيقيون. 
١‏ والملاحظء أن المسيح لا يظهر في البدعة 
ابوصيّةء وإذا, ظهر أحيانًا فيُرى واحدًا من 
«الايونات» . 

ولا مجال في تعليم الغنوصيّة لعقيدة الفداء 
المسيحيّة ومثاليّتهاء بل يحلّ محلّها نوع من النرثانا 
لذي ش 
وانتشرت العقيدة الغنوصيّة بفضل مؤلفات بارعة 
تصنيف بصورة قصائد ميتافيزيقيّة (ما ورائيّة) 
تَحَدّث. عن الحبّ والايمان» وعن الابتعاد عن 
نائنات» والارتقاء بالروح إلى الكمال. وقد 
وق الغنوصيّة نجاحًا باهرًا. فرغم الهجمات التي 
للق | عليها يابياس (5ةامة2) أسقف هيرابوليس» 
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والقدّيس يُسْطيس» ائتشرت هذه البدعة في جم 
الأوساط المسيحيّة. وبين السنة 8 والسنة ٠9ل‏ 
وضع القدّيس إيريناوس مؤلفه المشهور وعنرانه 
كشف القناع عن الغنوصيّة الفاسدة ودحضها. رك 
يقرل: «إنَ الغنوصيّة الحفيقية.. هي :عقيدة الرسل 
ودستور الكنيسة الأوّل؛. 

وظهرت بدعة أخرى في تلك الحقبة هى 
المَرْقيِونية المتحدّرة من الغنوصيّة؛ طلع بها ونشرها 
مَرْقِيرنا”' الذي استمرّت كنيسته المبتدعة حتّى القرن 
السادس. وقد حاربها أيضًا القدسنخ بطسا : 


6 - زَفِيرينس (107-199) 


75 - كالِسْتس الأوّل 0-١7‏ 


بعد الحكم على كالسئس بسَبِب إيمانه 'وإرسشالة 
إلى مناجم سردينية» صدر عن الامبراطور كُومُووٌسسٌ 
العفو عنهء فعاد إلى رومة حيث عيّنه البابا زفيريئس 
شمَاسًا أوّل. ثم عهِدَ إليه بإدارة المدافن المعروفة 
#بمدافن كالِسْنّس» التي دفن فيها باباوات القرن 
الثالث جميعهم. حارب البدعبَيْن المعروفتين 
إجداهما..بالتيتية2 والأخرى.بالصابلية.زارؤقد 'هانجَمه 
بشدّة القدّيس هِيبُولِيطُس*؟ الذي اتّهمه بإدخال 
عادات في الكنيسة تهدف إلى التراخي في 


(4؛) مرقيون وُلد في البنلّسء قدم إلى رومة في حوالى .14٠‏ قال 
بثثائية مبنيّة أساسًا على تعارض بين الخالق في العهد القديم 
والاله العطرف في العهد الجديد. «كان مرقيون يستخلص من 
ذلك مسيحائيّة ظاهريّة وأخلاقيّة مفرطة في التقشّف». 

(5) هيبوليطس» كاهن رومانيّ عالم؛ قاوم البدعة المونارخيّة. أدَى 
نزاعه مع البابوين زفيرينس وكالِنئس إلى انفصال. .. 
فأصبح. . . أسقف جماعة رومائيّة منشفة . تونّي شهيدًا في 70. 


1 


إلاخحلاقتّات بسبب موقفه المبالغ في التساهل مع 
الخطأة. 
ويبدو 


أن كالِسئّس مات ميتة طبيعيّة بخلاف 


3 2 . 

)8:-177( بان الأول‎ - ١ 

إضطُدٌ البابا أربانس؛ مثله مثل سَلَّفْهء إلى مقاومة 
هجمات القدّيس هييُوليطس القاسية؛ إذ أحدث 
موقفه النقديّ أوّل انشقاق في تاريخ الكئيسة. فقد 
انفصلت كنيسة إفريقيا عن الكنيسة الرومانيّة؛ إلا أن 
النزاع قُضّ سريمًا بفضل السلطة المتنامية التي كسبها 
من يسمّيه طَرطِلْيائُس «أسقف الأساقفة»؛ أي خليفة 
القدّيس بطرس. 
6 :- تُوَنْطيائنَ («««نوم) 

نض على يُونْطَيانس في عهذ مَكْسِيمِيئُس الطراقيٌ 
يوم يض على البابا المنافس هييوليطس» وأرسل 
إلى المناجم في سَرُدِينية. استقال من منصبه ومات 
من سوء المعاملة التي لقيها. 
4 - أنطيرس (0م1-7) 

دامت حبريّته بضعة أشهرء من تشرين الثاني/ 
نوثمبر إلى كانون الثاني/ يناير. 
٠‏ - فابيانس (50-7) 

إستفاد فابيانس من فترة الهدوء النسبيَّ الذي 
عقب موت مَكْسِيمِيئُس العنيف. فنظّم كرون 
الكنيسة؛ وقسم رومة إلى مناطق أربع وعهد بكلّ 
منطقة إلى شمّاس. نقل إلى رومة رفات بونطيانس 
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وهِبُوليطس اللذين كانا قد تصالحا في سرديرة ر 
وفاتهماء ودفنهما في قبر مسيحيّ في ديا 


0 و مسر 
كالِسْئس حيث اكتشِف ناووس فابيانس نفسه فى ب., 
6 . مات شهيدًا فى أثناء اضطهادات ديقير 

00 2 


ومن جرّاء تلك الاضطهادات العئيفة ظلَّ الكرمرء 
البابريٌ شاغرًا طوال ثلاثة عشر شهرًا. 2 


)100-١01١( قرنيليوس‎ - ١ 


في حين كان داقيرس بعيدًا عن رومة في حروبه 


مع القرط» التأم جَمْعٌ الكهئة لاختيار باباء فانتخبوا 
كاهنا مشهورًا بفضائله الرفيعة: قرنيليوس . 


عقد هذا البابا في رومة في السنة ١0١‏ مجممًا 
حَرَمَ أتباع الكاهن القرطاجيّ نوفاطيائُس المشهور 
باسم «الأطهار» أو «الكتار». كان في رومةء فى 
عهد حبريّته؛ 40 كاهئّاء ولا شمامسة» و شدايقة. 
وهذه المعلومات متوافرة من رسالة بعث بها 
قرنيليرس إلى أسقف أنطاكية؛ فابيائس. ولأنّ البابا 
قرنبليرس رفض المشاركة في الصلوات التى أمر 
الامبراطور غَلْس بتنظيمها للتوسّل إلى الآلهة الأوثان 
- والامبراطور كان يلازمه كابوس الطاعون والجوع 
-» فقد أوقف ونْفِيَ إلى قرب المديئة القديمة 
(قفتاء01:11260) حيث توفي . 


و 
1 - لوقِيوس الأوّل (104-707) 
ما إن انشخِب للكرسي البابويّ حتى ثُنِيَ . إلا أنه 


ما عتّم أن عاد في ظلَّ الهدوء الذي عقب موت 
الامبراطور غلس. ولم يطل به الأمر حتّى مات ميتة 
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نه إشطفانس الأول (4ه؟-لماه؟) 


فى مناظرة مع قِبُريانس أسقف قرطاجة؛ دافع عن 
بد العماد الذي يقوم به المبتدعون (الهراطقة). 


4 - بس الثاني (/طه1-مه1) 

كان رفيقًا للقدّيس قبريانس. وتصالحت كنيسة 
رومة وكئيسة إفريقيا بسبب الاضطهادات المرعبة 
التى أطلقها الامبراطور فاليريانس. قبض على البابا 
زما كان يحتفل بذبيحة القدّاس وقطِع رأسه في 
مقبرة . وقد احتاط رئيس الشمامسة لورنتيوس لعل 
توئّم ممتلكات الكنيسة؛ فوزّعها على الفقراء» 
فحكم عليه وأحرق حيًّا. وهلك شهداء كثيرون في 
تلك السنة. وقد خَلّد فرا أنجيليكو في الجدرائيّات 
الشهيرة فى معبد نقولا الخامس. في الفاتيكان» 
حياة 58-7 ولورئتيوس وأعمالهما. وفي المعبد 
السكشتي في الفاتيكان؛) رسم للبابا سكس الثاني 
بريشة بوتيتشيللي . 


ات دِيُوَنسَِيوْسن (58-709) 


ظلَ الكرسيّ البابويّ شاغرًا سنةً تقريبًا في إثر 
وفاة البابا سكسس بسبب عنف الاضطهادات» إلى 
أن أعاد الإمبراطور غليانس إلى المسيحيّين أموالهم 
المصادرة» فأعاد ديونيسيوس تنظيم الكسة .< فانشا 
0 وظيفة كهنوتيّة في رومة» وأسّس مدافن جديدة» 
وساعد المعوين +:وافتدى العديد من الأسرى الذين 
اعتقلهم القورط قي قبّدوقية. وفى مجمع عَقد في 
رومة سنة 777. حدّد عقيدة الثالوث التي كان قد 
أفسدها ديُونيسِيُوس الاسكندريّ. 
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5 - فيلكس الأوّل (0074-70) 


الإشارة إليه أن الاضطهادات كانت قد توئّفت. 


2ه مره 


: إِكتشِفٌ قبره في دياميس القدّيس كالِسْئّس. على 
أنه تفوتنا أخبار مفصّلة عن حبريّته . 


- أوطيجيانس (ه/ا؟- ثم ؟) 


- قايس 1-86 


.نمي رواية غير وثيقة». بين قايس وديوفإتيائس 
قربى. ويلاحظ أن سلسلة من الباباوات الفاضلين 
والقدّيسين تعاقبرا على كرسي رومة بفضل الطمأنينة 
النسبيّة التي وفرها الأباطرة للمسيحيّين. 


6 و 
14 - مَرَقِلِينس (0.4-145) 


إنفجر اضطهاد الامبراطور ديو لستيانُس. 
والمؤسسات التي أنشأها أوغسطّس كان قد عنّى 
عليها الزمنء وتحوّلت الامبراطوريّة التى يدير 
شؤونها إمبراطور يدعمه الجيش دولة شموليّة. أمّا 
ديوقلستيانس» فلكي يتلافى الصراعات التى يثيرها 
عصيان الفرق العسكريّة وانتفاضهاء وهي التي كانت 
ترح الطامحين إلى العرش» فقد أقام نظام حكم 
رباعيا ' ضم في مَن ضمّهم مكسيميائس الذي رَكل 
إليه القسم الغربيَّ من الامبراطوريّة وقاعدتة ميلانو. 
واستقرٌ ديوقلستيانس في نيقوديمية وهو مركز 
إستراتيجيّ مهم. وقد حمل الإمبراطوران لقب 
"أوغشطس؛ء ما تقلع وإقيمة) 3 نعل مطل 


لق وهو نظام يقسّم الامبراطوريّة الرومانيّة بين أربعة أباطرة. 
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اعداهما: غاليرؤس»؛ أصله من داقية وجعل مقرّه 
:| يهبِيوم, بالقرب من بلغراد الحالية؛ 
ا للد آ يا 0 8 
وكونّسطانس كلور الذي استقر في تريفيس. زانفجر 
الاضطهاد الذي استُخدم وسيلة للحفاظ على وحدة 
لسراو الروة لي ما كات أسه امش 
ود المسيحيّين؛ إلا أنه ارتد إلى المسيحيّة وهو 
على فراش الموت. 

وفي عهد ساويرس» خليفة كونسطانس كلورء 
بصفته «قيصرّاء على الغرب» عاش المسيحيّون 
الغربيون في سلام؛ في حين أن مكسيميثس داياء 
خليفة غاليرس في الشرق» تابع سياسة سلفه. على 
أنّ قسطنطين وليقِييرس كانا يعذان الطريق إلى 
التسامح . 

وفي أيَام حبريّة مَرْقَلْيسْنء اضطرّت الكنائس إلى 
أن تسلم الكتب المقدّسة إلى السلطات فأحرقتها . 

م 

)م.وم١م( مَرُقِلس الأول‎ - ”٠ 

بقي الكرسيّ الرسوليَ شاغرًا طيلة أربع سنوات 
يسبب الاضطهادات. وناهض مَرْقلس الجاحدين 
الذين تركوا إيمانهم إبّان الاضطهادات وحاولوا 
الرجوع من بعد إلى الكنيسة بدون أن يقوموا بواجب 
التوبة. فحصلت في رومة اضطرابات كان وراءها 
هؤلاء الجاحدون. ومات مرقلس في المنفى . 
”١‏ - أوسابيُوس )71١-.9(‏ 


كان عهد حبريّته مضطربًا. وزاد البلبلة خطورة أنّ 
منافسًا له يدعى هِرَْلِيُس انتُحْبَ بابا في الوقت 
نفسه. توفي في صقلية . 


0 
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؟” - مِلْقياوس (14-811) 


ظل العرسيّ البابوي شاغرًا إلى "أن آنشيى 
الافريقيَ ملقيايس. في 18 تشرين الأوّل/ أكتوير 
إاء اتصر ضططين على تخساض .في م 
جسر بِلْفِيّرس بالقرب من رومة. وظلت الامبراطوري 
مقسومة بين اثنين: قسطنطين» إمبراطور الغرب, 
وليقينيرس» إمبراطور الشرق. وفي منشور ميلانو فى 
السئة ١‏ أقرٌ القيصران الصفة الجامعة للكد_ 
الرومانيّة. وحارب مِلْقِياوس البدعة الدوناءكة© النى 
كانت قد أَفْرّخت في إفريقية. 1 


- سِلْفِسْترس الأوّل (14م-ومم) 


كان قيام قيصر مسيحيّ على رأس الدولة حسنةٌ 
للكئيسة وخطرًا عليها في آن. فالامبراطور أيستطيع 
أن يتدحل في شؤون الديانة الجديدة كما كان تد 
تدخل في شؤون الديانة القديمة. والنزاع بين 
السلطتين الروحية والزمنيّة الذي مَيْمن على تاريخ 
العصر الوسيط؛ إنْما تعود جذوره إلى تدخّل 
إمبراطور رومة في الشؤون الكنسيّة» وهو تدخّل 
شرع فيه قسطنطين نفسه. وقد وصف أحد مؤرّخي 
الكنيسة المرحلة الجديدة التي دخلتها في هذه الفترة 
بهذه الكلمات: «ما إن تحرّرت الكنيسة من الضغط 
ومن الاضطهادات» حي واجهت خضوعها لمحنة 
أشدّ وطأة عليها من العداءء محنة حماية الدولة لهاء 
وهي غالبًا ما تكون ثقيلة» (جاك زايلر) . 


(0) نسبة إلى دُوناطُس» أسقف قرطاجة. نفاه الامبراطور قسطنطين 
في .71١7‏ رفض سلطة الاسقف الذي عُيّن بدلا عنه لأنّه اتهمه 
بالتسليم لللطة السياسيّة. أجهز مبديًا على الانشقاق في 4١1١‏ 
بإدارة القدّيس أوغسطينس. 


قوط ليقيئيوس» أعلن قسطنطين إمبراطور 
بعد 6 وفى السنة ١١‏ أعلن يوم الأحد 
ا رسمية. وفي السئة 0714 أمر ببناء كنيسة 
؟ إن وكنيسة الاتيكان حيث أودع رفات القّيس 
لانر ٍ ف السئة 76 دشن أوّل مجمع مسكونيّ 
3 وهو المتجنتع الذي أعلن :تساري الآبِ 
إل ف الجوهر خلانًا لتأكيدات آريوس الذي 
0 ا الأريزي80 قد اتعمالث عترل 
9 فى الشرق. وما زال النصّ الذي وضع في 
يفية أساسًا لايمان الكنيسة؛ وهو المعروف بقانون 
يمان القاوي الذي لقص .نكر 150 مدو 
شاركرا في ذلك المتجمع٠‏ 


يوم 


فى ١‏ أبّار/مايو 0٠77؛‏ دشن قسطنطين عاصمة 
الشرق الجديدة؛ القسطنطينية» أي بيزنطية القديمة» 
التى التلك اسيلة وكانت سَييًا الانقشافات أخرى في 
ما بعد. أربعون ألف أسير من القوط عملوا طوال 
لك مبنوات» فتحوّلت المدينة اليونائية القديمة إلى 
عاصمة رائعة. تُزعت من الهياكل القديمة أعمدتها 
وكنوزها لتستخدم في بناء القسطنطينية» أي مدينة 
قسطنطين. ورمرًا لتحوّل أمور المدينة وأوضاعها 
روحيًا وماديّاء فقد ظهر في احتفالات التدشين 
تمثال ضخم من ذهب يبرز ملامح أبلس» إلا أنه في 
حين كانت الجوقة تنشد كيرياليسون» تحوّل التمثال 
إلى صورة قسطنطين وقد صُنع الاكليل على رأسه من 
مسامير الصليب المقدّس. لقد تراجعت الوثنيّة أمام 
المسيحيّة» لكنّها نقلت إليها بعضًا من كنوزها وبعضًا 


(4) بدعة علّمها في القرن الرابع آريوس وأنصارهء تنكر لاهوت 


المسيح . 


رف 


ا يل سبي ره 03نء 


آخر من معتقداتهاء حتى قال بعضهم في القدّي 7 
بكثير من المبالغة» إِنْهم «خلفاء الآلهة». وقد 2ه 
التغبير في بيزئطية بقدر أكبر من السهولة منه في أي 
مكان آخر: فاليونان كانت حاضرة في العقول 
بفلسفتهاء وفنونهاء وديانتها. إلا أن هذا الوا 
نفسه أجحدث ‏ لاحقًا أكبز الشفاق.مأسوي, 5 


لقد تزامن تحوّل الامبراطور إلى حامي الكنيسة, 
وَحَرْمُ أريوس» وانتشار بدعته؛ وتأسيس القسطنطييّة 
مع حبريّة البايا سلفسترّس .الأوّل» وخلقت هذ, 
الوقائع مشاكل صعبة على الكئيسة. 


4“ لس مم 


كان من رومة. لم تدم حبريّته سوى عشرة أشهر: 
من كانون الثاني/ يناير إلى تشرين الأوّل/ أكتوبر 
ل 


5" - يُولِيُوس الأوّل (/مم-0ه») 


دعا إلى مجمع جديد في سرديقية (صوفيا) في 
١‏ بغية مصالحة الكاثوليك والأريوسيّين. إشترك 
في المجمع نحو مئة من الأساقفة الهراطقة» وقد 
اعتبرت قراراته مهمّة بقدر الأهمّيّة التى اكتسبتها 
قرارات مجمع نيقية. لم تتم المصالحة» فعقد 
الأساقفة الهراطقة مجمكًا خاضًا بهم. وما اعترف به 
الأساقفة في سرديقية هو حقّ الأساقفة بالاستئناف 
أمام الكرسيّ الرسوليّ الذي يعود إليه القرار كمرجع 
أخير. وعاد بعض الأساقفة الهراطقة إلى حضن 
الكنيشة. 


م ليباربىوس (؟ه*15-1؟) 

تكن الأريوسيُون انتصارًا بفضل سلطة كونسطانس 
ال تيد بالسلطة إمبراطورًا بعد موت أخوّيه 
5 البل. وقونسطانت. فقد عُقد مجمع في أزْل 
الرارة وتلاه مجمع في ميلانو (2)700) ففرض 
كونسطانس على كليهما إرادته. وحده البابا قاوم هذا 

ا َي إلى تراقية . وفئ 5 آب/ أغسطس 2704 
7 يار إلى رومة ورفض أن يجلس إلى جانب 
زجع يباريوس : : 1 
رنافسه فيلكس الذي نصّبه الامبراطور. وهبٌ حالا 
يان رومة للدفاع عن ليباريوس وجابوا الشوارع وهم 
بهتفون: «مسيح واحد وراع واحداء فغادر فيلكس 
المديئة الخالدة. وعلى أثر موت كونسطانس في أحد 
حرويه مع الفرس بدأ انحطاط الأريوسيّين الذين عقدوا 
مجمًا فى رافينا (709) رفضه ليباريوس. وكان من 
سوء حظٌ هذا البابا قبل موته أن يشهد محاولة 
الامبراطور يوليانس لاعادة إحياء الوثنية. 
فجوقيوليانس المعجب بالفلسفة التوفيقيّة وبالأفلاطونية 
الحديثة» أعلن عبادة الاله الشمس» ومن خلاله عبادة 
الإله أبولّون. ولم ينطلق في هذا الاصلاح من 
حسابات سياسيّة» بل عن قناعة ويشّة ,عميقة...غيز: أن 
المسيحّة كانت قد صازت /في ذلك نالحين. قوية: 
متينة» في حين ما كانت الوثيّة إلا ذكرى تاريخيّة لا 
حول لها ولا طول. وعندما كان يوليانس في طور 
النزاع في أثناء حربه ضِدّ الفرس» رفع عينيه إلى 
السماء وقال العبارة المشهورة: «لقد غلبتني يا 
جليليٌ». ومع يوليانس بادت الوثنيّة إلى الأبد. 

في 7" شرع ليباريوس يبني كنيسة القدّيسة مريم 
الكبرى في رومة» التي تُعتبر مركز العبادة المريميّة 
في أورويًا. 


ا 


2 2# 


1" - داماسّس الأوّل (15م-4)رم) 


و اهم باباوات القرن الرابع. رشح الأريوسيّون 
ضده أرزسئس الذي طرده حاكم رومة. لا شك : 
أن هذه المنافسات كانت تؤذي سمعة المسيحي. : 
دمع د يي داماشس فقد الأريز من 
تؤتهم وشعبيتهم بفضل انتخاب القديس أمبروسيوس 
أسقفا على ميلانو. كان داماسس من أصل إسبانن, 
أما أمبر ؤسيوش فكان رومانيًا ولد فى غاليا. 
وصداقته مع البابا وتعاونه الدائم ساهما في توفير 
مرسطة _مشرقة الملبابوية. . وألف ..أميروسيوسن: أناشيد 
دينيّة عدة مثل : الله باري كل شيء» يا خالق جميع 
الأشياء الأزليّ؛ وهلم يا فادي الأنام. وكتب مقالة 
في الإيمان. وقد لَقِيَ داماسشس دعمًا في عمله من 
كهنة وأساقفة ما زالت أسماؤهم عناوين فخر 
للكنيسة ؛ مثل: غريغوريوس النيصيّ» وغريغوريوس 
النزينزيّ» والقدّيس هيرونيمُسء والقدّيس 
أوغسطينس » والقديس يوحنًا الذهبيَ الفم. إلخ. 
وقد ترسّخت عقيدة الثالرث في عهد داماشس 
بخلاف المبادئ التي صاغها المبتدعون.؛ خصوصًا 
المقدونيُون الذين كانوا يصرّون على القول إِنّ الروح 
القدس هو فيض من يسوع المسيح. 

بعد مجمع رومة (9”87)), 0 القدديس 
حو ونيشة " أمين. ملك “داناطدن برجي “الكدب 
المقدسة إلى اللاتينيّة» فكانت الترجمة المعروفة 

بالشائعة!؟) وترسّخ أكثر فأكثر مبدأ أوَليّةَ رومة. 
وقديسو تلك الفترة يؤكّدون بالاجماع أنَّ بطرس ما 
زالك يملك في رومة ممثّلا للمسيح. والقدّيس 


)4( باللاتينيّة هندولن7. وهو اصطلاح مشهور في لغات عديدة. 


3:35 


| مات 


غ يقد ل: ١حيث‏ 3 0 فهناك 
|مبروسيوس 8 يقول 4 ١‏ بكر بارس 
يكون الكئيسة؟ . وقد أيّد الامبراطور تيودرسيوس 


“رفاسن وأمبروسيوس .في عملهما. 


ع- سيريقيُوس 9191-84 


وفعت حوادث مهمّة إبّان حبريته. ففي 011 


الامبراطور بأعمال التقاميّة مرعبة» فقيل أكثر من 
0 آلاف في شوارع المدينة؛ فأثارت الاستهجان 
الشف هذه الوحشيّة الهائلة التي أفصح عنها حاكم 
مسيحت. فما كان من أسقف ميلانو». أمبروسيوس» 
إلا أن حرم الامبراطور. فحضر الامبراطور الأوسع 
سلطانًا على الأرض إلى ساحة ميلانو في زيٍّ متسوّل 
واعترف عاليًا بخطيئته وأعلن توبته. فجاءةت بادرة 
خضوع السلطة الزمنيّة هذه لتوفر للكنيسة انتصارًا 
تامًا ونهائيًا . 


وحاول سيريقيوس ما استطاع لتكون قرارات 
الكرسيّ الرومانيٌ ملزمة. فوجّه إلى جميع الأساقفة 
تقريبًا رسائل - قرارات بشأن أمور طقسيّة 
ومسلكيّة. تصرّف باعتدال إزاء تلاميذ برِسْقليانس 
الذين دانهم مجمع سرقسطة» وأعاد بناء كئيسة 
القدّديس بولس على طريق أوستية إلى الغرب من 
رومة» حيث ما زالت توجد كتابة تحمل اسمه. 
وأبرز صفة تميّزت بها حياته: نقيّ بكلل جوارحه 


(ونامع0 عأصعم 6غ10) . 


7/ 


4" - أتشطاس الأول (هومرءع) 


ناهض البدعة الدوناطية في إفريقيا الشماليّة ووان 
أعمال أوريجائس. أثنى على وَرَعه القرّر 


هيرونيمُس والقدّيس بوليئس التُولي . ل 


نيه 5 
'؛ - إنوقِنطِيُوس الأوّل (007-401) 


طسق هذا البابا مبدأ أوَلِيَةَ كرسي رومة حر 
بقرّة لصالح القدّيس يوحنًا الذهبيَ الفم. عندما 
اضطهدته الكنائس الشرقية وتسيّيت فى لفيه م. 
كرسيه. وقال البابا إذاك علانية نه إذا أرادت هذ 
الكنائس: أن تبقئ في شركة مع ررمًا فعليها أن توقف 
اضطهادها الذهبيّ الفم , 


وكان البابا في رافينا حين علم أن بعض القوط 
التابعين لألاريك نهبوا رومة (14 آب/ أغسطس). 
وكان إِنوقنطيوس حاول إنقاذ الامبراطوريّة بمساعدته 
هونوريوسء إِلَا أنَّ الانحطاط الحُلْقيَ والسياضت الي 
الغرب كان عضالًا لا علاج له. فاتّصل إنُوقنطيوس 
بألاريك فاستطاع أن ينقذ من النهب الجماعات 
المسيحيّة وكنائسها. وكانت الامبراطؤريّة الرومائية 
أتمّت دورة وجودها فبدأت تحلّ محلها الامبراطوريّة 
الوؤحية :. يلت زومة: !النتابؤية: منكانازولة 
الامتزاطورية . واستلهم القدّيس أوغسطينس واقعة 

نهب مروفة» .وأن 'الوثكين كادزاميةينمون! المبييحيق 

ويلقون عليهم مسؤوليّة الانحطاط الذي آلت إليه 

الحالء فكتب في هذه الفترة مَؤلَّقُه الشهير: مدينة 

الله . 


للا 


له 2# سهد 


5 زب )0 
١‏ 3000 سيمسن 


إلانا اليونانئن الأصل هذا انو كر أنه 
0 بدأ أَوْليْهِ كرسي رومة وحقوقها. وشجب 


1١١ه‎ ١ 
ظ‎ 3 . -. 1 : : 


لوليا فيوس الأوّل (14غب411) 
1 ةيةه 


نافسه على الكرسئ أولاليا. غير أن المجمع 
م انعقد فى رومة 4١9‏ أيّد بونيفاقيوس» فطرد 
7 شاعت في عهده البيلاجيّة في شمال 
6 . .: - 05-7 م 
إفريقيا فحاربها القديس أوغسطيئحن يقوهة وصضيف 
عه 
في دحضها عدة كتباء 


0ب فِلِشطِيئس الأول (57:-4017) 

دافع هذا البابا عن أعمال أوغسطينس. كتب إلى 
اافمة فاليا فى هذا الصدد فقال: «إن علمه كان 
ساميًا أكَا سددء مما دفع العديد من أسلافي إلى 
الفتبازه 7 خيرة الملافئة». وثبتت» في الواقعء 
لللطة | زغسطيتتن التعليميّة إلى الأبدة 

وأرسل قِلِسطيئْس إلى بريطانية جرمانس» -- 
أوكسيرء ليحارب البدعة البيلاجيّة وينضر الوثنيين؛ 
كما عهد إلى القدّيس باتريك أمر تبشير إيرلندا. وفي 
عهدهء 24١‏ كرّر مجمع أفسس شجب هذه البدعة 
كما شجب البدعة الجديدة؛ أي بدعة نسطور. 


)1١(‏ بيلاجيوسء ناسك بريطاني» أقام زمنًا طويلا في رومة . ابا ا 
إفريقيا في 1٠١‏ أمام اجتياح ألاريك. ثم 0 
حيث نال حظوة الأساقفة. له بعض الرسائل والمقالات: . 
اَي جهد الإرادة وقلّل من دور النعمة. ناهضه القديس 
الاقصطيت ؟ وسُجبت بدعته في مجمع أورانج 019. 
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4- سكشتس الثالك 5.09 ع) 


ِنشُخِب البابا سِكشسْنّس «بموافقة إجماءئة, 
وصدرت في حبريّته سلسلة قرارات كنسيّة تتثاول 
المجاتم الافريقيّة وتفصح ين" #موقف الكرسر 
المقدس حيال فكرة قضاء الله المسبق (> الاخ 
السابق 2.28 ويُحتمل أن تكون عرو 
هذه القرارات من تدبيج الشمّاس لاون الذي صار 
في ما بعد بابا. 


وأعاد سِكسْنّس. الثالث بناء كنيسة القدّيسة مريم 
الكبرى الرومانيّة التي كان البابا ليباريوس كرّسها 
على اسم العذراء. لأنّ عبادة العذراء كانت قد 
اتتشرت في جميع أرجاء العالم المسيحئ. رفضًا 
للدعة اله (1ح) إن 2 : 

بدعة الستطؤزية © ٠‏ التي | وقفت«الكنيكة: بوجهها 
موقفا حازما. وقد زيّن البابا الكئيسة بمجموعة صور 
رائعة من الفسيفساء. 


5 - لاون الأوّل (31-440) 


أصله من تُوسْكانا . يعتبر البابا لاون منقذ الغرب 
في عصر راحت الامبراطوريّة تنهار فيه تحت ضربات 
البربرء وترى المسيحيّة تقع تحت هجمات البدع 
المتزايدة. فقد حلت محلّ وحدة الإمبراطوريّة التى 
هدمتها الغزوات وحدةٌ روحيّة تحوّلت شيئًا فشيئًا إلى 


)١١(‏ نسطورء كاهن أنطاكيّ. شغل الكرسيّ البطريركيّ القسطنطينئ 
بتأثير من الامبراطور ثيردرسيوس الثاني (458). زعم أن 
المسيح مكرّن من شخصين». شخص إِلهِيَ هو الكلمة. وشخص 
بشريّ هو يسوع. ورفض أن يطلق على مريم لقب «والدة الاله». 
0 - و كيرلّس الاأتكبلوي؛ وحرمه البابا 
كلققشان نلق وعدي فصان( )اسل 0د 
لقب «والدة الالذهر.. المت امه ب مود 300 


7 دهان 


1 ته خمدية 4 أساسن فكرة أورؤبًا. 
ااا 0 أو الجرمان 
: البرابرة الغزاة - أي برابرة الغرب أو الجرمان؛ 
0 ء كاليو نمثلا ل +يشاركرا: ذ 
يان البرابرة الشرقين كالهون مثلاء لم بشاركوا في 
ذا العمل - اندمجوا في هذه الوحدة» وكان 
ربمية الفضل بإكراههم على التحضر بواسطة 
وناعًا عن تراث الامبراطوريّة الرومائية. 

فى أثناء انعقاد مجمع خلقيدونية للك 36 أعلن 
فالمسيح «مساو لجوهر الآب بلاهوته؛ ومساوٍ لنا 

. 9 د 
ناسوته». فتجاه تأكيد المونوفيزيين” اندماح 
ناسوت المسيح بلاهوته» عرض لاون بشكل رائع 
التقليد المستقيم الرأي» فهتف الأساقفة الحاضرون 
«لقد نطق بطرس بفم لاون؟. 


إقليم أثيلاء والبرسقِليانية في إسبانيا وانتصر على 
البدع الغلاث هذه""2. عيّن قائمًا بالأعمال في 
القسطنطينيّة مهمّته الحفاظ على علاقات دائمة 
بالبلاط والرؤساء الكنسيّين وإرسال معلومات مفصّلة 
إلى روماء خصوصًا تلك التي تختصنّ بالكنيسة 
الشرقيّة . 
)١١(‏ أي القائلون إِنْ في المسيح «طبيعة واحدة». 
(17) - المانويّة: نسبة إلى ماني» مذهب يقوم على عرفائيّة مزدوجة؛ 
أي تواجد مبدأين متناقضين: الخير والشرٌ. 
- البيلاجيّة : (راجع البابا زوسيمسء» رقم .)4١‏ 
- البرسقليانيّة: مذهب برسقليانس» مبني على كتب منحولة. 
أحاطها أتباعها بالسرّيّة. أَخِذَ عليها عقائديًا لاهوتها الثالوئي 
المنّسم بطابع الشكليّة» وحُلقيًا نظريّة الكذب المقيّد التي ردّ 
غليها القدّيس أوغسطيئس. 


1 


ك 407 نهب آثيلا ملك الهرن, شمال إيطاليا, 
فترك الامبراطور فالنتثبائمن الثالث :عرشه في رائيى 
ولجأ إلى رومة. فنهضت بعثة على رأسها لارن | 
ملاقاة آنيلا في مانتوا. وبعد أن قابل البربري البابا 
انسحب» فكانت هزيمته الثانية بعد ثلك التي لقي 
قبل ممنة .في ختقل كاتالوئيقة, حيث: كان أيتبوس ور 
سحقه. وقد صوّر الفئان الشهير رافائيل مشهد لقاء 
لاون وآثيلا في لوحة محفوظة في إحدى مقاصير 
القاتيكان الشهيرة. 


في 406 استولى الواندال'؟'' على رومة. 00 
ثالتئيانس» أمّا خليفته مكسيمس بتر ونيوس فقطعته 
الجماهير إربا حين كان يهم بالهرب. ٠‏ ويعود الفضل 
إلى لاون بأنه جابه الواندال حين انتظرهم على 
أبواب المديئة الخالدة. وقد وافق ريك على طلبه 
فلم تُحرق رومة» ولم يُعمّل في أهلها القتل» إِلَا 
أنها ثبت بشكل منظم. فانطلقت مراكب محمّلة 
بأعمال فتية وكنوز أخرى مختلفة تعبر نهر التيبر 
باتجاة إنريقياء حيث كان غنزريك يخطط لانشاء 
دولة متحضرة تكون عاصمتها قرطاجة. كان ذلك 
المسلك نوعًا من ثأن - متأخر وناقص لهنيبعل. 
تقرطاعة نمت .دوومة: إلا ان له وفتزريك, تبكر 
سريعًا بعت رومة أكثر أَلَقا. 


وكان لاون سياسيًا محنّكًا فاستحقّ لقب الكبير» 
وكرّم تكريم القدّيسين. 

كان القدّيس أمبروسيوس أوّل من أطلق فكرة 
(15) الواندال (دعلتوصة/) شعب جرمانيّ غزا غاليا (فرنا) وإسبانياء 

وانتقل إلى إفريقية الرومانيّة بقيادة غايزيريك أو غِِْريك فأسس 


مملكة في ما هو اليوم تونس وقسم من الجزائر. 


ا 


وله نسيحية» فوسع لاون لاحمًا. هذه الفكرة. تنا 

لأوسون هل الناحية امن الكن لأرن هال ابد جع 
وهات أمبروسيوس بشأن رسالة الامبراطورية 
الرومانيّة كتديير رثّبته العناية الالهية والعقيدة التقايدية 
في موضوع أوْليَّ الكرسيّ الرسولي. وفي مطلع هذا 
القرن؛ 8 القذيس أومسطيس + بناء لج اللاهرتي 


كُ لاون أيضًا أن 1 الل الذي حمّقته 
اليئة لي القرئيين الوايم والخامس الهادف 3 
التوفيق بين المسيحيّة والاتّباعيّة (الكلاسّيكيّة)) مما 
0 له اير بالغ في تطوّر الذهنيّة الفكريّة الأوروبية 
. وبفضل هذا التداخل الفكريٍّ العاقل» 

امت الكنيسة أن تتكوّن جسمًا ,مسقلا صامدًا 
أمام هجمات البربرء في حين كانت الإمبراطورية 
تغوص في العدم . 

مات البابا لاون في ٠١‏ تشرين الثاني/ نوشمبر 
0١‏ وبدأ تكريمه طقسيًا بعد وفاته مباشرة» لِعظّم 
التأثير الذي خلفته شخصيّته المميّزة وكماله الخلقيّ. 
وقد كان أهمٌ خلفاء بطرس الرسول إلى حين ظهور 
غريغوريوس الكبير مئة وخمسين سنة بعده. 
45 - هِيلاريوس (418-471) 

نْب هيلاريوس سياسة سلفه. تدحل بحزم في 
إسبانيا وفي غاليا (فرنسا) حيث انحرف البرير إلى 
المذهب الآريوسيّة. بل نجح ريكيمير السوائي أن 
يؤسّس في رومة نفسها كئيسة آريوسيّة على اسم 


القدّيسة أغاتا ا 2 “با يدر ببناء المُصَلْييْن 


وين 


القدّيس يوحنًا المعمدان والآخر على اسم القدييس 
يوحنا الانجيليّ . 

دفن هيلاريوس في باسيليكا القدّيس لوران التى 
بئاها سِكِنْسّسْ الثالك. . 


- سِمبليقيوس (47-1458:) 


تزامنت حبريته مع سقوط الامبراطوريّة الرومانة 
الغربيّة سقوطا نهائيًا (؟ آب/ أغسطس ) حين 
انتصر أودواكروس» ابن أحد وزراء آنَيلا وزعيم 
الهيرولس على الرومان وخلع آخر إمبراطور؛ الشابٌ 
والعديم الخبرة رومولوس أوغسطولوس. 


حارب البابا النزعة المونوفيزيّة التى كان يرعاها 
إمبراطور بيزنطيةء زينونء» هذا الإمبراطور الذي 
جعل همّه الأكبر تعطيل صحّة القرارات المتّخذة في 
مجمع خلقيدونية» والذي أعدّ السبل على مهلء. 
ولكن بصورة أكيدة» لقطع العلاقة برومة. 


8 - فيلكس الثالث (0م4-,وع)00© 


رومانيَ الأصل» نبيل» وكان متزوّجًا سابقًا. ومن 
سلالته القديس غريغوريوس الكبير. حرم بطريرك 
القسطنطينيّة أكاكوس فكان ذلك سبب الانشقاق 
الذي حمل اسم هذا البطريرك. إِلَا أنّ البابا حافظ 


(15) يُلاحظ أنه لم يَرِد في سللة الباباوات ذكر فيلكس الثاني . ذلك 
بأنّ مَن حمل هذا الاسم كان شمَّاسًا رومانيًا عيّنه الامبراطور 
قونسطانس العام 150 ليحلٌ محل البابا ليباريوس الذي نفي. 
ولمًا عادت الأمور إلى مجراها الطبيعيّ بين الامبراطور 
وليباريوس»: قرّر العاهل أن يقوم فيلكس وليباريوس ممًا 
بالوظيفة البابويّة. إِلَا أن شعب روما لم يقبل بالأمر واضطرٌ 
فيلكس إلى الانسحاب. 


>34 


- #قل .- 


ويدقات طيّية بالامبراطور زينون الذي تدخل 
البابا لدى ملك الواندال الاريوسيّ ليمنح 
الحايّة العامة كاثوليك إفريقية الشماليّة. كانت إيطاليا 
الصراع بين ودُواكرُّس وتيودوريك:؛ ملك 
ايا يروغوط الذي كان قد اجتاح شبه الجزيرة. دام 
10 الصراع خمس سنوات وانتهى عندما انتصر 
تيودوريك على أُودُواكرُس وفتله في 49 . 
شاد فيلكس مباني كثيرة وأغنى تراث الكنيسة 
ينفيل الهبات التي تلقّاها من الملوك والأباطرة. 
وبدأت الدولة البابويّة ترتسم معالمهاء فالبئقت 
يطريقة عفويّة وسط النكبة العامّة. ففي حين كانت 
حم المؤسّسات تنهار كانت الكنيسة تفرض هيبتها 
من البرابرة. كان أسقف رومة رمز المسيحية 
بأكملها ويعتبر رئيس الكئيسة الجامعة. وراحت منزلة 
الأساقفة تزداد رفعةًٌ لأنهم» في أوقات الأزمة 
الصعبة تلك» كانوا وحدهم» حماة المجتمع والنظام 
الاجتماعين» كما كانوا في الوقت نفسه الوسطاء 
الوحيدين بين الشعب والبرابرة الهائجين. 


- جيلاسِيُوس الأول (1415-417) 


بحسب كتاب الأحبارء البابا جيلاسيوس من 
إفريقيا أصلًا. لقد نجح في اتّباع سياسة سلفه 
وتأكيده بشهامة حقوق السلطة الروحيّة أمام إمبراطور 
بيزنطية» أنسطاس . فإليه كتب يقول: «هناك سلطتان 
لحكم العالم: سلطة الأحبار المقدّسة». والسلطة 
الامبراطوريّة. وسلطة الكهنة.» وهي إحداهماء أكبر 
أهمَيّة من تلك» إذ عليهم أن يؤدّوا للرتت حسابا» 
يوم الدين الإلهِيَء عن الملوك أنفسهم». وكان بارعًا 
في الحفاظ على وحدة جميع المسيحين الروحية 


ارا 


جا #كت ند 0 * 


7 0 


بتنمية علاقاته بالامبراطور. وأعيدت الو 
السياسيّة جزئيًا لأنْ تيودوريك الذي كان يملك : 
رائيناء إِنْما كان يمارس السلطة ممارسةً ن 
لامبراطور القطتظطبية. 

وألغى جيلاسيوس آخر عيد من الأعياد الوثي 
المعمول بهء وهو عيد الاله لُويرْفُس شفيع الحقول 
والقطعان. دُفن بعد موته في باسيليكا القدّيس 
بطرس . 


٠ه‏ - أنَْطاس الثاني (448-447) 


حاول البابا أنسطاس أن يحفّق التوافق مع 
بتانطية» فأرسل ل" الغاية وفدًا 5 العاصية 


: 


وفي عهَذه ازَتدٌ إلى النصرائية كلوئيسَ ملك 
الفرتجة؛ 


)014-448( سِمَاخْس‎ - ١ 


في أثر موت أنسطاسء انتخب الحزب المناهض 
لبيزنطية سِمّاخس» في حين انتخبت الأحزاب 
الأخرى بابا منافسًا هو لورنسيوس الذي استمرٌ في 
هذه الحالٌ حتّى 4507 بالرغم من أن تيودوريك كان 
من مؤيّدي سِمّاخس. وأحدث هذا الانتخاب 
اضطرابات دامية فى رومة. لقد كان الأمر يعود إلى 
منافسة قوميّةء فالرومانيُون والايطاليّون ما كانوا 
ليتحمّلوا سيادة بيزنطية؛ وإلى منافسة روحيّة تعود 
إلى رغبة رومة بالابقاء على أوَّليّتهاء وعلى تقرير 
صياغة العقائد التي كان أباطرة بيزنطية قد تعوّدوا 
التدخل فيها. بشكل “مستمرٌ. ' وقد ساندت: بيزنطية 


7 


أت .فيه وسيلة.. طبع لها:::أما 


١‏ الذي لد 
لو 5 الصمود في مقامه لا يدعم ين 
يماخس بابا حازمًا وسئيًا. فقد 
تودوريك ٠‏ لقد تميز ير بكونه مر 
تيو 


اع يمايا الحروب ضِدّ الواندال وبنى وأصلح 
بإيليكات وكنائس ٠‏ 


ا هورمشناس (6192:14) 


وها الامبراطور الجديد يُسطيئس» خليقة 
إنيطاس» البابا هورمسداسَ إلى بيزنطية» فأرسل 
إليه العديد من السفراء يحملون صيغة المصالحة 
المدعرّة «صيغة هورمسداس؛» التي قُيلها البطريرك 
يكحن ؛ كانت الصيغة تقول: إن الكرسيّ الرسوليّ 
المقدس حافظ دائمًا على الديانة الكاثوليكيّة بدون 

. فلم ينظر تيودوريك بعين الرضى إلى هذه 

2 فناصب البابا العداوة. فكان ضحيّة هذا 
الوضع الشاعر بُويسِيُوس» وزير تيودوريك» إذ حكم 
عليه هذا بالموت 30 فكتب بويسيوس في 
سجنه رسالته المشهورة في تعزية الفلسفة» وهو 

يُصَبَف يشكّل جزءًا من التراث الثقافي العالميّ. 
وانتهى اضطهاد ضاق أيَامًا قبل موت 
هورمشداس . 
مه - يوحنًا الأوّل (017-57) 

أرغمه تيودوريك على الذهاب إلى القسطنطينية 
ليطلب إلغاء كلّ تدبير لاضطهاد الأريوسيّين. استقبل 
البابا ياحتفال. مهيب وتوّج الامبراطور يُسطيئس 
(086). إِلَا أن الفوائد التي حصل عليها 
الأريوسيّون اعتبرها تيودوريك غير كافية» فدعا البابا 
إلى راقينا حيث سجنه مع حاشيته. ومات يوحنًا 


<< 


ذا 


الأول في السجن. كان صديق الشاعر الفيلسرق 
بوتسيوس ٠.‏ 


أما تصرّف تيودوريك فيفسّره انزعاجه من سياس 
التقارب بين رومة وبيزئطية. فقد كان ينهم الكرسئ 
المقدّس والكهنة بأنْهم يحوكون مؤامرة على حك 
بالاتفاق مع الامبراطور . 

ُقِل رفات يوحنًا الأول من رائينا إلى رومة حي 
ذفن في كنيسة القدّيس بطرس . 


4 - فِيلكس الرابع (50-515) 
يوم وعد تيودوريك الهراطقة الأريوسيّين بأن 
يسلمهم جميع الكنائس الكائوليكةٌ: في رافيناء توفى 
فجأة ملك القرط هذاء فتسلّمت الحكمّ الوصيّهُ على 
العرش الملكة أمالاسُونت فحافظت على علاقات 
طيّبة برومة. وتحاشيًا للصدامات التى كانت ترافق 
انتخاب بابا جديدء عيّن فيلكس الرابعٌ خليفةٌ له 
وهذا ما كدر مؤيّدي الامبراطور الذين عيّنوا فى 
الحال مرشحًا آخر. فلم يستطِمْ قرار فيلكس الحكيم 
شيئًا إزَاءً النزاع الذي صار تقليدًا . 
شهر البابا فيلكس بِأنّه بنَاء. فكنيسة القدّيسَين 

َزْما وداميانس ترجع إلى أيّام حبريته. وفي 019 
أسّس القدّيس مبارك التُورسي (عممداة 06) دير 
مُونتي كاسّينو. وتجدر الملاحظة أنَّ أكثر من عشرين 
بابا كانوا ينتمون في الأصل إلى رهبائيّة القديس 
مبارك . 


65 - بونيفاقيوس الثانى (070-4070) 
كان بونيفاقيرس الشخص الذي عيّنه فيلكس كي 


يكنا 


5 وكان من خسن اتحظ؛ أن توفي 
+ هر , مرضّح الامبراطورء أربعة أسابيع بعد 
ويوسقورس' 5 : 
الانتخاب» قغاة السلام إلى رومة. 

ان بونيفاقيوس من أصل قوطي وهو أول بابا 

العرق الجرمانئ. وافق على مججتمع اورائج 
و ماك و00 
وومه) الذي حارب شبه - البيلا جيين © ٠‏ 


5م- يوحنًا الثاني (مه-وخان) 

هو أوَل بابا غيّر الاسم الذي أَعطِيَ إياه في 
العماد وهو مَرْقُورِيُوس. كان عن علاقات طيبة 
بإمبراطور بيزنطية الجديد» يُسطئيانس (511ه-0577) 
الذى تقب من رومة» واعترف اعترافا كاملا بِأوَليْة 
خليفة بطرس . 


/اه - أغابيئس الأوّل (0ه-85ه) 

أسّس أغابيتٌس بالتعاون مع صليقه كاسِيودُورس 
مكتبة في مقرّهء جعلت مركرًا لفريق من الطلاب 
المنصرفين إلى القيام بأبحاث لاهوتيّة» وبنوع خاص 
كتابيّة. إلا أنه لم يبلغ بمشروعه غايته لأنّْ ملك 
القوط الجديد في رائينا أجبره على الذهاب إلى 
بيزنطية ليحول دون إعلان يُسطِنْيانُس الحرب على 
راثينا. وكان بلِيسارِيُوس قائد القرّات البيزنطيّة قد 
استرجع من الواندال شمال إفريقية ويستعدٌ لمهاجمة 
إيطاليا بغية إعادة ضمّها إلى الإمبراطوريّة. إلا أن 


(11) يدحضون مزاعم بيلاجيوس» لكتهم يخالفون تعليم القدّيس 
أوغسطينس في مجّانيّة النعمة على الاطلاق. يعتبرون أن بداية 
الخلاص أو الاهتداء من عمل الانسان» لا من عمل النعمة. 
وتسميتهم «شبه بيلاجيّين؛ يرقى عهدها إلى القرن السابع عشر 
فقط. 


يوا 


<< 
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سفارة أغابينّس بات بالفشل. واندلعت الحرن. 
وكادت أن تنقطع العلاقات عندما أراد يُسطنيانس إن 
يسمي هرطوقيًا بطريركا على القسطنطينية. ومع ذل 
فقد توصل أغاييئس إلى فرض وجهة نظرهء وح 
محل الهرطوقيّ بطريرك كاثئوليكيّ. كانت 
الامبراطورة تيودورا هي التي تدعم الهراطقة, فلم 
تعترف بالفوز الذي حمّقه أغابيتس. 


ركات أغابيتس في بيزنطية إِلّا أن رفاته قل دفن 
فين رومه. 


4 - بلؤريومن (05ه-لالاة) 


في 4 كانون الأوّل/ ويَسمبر 7 دخلت جيوش 
بليسارِيُوس رومة وانسحب منها القوط من دون 
مقاومة. إِلَا أنّ الحرب دامت عشرين سنة بعد ذلك 
إلى أن تمت تصفية البرابرةة واندمجت مملكتهم في 
الامبراطوريّة. ويبدو أن . يُسطِنْيانُس كان يطمح 
لتحقيق مآئر باهرة» وحلمه أن يعيد توحيد 
الامبراطوريّة . فبفضل مساعدة قائديه الكبيرين؛ 
نارْسِيس وبليساريوس استطاع أن يستردٌ إفريقيا 
الشماليّة» وقسمًا من إسبانيا وآخر من إيطاليا. إلا 
أن يُسطنيانس لم يحمّق مجدّه الأعظم في ساحات 
القتال بل في الميدان الحقوقيَّ. فالصرح الخالد 
الذي يحمل اسمه على الدوام والذي رفع بنائه 
بمساعدة المشترع تُرِيبوُينانُس هو مجموعة القانون 
المدنيَ الذي تأسّس عليه جيلًا بعد جيل الروح 
الحقوقيّ في أورويًا. لكنَّ زوجته هي التي حبكت 
سلسلة من الدسائس لا آخر لها لتفرض الهرطقة 
وتلغي الامتيازات التي حصل عليها أغابِيتّن. كان 


و 5 


يُسطنيانس كاثوليكيًا صالحًا وقد أفصح عن ذلك في 


0 


مش الا نه كان :هديئًا بالعرش لاهرأتة 
0 بف أثناء انتفاضة 077. وأوّل تدبير 
7 اماد لحان في رومة إحضاره يلفي ريوس أمام 
ْ 0 : واتّهامه بالخيانة العظمى لطا ان" 
نف إلى سورية» ومات من الجوع في 
زرك عليه دنفي 
وار بيخ غير محل ٠‏ 
66 - فيجيليوس (717ه-0080) 
0 5 
اعد البابا الذي اختاره بليساريوس الهرطقة 
٠ 59 1 0‏ واء - 
منورية إلا أنّ فيجيليوس استطاع أن ينفيه ثانية إلى 


جزيزة بونزا حيث فاك 


فى رسالة وجّهها فيجيليوس إلى يسطنيانس دافع 
بشجاعة عن استقامة العقيدة في مجمعَيْ أفسس 
5 وقراراتهما . أنَا الامبراطور تأعلن أنه 
1 القاضى الذي يفصل في ما يختصّ بالدين» 
2 ع أوريجانيس وأَرْعُم فيجيليوس على أن 
بحر إلى بيزنطية. وبينما كان البابا يحتفل بالقدّاس 
قَّ كئيسة القدّيسة سيسيلياء في 3١‏ تشرين الثاني/ 
نوثمبر 048 قاطعه مبعوث أرسله يسطنيانس واقتاده 
له نهر التيبر فأصعدّه إلى قارب. وعندما 
شارك الإمبراطور أن يفرض عليه إرادته لكي يوافق 
على إلغاء القرارات الصادرة عن مجمع خلقيدونية» 
هرب فيجيليوس من القسطتطيئية؛ إلا أنه فيض عليه 
فيد إلى العاصمة حيث شارك في مجمع دعا 
الامبراطور إلى عقده. وخوفا من أن يُحدث 
انشقافّاء وقّع نتائج المجمع. وهكذا أمكنه أن 
يمضى فى طريق المنفىء إِلَا أنه مات في أثناء السفر 
إلى سيراكوزا : ..وفي. أثناء. غيإبهو.:كان:.ميلك 


1:١ 


اا 7 


الأوستروهٌرسا تزهلاة اد ئنآ 
وستروغوت» تويلا» قد تغلب 

واستعاد رومة (047). وبعد ا بتر 
تارسيس» وقتله في معركة عُوالْدُو تاديس 0 
أبييئو. وكان قد مضي نهائيًا على سيطرة 85- 
إيطاليا. وظهر خطر جديد يهدّد شبه ال "* 
الايطالية وهو خطر الفرنج. تغلب عليهم 6 
اللمبرويون الذين افتتحوا شمال إيطاليا ا 
مملكة استمرّت عدّة قرون. 9 


39 2 م‎ ٠ 

7 بيلاجيوس الأوّل (051-665) 

٠." 9 | 0-7‏ 
5 نتخابه بفضل دعم من الامبراطور يسطنيانس . 
حاصر القوط طوطيلا تصرّف تصرّفًا بطوليا 
1 1 عطف شعبه. وحين دمّرت إيطاليا الحربٌ 
الي أشعلها القوط كان للبابا الفضل بمساعدة 
ميد وتعويض الخسائر بقدر ما أمكنه, 
ومحاربة البؤس. أمّا فى الشؤون الكنسيّة فقد جا 
السيمونية""2 وحاريها. . : 7 
"١‏ - يوحتا الثالث (١551ه-04ه)‏ 

كان من عائلة شريفة رومانيّة. رمّم الدياميس 


وكنائس عد خركت و 3 
يدة خربتها الحرب. في عهد حبريّته د : 
اللرمرجون إيطاننا. ا 


؟" - بيدِكتّس الأوّل (0اه-ولاه) 
إنتظر عشرة أشهر ليتسلم كرسيّه بانتظار الموافقة 


ف تَ 
(١‏ ا هي بدل خير زمنيّ بخير روحيّء نسبة إلى سمعان 
يك و الذي عرض مالا على القديس بطرس للحصول 
على سلطان منح الروح القدس (أعمال الرسل 15-18/8). 
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532 ذولي :هي حين كان اللومبرديّون 


مب - بيالاجيوس الثاني (ولاه-:9ه) 

كن ابن هيل القوط. قطع اللومبرديون كل 
1 إصلات بين بيزنطية ورافيناء فكان في غنى عن 
الموافقة الامبراطورية. بفضل تدخله المباشر ودفعه 
درا باهظًا استطاع أن يقصي اللومبردئين عن رومة. 
إن ملك فرنسا يسأله المساعدة. قال له في 
رسالته: «في اعتقادنا أنّ لدى العناية الالهيّة سبًا 
خاضًا وخطة معيّنة يجعلان ملوككم يجهرون 
بالايمان الأرثوذكسيَ نفسه الذي هو إيمان 
الامبراطوريّة . وقد أرادت هله :العثانة أن تعطي 
رومة» مهد هذا الإيمان نفسهء وتعطي إيطاليا كلها؛ 
جيرانًا يسهرون على حفظها». فكأنّ هذه الكلمات 
ُيَثْ في القرن الثامن عندما تدخل الفرنجة في 
الواقع لساعدة الكنيسة ضدّ البرابرة. إلا أن هذا 
الاتصال الأوّل الذي قام به ببلا حوس “اميإ 
بنتائج مباشرة. فالمجاعة والطاعون فتكا بإيطالياء 
والبابا نفسه مات ضحيّة الوباء المريع . 


4 - غريغوريوؤس الأول الكبير (:9ه-4١1)‏ 
كان من غائلة > رومائثة!: شزيقة :الأصل» قال 
أنيقية»» أعطت الكنيسة سابقًا اثنين من الباباوات: 
فيلكس الثالث وأغابيتّس. 
كان غريغوريوس عضرًا في مجلس الشيوخ 
وحاكم رومة ومُعَدَّاء بالتالي» لأن يقوم بدورٍ بارزٍ 
فٍِ السياسية والادارة حين غيّر موت والده وجهه 
34 
سيره في الحياة . فوزع أمواله على الفقراء» وائشأ 


22 


“مش 
5 


سبعة أديرة بحتب ,قاقون رالقدهسن يندس : فلليدى 
الثوب الرهبانيَ؛ وانكفأ يعيش في أحد تلك الاديرة 
بالقرب من رؤمة. ققد البابا بيالاجهوس. الداتى زا 
الدير طالبًا إيّاه وعيّنه قاصدًا رَشُوَلهًا. ل *: 
القسطنطينيّة؛ وفيها جمع حوله فريثًا من البندكتيين 
وعاش وإيّاهم حياة رهبانيّة. 

عندما توفي .بيلاجيوس » انشخْب غريغوريوس 
خليفة له إلا أنه رفض قبول هذا الشرف. وإذ 
أخرجه تثبيت الامبراطور انتشابء» هرب إلى رومة, 
فأدرك واقتيد إلى باسيليكا القدّيس بطرس حيث تم 
تكريسه في ” أيلول/ سبتمبر “0. وكان أوّل عمل 
قام به تنظيمه تطوافا حاشدًا للطلب إلى الله القضاء 
على الطاعرن؛ فتحقّق الطلب. وفى 5947 و#وى 
أنقذ المدينة الخالدة من غزو اللومبرديّين» وتعهّد بآن 
يدفع الضريبة التي فرضها البرابرة من أموال الكنيسة 
ومن "كون "أن شال الإمبراطور أدنى مساعدة. وقد 
استخدم غريغوريوس «أوقاف مار بطرس» التي 
تكاثرت» لتوفير الغذاء للجائعين من سكّان رومة» 
ومساعدة المحتاجين» ودفع الضرائب. لقد كان 
الإمبراطور بعيدًا فرأى البابا نفسه ملرّمًا أن يحل 
محلّ السلطة الزمنيّة» وأن يتعامل مع اللومبرديين» 
وأن يأخذ قرارات تتناول الموظفين مدنيّين 
وعسكرّين . فراحت الكنيسة تقوم شيئًا فشيئًا مقام 
الامبراطوريّة في إيطاليا. :وعليهء يمكن . اعتبار 
غريغوريوس مؤسّس سلطة البابويّة الزمنية. وهكذا 
بدأت مدينة الله التي استشفها القدّيس أوغسطيئس 
ترتسم صورتها على الأرض. 

إن وضع الامبراطورية التي “كانت _تغانين من 
الافتقاز إلى "سلطة أوحئ: إلى البابا #يسنياضة جديدة» 
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حا 


5 راحت تنشأ دول 

الغرب حيث 9 

: ينث كانت البدعة الأريوسيّة 
العا”. .يو رة المقيدة المستقيمة. فأقام علاقات 
نهدد تزمولله وأقنعها بان ينم تعليم. ابنها .في 


بالعلكة نأشر 6 بواسطة صديقه ليائذرُو 
1 ل يك : 
ان 0 محاولة رد ريكاريدو 6 
0 ل. وتباذل الرسائل وافرئ مغ ملوك الفرنجة؛ 
1 إلى إنكلترا رهبانا يردون إلى ١‏ لكيه 
2 هذا المجال: فإن القديس 


ندء. قوّة البندكتئين وتنظيمهم ليجعل و 
ا التوحّديّة وسيلة للايمان؛ ار 
التفارة: فتمئّزت بذلك عن أسلوب التوحٌد 
١‏ نم الذي فصلء بفعل طابعه الروحيّ البحت؛ 
انيب والكنيسة, وساعدء من حيث لا يريلدء 
2 السلطة الزمنيّة نحو نزعة تسلطيّة؛ أفي يزظية 
يلك أم في روسيا من بعد. وفضل 
ينون .يكمن في ألّه. غرف. كيف ,يجعل بامنٍ 
اناه آلة دينيّة وتحضيريّة) بحيث يمكن القول إن 
هذا البابا الكبير في القرن السادس كان أيضًا مؤسّس 
الغرب الحديث. 


وقام غريغوريوس بإصلاحات منها إصلاح مدرسة 
0 فى رومة ورتبة القدّاس؟؛ وعليه فلن الغناء 
الغريغوري إنْما يحمل اسمه. وكتب شروحًا على 
لحت المقتسقة والف حوارات» وصتّف مواعظ . 
رتك موقف الدفاع عن الفقراء» وعن اليهود الذين 
لكندى الكنية يحقرقيم أجيالا رقبلووذلك .. وععيد 


0 


3 الصغيرة بوجه الدول الكبرى 0 
. 9 ء: . 1 - و 
الرومانيّ الأخير' لدقة شعوره بالعدالة, 9 
الل ام-0 كما و 
: يمانه ومحبته. ويمكن القول |2 "١‏ 
7 الطريق مع القديس أوغسطينس 2 
بتدكتس لعصر جديد للد إن لي «القديس 
إن الغرب قام على تراث الأسماء الثلاثة مز 
06 - سابيزيانس (5:5-5) 


بعد وفاة غ لله 
1 4 0 ظهر من الصعب إيبجاد 
ْ 6 لقمح: بالرغم. من أسعاره المرئقعة 
في موسم قحط وفترة عوز. 


1 - بونيفاقيوس الثالث (00) 


إنتظر هذا البابا سيعة أ* ليحصم 
: 1, شهر 5 اه 
البراطور إياء. وباعتباره قاصدًا 101 
1 لقسطنطيئيّة » فقد أفلح في الحصول من الامبراطور 
اتام على راق .بأ5ة ‏ رومة عار ماق إلى 
المعية: 553 


و ا 
بونيفاقيوس الرابع (316-500) 


١ 5‏ - 
1 0 القديس غريغوريوس فحوّل منزله 
براء ووزع أمواله على الفقراء. كان مدؤِن أغريبا - 
وهو هيكل ما زال قطر قبته الأكبر في العالم -» قد 
كرس في 744 الالهة الخصب تيل فكرّسه 

بونيفا فيوس للعذراء. وأطلق غلة 11 
للشتهداء. و + انتم بالقليضة -مريع 
*. دقام بدورٍ ناشط في تنظيم كنيسة إنكلترا!. 


ليك 


و20 

و- ديوس ويدت أو ديودانس 
/ عطالله) الأول (118-516) 

1 رافينا؛ تمرّد على الامبراطور هرقليوس أفتطمه 
3 الامبراطور إربًا . وساعدت الملكة تيودوليندا 
رصلت في أيام علا ابابا هزة أرقي 
7 الوباء» ومع هذا إن تصرّف البابا في الل 
لين العصيبة كان مثالئاء فكرّمه المؤمنون تكريمهم 
ديسا . 


كاثل. في 


و« - بونيفاقيوس الخامس (115-519) 


مله من نابولي. كرس نشاطه لتنظيم الكنيسة في 


٠١‏ إزكلترا وإصلاح النظام الكنسيّ. 


0 هُونُورِيُوس الأول (170-ى8) 

ظهرت هرطقة جديدة فى القسطنطيئيّة أيّدها 
الامبراطور والبطريرك. إنها بدعة يا 
المنثقة من بدعة المونوفيزيّة» وهي تنكر إمكانية 


١‏ هذه الهرطقة أنّ هذه الثنائية وُجدت قبل التجسّد» 


أنا بعد التجسّد فقد اتّحد الله والمخلص اتحادًا 


' تاًا. من هذا يمكن أن نستخلص منطقيًا أن يسوع 


المسيح لم يتألّم» وأنّ الطبيعة الالهيّة ليست خاضعة 


(14) المونوتيليّة أو مذهب يقول بالمشيئة الواحدة في المسيح؛ هي 
المشيئة الإلهّة. تذرّع بهذا المذهب بطريرك القسطنطيئية 
سِرجيُوس لعلّه يرد المونوفيزئين إلى الوحدة. حارب هذه 
الهرطقة بنوع خاصّ صُفْرُونِيُوسَ الأورشليمِيَ ومكسيمس 
المعترف» وسُجبّت أخيرًا في مجمع لاتران 2144 وفي 


المجمع المسكونيٌ القسطنطيني الثالث ٠.181‏ 


/ع4 


ا 077 اانيظا 


للوجع. أما البابا هُونُوريُوسء تلميذ غريفر 
لكنّه دون معلمه حَرْما فقبل بتسوية 


تعرس 
0 أي موز 
2 مسألة المونوتيليّة» كان محمّد يغادر الدنا ؛ 


ات وبدأ الإسلام حملة الفترحات التى غيرّت 3 
ما بعل وجه العالم , ا و 
١‏ - سِفِريئّس (140) 

بعل انتخابه اضطرٌ إلى الانتظار عشرين شهرًا 


تقريًا حتَى يتبلغ الشبيت؛ أن المبراطور كان يرف 
في أن يحصل منه على, قرار يؤيّد تأبيدًا تان 
المونوتيلية . وفي الشهور التي دامت فيها حبريّته. 


اختاح' إكسرس. رَاقينَا 'رومة واد 5 
0 وامسسولئ على - كيز 


"لا - يوحنًا الرابع (4-140) 


دلماطِيَّ الأصل» نقل إلى رومة ذخائر شهداء 
بلاده . حارب الهرطقة المونوتيليّة ا كانت بيرْنطلة 
تؤيدها: ه: اي 


"/ا - ثيودورس الأوّل (44-47) 

بالرغم من أصله اليوناني فقد عارض بشجاعة 
الهذيان اللاهوتيّ الذي دار فيه الامبراطور. 
4 - رتش الأول (49-هه) 


توشكاني الأصل» وقاصد رسوليّ في القسطنطيئيّة 
سايها: كرس .من" درك أن بنط نالمعي 
الامبراطوريٌّ . ما إن انشخِب لكرسيّ بطرس حبَّى دعا 
إلى مجمع عُرِف باللاتراني» وهو المجمع الذي 
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وكان هذا أوّل المظاهر التي 


|| نوتيلية . 
زج 2 00000 تقلالها تجاه النظام 
إأفصضحت بها 2 لعوك 4 و 1 
3 يْ الشرقيّ . وَيُعَيْدَ ذلك» يي 1١‏ حزيران/ 


مو تطف البابا جنودٌ كالِيُوباء وإكسَزحس 
“ون واقنادوه إلى جزيرة نالكسشس» ومنها نقل إلى 
ال إبلينية: واخيرًا إلى الخِرْسُوِيز حيث مات ذليلا 
ونهانًا . قل رفاته إلى رومة ودفن في كنيسة القديس 
متينس) وقد اعتّبر شهيذًا . 


ات إفجينيُوس الأوّل (60هة؟-لاه5) 

. غياب البابا مرتينس وانتخاب البابا الجديد؛ 
درف على إدارة الكنيسة» وفنا لرغبة الباباء مملره 
المباشرون: رئيس الشمامسة» ورئيس الكهنة» وآمين 
الكرسي الرسوليّ. وبهذه الطريقة أراد أن يؤكّد 
استمراريته في رئاسة كرسي رومة» وأنّ لا علاقة لهذه 
الاستمراريّة بنفيه الذي فرضته بيزنطية فرضًا. وقبل 
وفاة البابا مرتينس بسنة واحدة؛ انتخب الرومانيّون بابا 
جديدًا هو إفجينيوس تجئّبًا لأن يُفرض عليهم بابا آخر 
قد يكون مونوفيزيًا . ولم يُعتبر إفجينيُوس بابا شرعيًا 
إلى أن توفي مرتينس. وفي حين كان العرب يقضون 
على الأسطول الامبراطوريٌ» كان بلاط بيزنطية يخطط 
لخطفه واستياقه إلى العاصمة. لأنّه كان يحارب 
الهرطقة مثله مثل سلفه . 


- قِيتاليانس (51/1-5619) 


جاء قونسطان الثاني» إمبراطور بيزنطية» إلى 
رومة فاستقبله في 177 فيتاليانس استقبالا احتفاليًا. 
وبعد أن قدّم هدايا إلى كنائس عديدة في رومة» 
حمل معه البرونز من قبّة البانِْيُون ومن كنائس أخَر 


لح 


«م 


ونقله . إلى -“الفسطتطينية: وحتاول أن 


رافينا عن كنيسة رومة ليخلق صعوبات جدرر: كنس 
“2 وان 


المسيحيّة. وبالرغم من موقف قسطنطين | 
المعادي لرومة» فقد ساعده البابا باعتباره ا رابع 
الشرعيّ لقسطنطين الثالث» ضدَ اللملني 7 
ِسيقِيُوس؛ فخف تعصّب الامبراطور للهرطقة ,. > 
ملحوظ» خصوصًا ون العرب كانوا قد 5 1 
أقسامًا من الامبراطوريّة البيزنطيّة يقطنها ا 
و 

/ا/ - ديودائس (عطالله) الثاني (1-10) 
أعطئ #سكان البيدقيّة الحقٌ :بأن. يننا 

رئيسًا. اح 


وم 
8 - دونس (378-1177) 


م كنائس ولم تُسَجّل في حبريّته أحداث 
أخرى مهمّة. 

9 - أغاتون (1-0م) 

0 شجب مجمع القسطنطينيّة (180) الهرطقة 
الموئوتيليّة وأعاد إلى البابويّة أرَّلِيّتها. وصار 
الامبراطور يُدعى «ابن البابا» وابن الكنيسة ومار 
5 كت 1 الكنيسة تُدعى (أمّ) 

مبراطورية . لقد ل أغاتون ذ 
انير كيرا + حكن 


8١‏ - لاون الثاني (0-341م) 


سل ا 0 
الوا وي عنقلية6 "وق ملاح كاتب. سبيرته 
صدّق ا 1 

على قرارات مجمع القسطنطينية وأمر بترجمة 


6 


ريل كنس الثانى (180-2184) 

ا را َالامبراطور إصلاحًا مهمّاء فصار ممكنًا 
ا قل عست هن الامبراطور. 
0 البابا قبل وَصَول التبيت: هن الإعبراطؤر 
1 صار يقوم بهذا التدبير الشكليَ إكشرعين 
نا فثَلَ عأنه. كان بندكتس رومانيَ الأصل. إهتم 
عاد تنظيم الشمّاسيّات السَّبْع في المدينة الخالتج 
“” إزىمثات التي أنشأها البابا فاييانس في 
وهي 9 و 

3 ا 


وم - يوحنا الخامس (185-580) 
البابا يوحنًا الخامس بدأ يشغل كرسيّ بطرس 
_لملة من الباباوات من أصل يونانيَ وسوري٠‏ 


؟م - ونون جوج امك 

كان انتخابه مأساويًا: فالجيش الذي يؤيد 
الاكسرخس دعم ترشيح الكاهن ثيودورس» فيما 
الاكليرس كان يسند ترشيح رئيس الكهنة بطرس٠‏ 
واتّفق الفريقان أخيرًا فانتخبا قونون وأصله من 


طراقِيا . 


ديوس الأول جل 
بعد وفاة قونون تقدّم مرشّحان مباشرة: بسكال 


ل متت فب 

(19) الشمّاسيّة/ الشمّاس: هي درجة تسبق الكهنوت. وفي التقليد 
الرسولت» وظيفة غايتها خدمة فقراء الجماعة وأراملها وإدارة 
أموالهاء كما ورد في (أعمال الرسل )7-١1/7‏ لينصرف الرسل 
إلى خدمة الكلمة. 


0١ 


١ 1 1‏ 40 بصا 
5 انع : ١‏ 
00 
م 
0 3 و 9 |31 تيفط 
وثيردورس. لكن انتجب سرجيوس, 


فق + ٠.‏ 0 2 
ولد في بالزمر واضطرٌ إلين أن هو موري نيا الساذفن 04 


الاكسرغس الميلغ الذي كان وعد نه 1 | 70 ا ِو ناعمس الذي حاول عسكرٌه 
هذا فلم يعدل عن مطامحه إلى أن 2 إبعاء' ما ا كانوا ول 'تغبوا من مقاتلة اللومبردئين : 
رومة بائهامه بالشعوذة. فحكم عليه ونفي إن اغتياله ب الحاقين اق البرابرة» ودفع لهم مبالغ 
الأديرة فاستقرٌ فيه إلى أن مات بعد ع ' 28 من المالء فاستطاع أ يجنية الدامي 
من دون أن يتصالح مع الكنيسة. وات يجبلة برومة الاجتياح والسلب. 


فى هذه الأثناء» خلف 
م الإمبراطور يسطرر|' _ِ 
الثاني قسطئطين الرابع؛ وتمكن من الا ل 4-5 


الإلغاز والعرب» إلا أن“ هزينة اال أن زخرلة حا 
بلغار والعرب» ن هزر : : 5 
ع 5 ١‏ 90 و ا أمام العرب إئمة: تعامل مم اللومبرديّين وناصبته ييزنطية 0 
با ل ان رفض الاعتراف بالمجمع الذي انعقد في 

من رومة موقف أسلافه . دعا إلى ١‏ لأنه رفض شويياكو بالقرب من رومةء وهو 
القسطنطينيّة (595-741) هدفه إنشاء وليه 45 أعاد بناء دير سوبيا ”مر 0 الما ب 
البيزنطية» فقرّر المجمع أن كرسي القسطنطيئية ري. لكان للع لساب اصورة من الفسيفاء 
بامتيازات مساوية لامتيازات كر ا 5 ينلكتس ٠‏ وللبابا يوحنا 86 ان 

او باو ل الوط .في .كهف الفاتيكان. 


سرجيوس أن يوقّع القرار. أرسل يسطنيانس 


إكسرخس رافينا إلى البابا ليتيّت من موقفه. إلا أن يسن 


المحاولة فشلكه ّ م٠‏ 0 *- 5 2 
1 : لأ جند الامبراطور | .نكا ول تدم حبريّته إِلّا سبعة عشر يوما. 
عارضوا خطف البابا. ولم تتصالح الكث تان إلا 3 كان سوريًا ولم تدم حم 
0١‏ عندما وافق البابا اتعاكما لت 2 6ه 
أق“ها | 95 على م القوانين التى // 0 طنطير* ماده الما 
قرها المجمعء ولم تكن مخالفة لحقيدق ...2 1 50000 
العريقة 230 5 لحقوق رومه قبل البابا 2 لنطير" جزئيًا قرارات مجمع 
اا القسطنطيئة؛ وإفصاحًا عن هذا الموقف سافر إلى 
: 3 أدخل البابا سرجيوس نشيد «يا حمل الله) عاصمة الامبراطوريّة. بعد قليل من عودته إلى رومة 
يرنه الفداين. اغتالَ الامبراطورٌ المغتصبُ بَرْداس الذي وضع حدا 
0ه َه | يسطناد الثان 
500 لسلالة الهيراقليدئين. ونقل راس يسطنياس "ني 
وعندما اكتشفت 0 0 - 7 
ظلعة بخيه 6 يدري |القاضن بطوين إلنراقينا شم إلى رومة» حيث أهانته الجماهير في 
الملت 1 الذى 0 8 عيد ارتفاع الشوارع مظهرة بهذه الطريقة حقدها على بيزنطية. 
- ف في يحتفل به منذئل فى ١8‏ 1 التتسكف: نلوك » فحاول إعادة إحياء 
أيلول/ سبتمبر. وأعلن هذا البابا قدّيمًا : يي أمَا المغتصب فيليب. برذاس» فحاول إعادة ! 


المونوتيلّة» إِلَّا أن البابا رفض أن يقبل قرارات 


رن 
هن 0 
مَّث#ل :ل لا >" 


0 300 5 
لك كل امرض امي 1 
لعرئي بعاد قترة قصمبزة الامبراطور أثرار 5٠‏ “ص 
الإمبراطور أبلغ البابا بان برف كله وين 
٠‏ ا 4 0 0 | 
السادس الذي انعقد في .18١‏ وال لني 
يشجب الهرطقة المونوتيلية, بالعالي. 


6 - غر نم وا ء 
4 - غريغوريوس الثاني (0 لاد رمم 


يقول هئري بيرين (5126056): «ليس ذ 
حدث يشبه») بشموليّته زفجائة ع في التار 


ا / 2 السابع؟. 2 انتشار 
لعرب البقعة. :الواقعة بين :بحر يم 
ا : 00 : 6 9 وا 
ا( كلش سقطت إمبراطوريّة المر حير 
ضرباتهم» وفقدت بيزنئطية تقريبًا 00 
الواقعة خارج القارّة الأوروبيّة. 7و 
منت هذا السيل أمام أسوان القسطنطينيّة 707و 
0 وصار خليفة بغداد الزعيم السبياسئ د 
0 المناطق التي شكلت إمبراطوريّة -- 
في أوروبا فكان الفتح العربيّ واجتيا العال 
1 , 1 5 وي جميا ده 
0 بين رومة وبيزنطية» لأنّ 7 
7 وقد انحصرت في حدود شبه ل 
5 5 دولة يونانيّة, نما 0ظ . 2 
7 1 الترسمر ول الشغال: لشت 
ا 
00 بي قد ددم رالا 
نه فاضطرّت رومة إلى التخلى 0 
د 156 (البحر المتوسّط) 0 
0 0 7 ؛ وكانت بقا 
7 ع :أنظايها إلى أراض لة كان 
برابرة فيها يتتظرون .نور المسيحية ” قل 


4ن 


ال 5 2 


العائى. حين كلف المرسّل 


غريغوريطدنت, 
إلى ز- فيتفريد؛ الذى صار بابا وحمل اسم 


.عل سكسوني 22 2 
الالكاى ةّ الجرمان بالمسيحيّة؛ فنزل 


2 يبسن 
شال الالمانق في .1/11 فكاو 00 
يكاترا إلى رومة الفضل الذي كانت قد تلقته منها. 
يلت الثقافة الغربيّة مسحة لاتينتة - جرمانية 
:ييدث بها طوال عدّة أجيال 
0 ,إلطية» قام الامبراطور لاون الثالث بحملة 


بعر 

على الأيقونات» وهدفه تحطيم الصور 
والأبقونات [اكافلء وفرض على إإظاليا فترائب 
باهظة. عارضه البابا وعارض تدابيره» فأمر 
الامبراطور ندئذ بتدبير قتله» فانتفض الشعب يؤيّده 
اللومبرديّون ضِدٌ بيزنطية. وكانت هله أوّل 'ثورة في 
البلاد. هدّد الامبراطور البابا غريغوريوس متوعدا 
إيَاه بمصير كمصير مرتينُس» فكتب البابا إليه 
ئا ذات أهمّيّة تاريخيّة: أبرزت المسافة 
: بين العاصمتين: العاصمة 
الروحيّة والأخرى الزميّة. إحتل إكسرخس رافينا 
[أوامة : 
الفرنج التاريخ العالميّ . 
9 - غريغوريوس الغالث (741-101) 

وا :النابا «الْجديةٌ ونيا قوس :إلى .زوماء: فانطلق 
هذا من المدينة الخالدة إلى ألمانيا في 78 على 
جديك من المرسّلين. عَيّنَ بونيفاقيوس 


رأس فريق 
مندويًا بابويًا في باثارياء فأنشأ عدّة أبرشيّات جديدة 
وأاسن عددًا من الأديرة. 


في م طلب البابا إلى شارل مارتيل أن يتدخحل 
في إيطاليا لمجابهة جيوش لاون الثالث» إمبراطور 


هه 


)/ه1-04١( رَكْرَيًا‎ - 4١ 


كان زكريًا آخر البابارات من | ااه 
سوري. «البابا زكريًا هذا هو الذي #74 > 

0 5 7 مل يبان 
(مثم26) ملكا على الفرنجة» عندما تخلى آخ ٠‏ 
من السلالة الميروفنجية عن العرش ليعيش ىء 
لرهانية في دير مُونتي كائينو. ومشح ابابا رب 
ملكا هو أوّل اختفال من نوعه يمنح ملكا الرلير 
الزمنيّة بتأييد من الباباء وهذا ما كان'له نيان 
خطيرة» إِنْ في تاريخ أورويًا أم في تاريخ الباباواغ 
أنفسهم . 

إنعقد أوّل مجم جزمانيٌ .في إيطاليا (9غ/) 
برئاسة بونيفاقيوس الذي كان يتابع عمله التبشيريٌ. 
وانعقد مجمع ثانٍ في لزغ سنة بعد ذلك. وفى 
214» بينما كان بونيفاقيوس ماضيًا إلى الاجتماع 
بفريق من المتنصّرين» هاجمته وجماعتّه عصابةٌ م. 
وثنيي شمال البلاد فقتلوه وقتلوا رفاقه جميعًا. وكان 
كاد ب ا 0 
(8143) الذي كان قد أنشأه حيث ما زال الألمان 
يكرمونه. لقد أنهى «رسول ألمانيا الكبير» نهاية 
مجيدة شوطه في الحياة التي خصّصها بكاملها ليسوع 
المسيح. ونال الحظّ بأن يموت شهيدًا. والكنيسة 
الغربيّة تدين له بالكثير: ففرنسا مَدينةٌ له بإعادة تنظيم 
الكنيسة الكارولنجيّة؛ ولانكلترا الفخر بأنّه وُلِد على 
أرضها؛ وألمانيا تدين له برسالة المسيح. وما يُسمّى 
في التاريخ «نهضة كارولتجية؛ إِنّما هو عمل رسول 
الغربء:الكين هذا. لقد دخلت مملكة الفرنج في 
دائرة رومة الروحيّة. ورومة بدورها خرجت من 
الدائرة البيزنطيّة. والحضارة الغربيّة بدأت مذاك دورة 
جديدة. 


إن 


)1/ واء اماه‎ ١ 
إسطفانس الثاني‎ 5-6 


إن في شمال غرب 
ل 1 فى َ 
0 القديسن ديونيسيٌوس 5 1 
ا عا النابا إسطفانس بييان ود ٍِ 
. (شا لمان) وكازلومان» ومنحهم 0 
شارل ر : ذلك الزمن» 
تانتة اللي كان ب ل ف بس اق 
00-0 ايا يعن أن تملك الفرتج 
1 . ال ومانم بدل إمبراطور 
امي الكرش الرسولي الرد 1 سي نقد وله 
رنطية. ولأنّ البابا كرّس الملك ومسحا 2 
ا الشعتب وأنشا ملكيّة الحقى الالهيّ 
و : ٠. ٠.‏ 
الأراضي التي يحكمها الفرنج : تن بأن لا 
حاول ببيان مرارًا عديدة ب سيت ا 
انجس الأراضي الرومانيّة» لكنّ محاو : 0 
أدراج الرياح. وبصفته المحامي عن 0 : 
ملك الفرنج حلقّه السابق مع اللومبردئين و 0-6 
فانتصر لير فى باقِيا (07655) وأرغمهم عاريية 
يسلموا إلى البابا راثينا ونارني. لكنّ لدي - 
قادوا فهاجموا الباياء» فطلب الحبر الرومانيّ عده 


إن 


الفرنج الذين انقضُوا 
2 أثُولس يحاصر رومة. فقهر 


ذ شنا مما كان قد قد وفحواء أن 
يما كان قد قدمه إلى رومة: ,' : 


ضر تسرد فيه أسماء المدن الإبطاية نا 


”7 لسريس رائينا ساب والئي أعطاهاء كان 
افليس بطرس_وتائيه الأب الاي 0 مر 
وهكذا تكوّن سلطان الحبة 7 “ا ار 
77 حامي الدولة الجديدة. 7 0 د ملك 
واضسا في محضر يبان تع العلاقات الي" رين 
اذ تشأ ين المحمي والحامي» وهذا ما أطلق اي 
سمر حتى عهد نابوليون الثالث. 


ودخلت مدن أشي ملل بولونية 


أت ٠‏ وفايتراء وفِرَارا 
3 ت الكنيسة بعد وفاة أ : ثرار 


ومس 
"5 - بولس الأول («مديجىم 


“-هوااخو إتطفاك الثان ان دول تريخ 
قسطنطين الخامس حربه الشرسة على الأيقونات؛ 
فصبغ الامبراطوريّة بالدم فيما كان يحاول الينا 

اللومبرديين في إيطاليا ويعمل على عزل البابا بكسيه 
طلا ببيانء وما كان يطمح إليه من هذه الصداقة 
تحقيق تحالف بيبان معه في حملته على الأيقونات. 
3 أن بيبان. في كلّ مرّة كان الامبراطور يحاول 
زب وداحي يعن أن كل لقاء حول موضوع 
دينيٌ يجب ل يتم في حضور مندوبين عن اليابا . 


مه 


«قهدر 


[لومبر هلان 1 الرومانيّين 

ش أعجب الرومابي 
5-3 لا فصار بابا باسم إسطفانس 

ال من لافى شبر ريب : 
٠‏ كريستوفا بهر» . 

ان ولاحق ,7 ع أن 

2 انس شارل وكارلومان ع 6 

0" رب هله المواقف العليغة 

2 0 مأسوية ودموية في تاريخ رومه. 0 

ا و+“لون 4 عيثاء "وعيون عدد ان 


584 نَع فى لاتران 
انتقامًا منهم. إنعقل مجمع في ١‏ 
01 أبريل 64» فشجب ثانية سيت وحرم 


المقدّسة 
2 ين 
ما انتهت المحن التي قاساها إسطفانس 
3 ا 5 2 8 
هذا الحدّ؛ فقد حاول الأسقف لاون» يؤيّده ديدييه 


أن يفصل رافينا عن رومة» وفي 
زه أن يخلق دولة ‏ مستقلّة. وفي هذى _الأثباءة» 
.بحت ابنة ملك لومبردياء 

روجت !+ 0 2 . 98 
لل .شارل «زويحمةانوتؤتيبءكارليها0'ي 
فانفرد شارل بحكم مملكة الفرنج ٠‏ 


69 


46 - أذرياثس الأوّل (؟/الا- م و/) 


ارا رم لارلمات اللوسردين فيإ 
وأعلن ذائه ملكاء فوضع حذا لهذه المملئَ المسنزار 
التي دامت قرنين. وجاء شارلمان في عيد | 
من تلك السنة إلى رومة؛ فأقسم يمين الوله, ,2 
في سرداب كنيسة مار بطرس ؛ وجدّد الوعود 7 
حين بها بيات و سعافاس الي تشترت الان 
ثيرا. ملشوظاء. فملك الفرئجء جامي. ابابا 
اللومبردئين؛ صار اليوم ملك اللومبرديين, 7 
مقاطعة تم التنازل عنها للبابا كانت تعني انتقاص 
مقاطعة من أراضي ملك الفرنج. وبالرغم من ذلك, 
فقد كان شارلمان يحترم البابا احترامًا كبيرًا. زد 
يسمح لنفسه بأن يضفي على المسألة مظهرًا ظالمًا أو 
عنيفا . وفي املك رجع شارلمان إلى رومة فتوصّل 
إلى التسوية التالية: يحمل بيبان» ابن الملك. لقن 
ملك إيطالياء ويحمل أخوه لويس لقبٌ ملك 
أكيتانيا . وبالمقابل» يعترف شارلمان بسيادة البانا 
على الدولة البابويّة ويلتزم بعدم التدحل في انتخا 
البابا» 3 يكون الرومانيّون وحدهم» مذ ذاك 
مسؤولين عنه . 

وتمْت مصالحة الملك وبيزنطية بعد رحلته إلى 
رومة بوقت قصير. فالإمبراطورة إيرين خلقَتْ لاون 
الرابع وكانت ترغب في التصالح مع البابا والفرنج. 
وفي 85"!؛ دعت البابا ليحضر مجمع نيقية الثانى 
الذي شجب محاربي الأيقونات» ورد الاعتبار إلى 
عبادة العذراء؛ وتكريم القدّيسين. على أنّ شارلمان 
لم يوافق على نصّ أعمال المجمع. لأنّه رأى فيه أنَّ 
الكنيسة اليونانيّة تطمح إلى أن تطرح نفسها مرشدةً 


للمسيحية. .قدا إإن+اتجتع موعفد لي افرتقُووت 


", 


ند 


0 جهي)يح<<ة 299 


يت فيه هرطقة التبيِّ التي تميّز بين 
0 . إل الطبيعت» والابن» الذي لبس سوى ابنٍ 
01 ء 2 يدث ظهر شارلمان بنظر الغربتين محامي 
0 بالسلاح وبالعلم اللاهوني 
الكئيسة هه المربء: زهد الأكشوذ 


كان لحروبه قيدة 
رَ 1 50 العقمدة 
ود الآثار النتيجة الايجابية نفسها لصالح ِ 


بالتنتى :«الدقيق»” التي حلقها. مم 


المستقيمة م ا 
فرانكفورت ٠‏ وكانت لو سيا 


مَنْ دلماسيا وجنلورب إيطاليا إلى هر الإيئرء وإلى 
المائيا فى شمال أوروبًا. 


9 - لاون الثالث (6ؤ/ا-417) 

و" فل وسيم » كان سابقًا راعيًا لكنيسة 
و يلدة إفق رومة. بعد انتخابه» أرسل إلى 
القديسة سوسئه في 0 
شارلمان مفاتيح اعتراف مار بطرس وراية مدينه 
رومة. فكتب شارلمان إليه يقول إِنّْه يعود للملك 
مطاردة أعداء الكنيسة في السهول» وللباباء مثله مثل 
توسى على الجبل: أن يصلي من أجل انتصاره. 

وانفجر عصيان في رومة 19 نيسان/ أبريل 14/. 
واستطاع البابا بجهد جهيد أن يجتاز جبال الألب 
بحنًا عن ملجأ في بلاط شارلمان» في بادزبورن. 
وتعائق البابا والملك وهما ييكيان.. ولم. يطل الأمر 
بالبابا حتّى عاد إلى رومة يصحبه سفراء الملك . 

فى شهر كانون الأوّل/ ديسمبر سنة 48٠١‏ قصد 
شارلمان رومةء وفي 1 من الشهر نفسهء تسلم 
مفاتيح القبر المقّس في القدس» مما يعني أن 
بطريرك هذه المدينة يعتبره حاميًا للأماكن المقدسة. 
وهكذا تم اعتبار شارلمان حاميًا أيضًا للمسيحيّة 
لكن كان يلزمه لقب آخر لتصديق صفته عاهلا 
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عالميًا . ويوم عيد الميلاد سلة ١٠م‏ 
ثالث على رأس شارلمان تابجا ميك “لت لارر 
اأوغسطس تقي» تَوّجَهُ الله إمبراطور) لا" عان أن 
ومسالمًا». ثم سجد البابا أمامه. ووويٌ 
ابيزنطئة أحبّه حبًا جمًا فقبّله فمًا إلى ام 
الاحتفال تسلّم إمبراطور الغرب لقبه أمام ا 
بطرس» فصار شارلمان الرئيس الدنيويّ لمدين ,١‏ 
وحضت كنيسة, رومة مباركة له بهذا اللقب. ودور 
التاريخ كتاب طقوس جديد: فمذ ذاك وصاعرًا, 
يطمئنَ أي إمبراطور غربي إلى عرشه ما لم يقم البابا 
برتبة مُه فيمنحه اعتبارًا إلهيًا. وهذا التقليد الذي 
أنشأ أفكارا جديدة في الحق العام سيطر في الفترم 
اللاحقة وفي العصر الوسيط كله. 
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سر 


وأحدثت مسألة انبثاق الروح القدس من الآن 
«والابن» نزاعًا بين الغرب والشرق. فمع أنّ ود 
وبيزنطية كانتا متققتينَ مبدئيًا على البثاق الروح 
القدس» فإن الصيغ كانت مختلفة. ففيما كان 
الشرقيّون يعتمدون صيغة الانبئاق من الآب بالابن» 
كانت الصيغة المعتمدة في الغرب الانبئاق من الآب 
والابن. وانعقد مؤتمر في رومة للتداول بأصل 
الروح القدس. فأيّد الفرنج صيغة من الآب والابن» 
مؤكدين بذلك أن الروح القدس منبئق ليس من الآب 
وحسبء بل من الابن أيضًا. أمّا الباباء حَتّى لا 
يزيد التزاع مع بيزنطية تفاقمّاء فقد تردّد فى تأييد 
الفرنج. ولم تقبل رومة صيغة والابن إلا بعد قرنين 
اثنين في أيّام حبريّة بندكتس الثامن. عندما باتت 
1 و أذنى خطورة.: وهكذاء فقد أثبت 

311 1 قت اليمتة 4 
كو 0 مو لك المستقل إزاء 
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سلاف الرايغ/33 10111 
ركم 3 
م بسحن قبل لاون الثالث» فتابع 


َك شارلمان د , ساسة والده 
توفي 3 ََ. | الصا 5 
ليب بالتق أو الصالح تملك البابا 


ُّ معان الأول (لإامعا؟ما 

: الوفد الذى أبلغه 

نين ايه - أنه «امتياز 
ب ألما 1 2 الفرائب؟ التي انعوة 

العام ب التي 

الامبراطور لويس»2 1 00 يؤكٌّد سيادته على 

الدولة البابويّةء والحمي 

أيضًا الحريّة 


وُصف 


ويلتزم كل 7 انضيةة اتفاق الصداقة والتحالف. 


1 ا سفيرا و 8 7 0 
4 5 البابا يسكال الأول لوتهير» ابن 
0 لي آل اتكيلكا القدّيس بطرس برومه. 


وكانك الامبراطورية الفرنجية 0 , م 
اوأيعنا تلزيين لرتفير»” وتباتة 'دنات الى د 
و 9 

لويس الجرمانيّ ٠‏ 

5 البابا يسكال كنائس مهمة في ووعافية 
5 ة القدّيسة براكسيد» وبنوع مح ا 2-7 
ري اعون |الفي[ج- لراقيها بان ااجطلقة نا رإنيها ادن 
0 3 اء» واتحتاة اتمثلا صورة البايا.. 
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4 - إفجينبوس الثاني (10-814م) 
إنفجرت اضطرايات في رومة. بعل |2 . 
إفجينيوس» بين الأشراف الرومانيين 
الروماني والدوائز الكنسيّة (عائلة الروح اق “ل 
فقِم لوتهير إلى رومة في 4م ونشر دستورًا 2 ١‏ 
مر أخرى قواعد انتخاب الحبر الأعظم م 
ونهير) التي تلغي من المبادئ' التي نص 0 
(امتياز الامبراطور لويس؟. وانعقد مجمع فى 5 
بلرس (817) وائق على القرارات الابراطورة 
وَانَحْذْ تدابير مهمّة لاجراء الاصلاح . - 


1د ُالنْتِيئُس 0410 
لم يشغل الكرسيّ الرومانيّ إلا أربعين يومّاء ولم 
تحصل في حبريّته أحداث ذات أهمّيّة . 


)844-819( غرِيغُوريُوس الرابع‎ - ١ 
تابعت المسيحيّة انتشارها نحو شمال أوروبًا‎ 
وشرقهاء في الدانمرك» والسويد» وفي يانونيا‎ 
(هنغاريا/ المجر)؛ أمّا في الجنوب فكان ظلّ الهلال‎ 
يمتدٌ على إيطاليا. فحصّن غريغوريوس الرابع أوستيا‎ 
مرفأ رومة القديم ليحمي الدولة البابويّة من هجوم‎ 
.)871( المسلمين الذين كانوا قد نزلوا فى صقلَّية‎ 
بكان من تفكّك الامبراطوريّة الكارولنجيّة السريع في‎ 
الفترة نفسها أن منع الفرنج من التدحّل لمساعدة‎ 
البابا فى صراعه ضدٌ الكافرين. وتمرّد أولاد‎ 
الإمبراطور لويس التقيّ الثلاثة وأعلنوا الحرب على‎ 
أبيهم فيما كان يقاتل أحدهم الآخر. وجاء‎ 
بايا إلى فرنساء إلا أن رجال الاكليرس أنفسهم‎ 
كانوا منقسمين بين أحزاب الإمبراطوريّة المختلفة.‎ 
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ال ربس اليتع كن 6ب يعد أنه خقرء لجع 
وزهرة مسبيحن حقيقي ٠‏ وبعد ثلاث سنوات وقعت 
الاهدة ثردان. التي وضعت حدًا للخلافات التي 
زيمت الامبراطورية نهائمًا : فاحتفظ لويس الجرمانيّ 
بالقسم الشرقئن؛ أي ما سيكون ألمانياء وأصاب 
شارل الأقرع القسم الغربيَ؛ أي ما سيكون فرنساء 
فى حين احتفظ لوتهير بلقب الامبراطور وملك على 
أراض إنقسمت لاحقًا إلى ثلاث مقاطعات مستقلة: 
0 

عون ) واللُورينء وإيطاليا . 

م انتهت الحرب على الأيقرنات في 
بيزنطية؛ بعد أكثر من قرن من الأحداث الماصوية: 


)81107-845( سرجيّوس الثاني‎ - ٠ 

تدخل حزبان في انتخاب سرجيوس: الحزب 
الشعبن وكان مرشحه الشمّاس يوحناء وحزب 
الأشراف الذي أيّد مَن سيكون الباباء وهو الحبر 
يخا مين .من عائلة كولونا. وقد أخذت السيمونية 
تظهر بمظاهر مقلقة. فأخو سرجيوس الذي كان 
رلوكه يؤهّله لمسيرة حياتية مختلفة تمامًا عمّا صار 
إلبه:عيّن أسقمًا. وفي 28437 نزل. المسلمون .في 
أوستيا .ونهبوا باسيليكا القدّيس بولس وباسيليكا 
القدّيس بطرس» وهزموا جيمًا إمبراطوريًا عند أسوار 
غابيتا إلى جنوب رومة. 

وانّخذ الامبراطور وابنهء ملك إيطالياء تدابير 
لإصلاح عادات الاكليرس. وقليلون هم الذين بكوا 
على موت البابا . 


٠‏ - لاون الرابع (841-ههم) 
أعاد البايا الجذيد بناء :سور أوريلِياشن القديمء 
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220: نحي 3 اد اال‎ ١ 
فأخاط سور جديد بحي القاتيكان الذي عر‎ 


بالمدينة اللاونيّة. وتواترت غزوات | يز 


4 تَوصّل البابا إلى إنشاء أسطول حر 
بواسطته المهاجمين الذين انتصر 07 في ا 
أومها: 
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دض السنئة التالية» ٠‏ كرس الارن الرابع في 7 
تمضي و 7 رق الانحطاط فى حين : 
الكئيسة تزداد مكانتها رفعة. ال 


توفي البابا في ١١‏ تمّوز/ يوليو 8 وبين وق 
التاريخ وانتخاب خليفته » وضع الخيال الء 
حبريّة «البابة حنّة ا التي بدأت أسطورئها انعشاء زع 
ثلاثة قرون بعد ذلك التاريخ. أما لأس روي 
أن امرأة تدعى جيليرتا» أو أَغْيْس: أو تيودُوراء | 
إيفيت» ولدت في مايانس » كانت تتزيًا بزي 46 
درست في جائعة: ينا :وعلمت في رومة حيث 
استطاعت أن تصير بابا. أمًا هويّتها الحقيقيّة قر 
اكتشِمَت حين وضعت طفلًا في أثناء تطواف. وكان 

من #الشهل . إثبات عدم وجود «البابة حئة» لأنّ لا 
وثيقة إطلاكًا من ذلك العهد تتحدّث عنها. ثم إِنَّ 
بندكتس الثالث ارتقى عرش بطرس بعد موت لاون 
مباشرة؛ في 14 أيلول/ سبتمبر 8068. 


4 - بندكتس الثالث (84-60وم) 

إنتخب ممتّلو الإكليرس البابا الجديد فلم يعترف 
به سفراء الإمبراطورالذين كانوا :يدعمون أتشطاس . 
واستطاع بندكتس أن يفرض نفسه وغفر لأنسطاس» 
وأعطاه لمت آياني- "وكا لست لام ررب ازدادرك 
انقسامًا بعد موث لوتهيرا]زغرقت] إفي+::الفوضى . 
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)| العرويزات نا .هن مبدأ 'خريّة' المجامع» 
انكف معروفة بأنها من عمل || َ | 
تزوير 5 الانحطاط 
و ا يا ؟ وهذا ما يفصح عن درجة 
العا الفرن. 
7 ير الكدقنة:<ما كانت توفره َ 
و 0 المنتحل إيسيدورس ليوجهوا إليها ' 
(فخمرزو 
إعدأة ,هن 5 القرن السادس عشرء سهام النقد. 
التغرزك فم أن هذه التزويرات المعتبرة حقيقية ) 
0 إل لشم سا9 


م - تقولا الأول (مهح-لاتم) 


تعتبر نقولا الأوّل أهم الباباوات الذين شغلوا 
الكرسئّ الرسوليّ بين البابا غريغوريوس الكبير 
وباباوات الست ؛ الوكنيظ--الأعلى 7" نقد الاي 
معاصريه دياك بتشبثه في الدفاع عن حرية 
الكئيسة بوجه الدولة» وعن كمال الزواج»؛ وعن حقّ 
الشعوب في السلام. لقد ندّد بالحرب الا مبرّر 
لها إِلَا في حال الدفاع عن النفس» وميّز تمييرًا 
واضكحًا بين الملك الحقيقيّ والطاغية. وشجب 
المبارزة التي أعلنها لوتهير الثاني «مُكم الله» والتي 
عالجها كلايّسْت أذاعلك1 في رائعته الأدييّة المبارزة. 
جعل البابا قرلا أميثاءله النطامن؟< متاعضن سلفه. 


وتدخل بحزم دفاعًا عن ا زوجة لوتهير 
الثاني وكان قد لها ليتروج سريّته تلدراد؟ والغى 
نقولا قرارات المجمعين الجرمانيّين اللذين وافقا 
على تصرّف لوتهير. وحاصر لويس الثاني الجرمانيٌ 
البابا في القاتيكان ليرغمه على الاعتراف بصحّة 
زواج لوتهيرء فكان حصاره بلا جدوى. لقد كان 
البابا المدافع عن الأخلاق المسيحيّة ودافع عنها 
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بصفته هذه «من دون خوف أو لز ٠“‏ ركان 
نموذججا في الفضيلة والاستقلال بوجه عظلى, يل 
الذين كانوا يحمّرون المبادئ الأخرلور» تس 
يفرضونها على الضعفاء ولا يطبقونها على 7 الي 
كما لا للكنيسة و-حسب » بل 5 َ جابا 
وبسبب تشدّد البابا نقولا الأرّل» يثّفن ى 
المؤرّخين على اعتباره البابا الذي دشن حقبة العم 
الوسيط. أي حقبة انتصار الكنيسة. 


أيضا . 


- أدريانس الثاني (01-8507م) 

لقد ليقت بالدم قصر الفاتيكان مأساةٌ مريعة. 
فقبل أن يرتدي أدريانس الثوب البابويّء وكان 
متزوّججا وله ابنة., وظلت الأمّ وابنتها تعيشان فى 
القصر. وأغرى إِلوتِيرسء شقيق أنسطاس - وكان 
أمين المكتبة وكاتم أسرار نقولا -» الابنة فخطفها 
ثم تزوّجها. وانتقامًا من البابا الذي رفع القضيّة إلى 
المحكمة» قتل إِلْوتِيرس الأمّ وابتتهاء فاعبٌقل القاتل 
واعدم. 

وجاء لوتهير إلى إيطاليا والتقى البابا في دير 
مَوَنَتٌ-كسيئو حيث سأله البابا» قبل أن يناوله 
القربان» ما إذا كان أعاد علاقاته بتُوتبيرج بعد أن 
الامبراطور إلى المذبح وهو يرتجف. وما زال نور 
وسيط يغمر هذا المشهد المؤثّر أيّما تأثير الذي 
يشهد على أنْ خلفاء بطرس كانوا يقرّرون مصير 
الأباطرة . 

وفي بيزنطية» كان يملك باسيليوس الأوّل» 
مؤسّس السلالة المقدونيّة» الذي دعا إلى آخر مجمع 
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٠ الامبراطوري‎ 5 


مة الشرقيّة (بيزنطية)» وفيه شجب انشقاق 
4 9 1 
اتفاق جديد مع رومه. 


ديُوس بزيارة البابا الذي اعترف 


قد في 
00 
وقام كيرلس وميثو 
بالملقس السلاثي ٠‏ 
١٠١‏ - يوحنا الثامن (885-417) 
(410)» تقدم مرشّحان لخلافته على العرش 
أسرع شارل الأصلع بالذهاب إلى 
م فكدّسه الباباء فمات سنتين بعد ذلك في أثناء 
ناه حملة على إيطالياء فشهدت المسبيحية 
اضطرابات جديدة. واستفاد المسلمون من ضعف 
الغرب ليهاجموا إيطاليا ويفرضوا على البابا دفع 
فنوججه يوحنًا إلى بيزنطية: لكنّه حين رأى 
الامبراطوريّة الشرقيّة القديمة» أعاد العلاقات ب 
ل التتمنواة ملك ألمانياء الذي قرّر أخيرًا أن 
يقصد. .رومة...ليتكوّسن.:إمبراطورًا:: في : شباط/ فبزاير 
ل واضط شارل :إلى. أن_يغادر رومة 'على ,عتجل 
لأنّ. النوزمنديين كانوا قد اجتاحوا أراضيه. وفي 
لكرهة. . غاد ١‏ التورمنديّون7 ليكسدخوا.: شمال: فرنسا 
وألمانيا الغربيّة. 
واستغل النبلاء الايطاليّون الموقف: فيقيئًا منهم 
أنّ الامبراطور عاجز عن الدفاع عن الباباء تمرّدوا. 
2 للبابا يوحنًا الثامن أحدٌ أقربائه» إلا أنْ هذا 
عندما رأى أن الحبر الأعظم لم يَمْتْ سريعًاء قضى 
عليه بضربات مطرقة. فكانت تلك أوّل جريمة من 
هذا النوع ترتكب فى القاتيكان. وبدأت غيوم الشرٌ 
تهجم من كلّ ناحية» ما حدا بالكردينال بارُونيوس» 
مؤرخ الكنيسة الشهيرء إلى أن يسمّي القرن العاشر 
55 


الثاني 


عودتثه من 


٠ جزية‎ 


1 1 


الثم المظلما؟» م 2 5 
جوضد الما ز: عزن .قي التراقع 4 أبل .ى... 
الكئيسة مجدا. سْ 


٠٠6‏ - ماريئس الأول (6-115ى) 


كان مارينس أرّل أسقف يرتقي عرش بطرس . , 
عهد اعبريكة للا ايخطلة أي فت فى يم 3 لي 
أنّ ماريس هذا ويابا آخر يحملان الاسم 0 
أدرجا في جدول الباباوات تحت اسم مرتي , 


-٠48‏ أدريانس الثالث (6-884ىم) 


9 توفي بالقرب من مُودِينا فيما كان مسافرًا إلى 
الشمال ليقوم بزيارة شارل السمين . 


)441-886( إسطفانس الخامس‎ - ٠ 

| إختارت الجمعيّة المنعقدة في ثُريبُور (80م) 
واضمحَلّت السلالة الكارولنجيّة وخمد بريقها فى 
ألهانيا ‏ ٠أما‏ 'في! فزنساء ..أفقدا: تقاسمت : السلطة 
بالتناوب مع عائلة أوِس (488د8)» أوّل فرع من 
سلالة الكابيسِبَين الذين ملكوا في فرنسا حتّى اندلاع 
الثورة في 11784. وأنشأت الأرستقراطيّة البورغونّة 
ممكلة جديدة. ومع زوال المملكة الكارولنجيّة, 
زالت الخبدطرة التي كان ينعم بها البابا. فرأى البابا 
إبطفائس الخامس أن يستبدل الدوق غِي دِي 
سْبُوليت بالحماة الكارولنجيّين» فكرّسه إمبراطورًا في 
0١‏ إلا أنّ أحدًا لم يعترف به. 1 


و 
١‏ - فَورْمُورْ )441-84١(‏ 
كان فورموز قاصدًا رسوًا في بلغازيا: وعندما 


ع 


.دلا الأوّل أن يبقيه في تلك البلاد أسقفاء 
56 سَِ رومة نهائيًا بلغاريا التي كانت تتأرجح 
. النذاعات الداخلتة والحقد البيزنطئ. وفي 847» 
2 ومو 'خِي أفي رافينا. وأمام تنامي قرّة غي 
أن _الطانه» قرّر فورموز طلب المساعدة إلى 
5 لف الذي استولى على رومة؛ وتم تتويجه 
اطور: إلْا أنّ الألمانيء أرنولف؛ اضطرٌ إلى 
دعاب لاحقّا» واستولى لامبيرت» ابن غي» 
على رومة ثانية . 

رمّم فورموز باسيليكا القدّيس بطرس وكنائس 
تر في رومة. 


- بونيفاقيوس السادس (8157) 


دامت حبريّته أسبوعين فقط. 


)8910-895( إسطفانس السادس‎ - ١١ 


جعل نفسه آلة بيد لامبيرت وأمّه الغليظة الطبع 
ألْجِيئْرُود» وأفصح عن عداوته لأرنولف وللبابا 
فورموز. إنتقم من سلفه هذا بصورة شنيعة» فنظم 
محاكمة له بعد موتهء بعد أن أخرج جثنه من القبر. 
فحكم على الجنّةء وقطع إحدى أصابعها وأمر من 
نه بدفنها في حفرة الغرباء العموميّة» فأخرجها 
الرعاع ليرموها في نهر التيبر (كانون الثاني/ يناير 
10). وأحدث ما سمي ب «المجمع الجتّى؟ رعبًا 
كبيرًا في الناس العاديّين الأصفياء الدّة ..ذوبعد «أشهن 
قليلة مات البابا إسطفانس مخنوقا في السجن الذي 
حَبْسَهِ فيه مؤيّدو فورموز. 


الا 


2 


- رُومانس (0وم) 


دامت حبريّته ثلاثة أشهر. 


)850( بِيُودُورس الثاني‎ - ٠6 


بل الكرسي الرشوي. ثلائة أسابيم تزترك دي 
طن ألغى قرارات «المجمع الجني؟.ودفن في مور , 
لائقة رفات فورموز الذي لفظها نهر التيبر 1 
إحدى ضفتيه ؛ وجمعها فحفظها أحد الاسّاك, 


وانتخب مناصرو إسطفانس بابا منافسًا هر 
سرجيوس» كونت توشكولوم» الذي لم يستطع أن 
يتولى البابوية؛ ثم انشُخْبَ نظاميًا لاحمّاء واتّخذ | 
سرجيوس الثالثُ. م 


اللي يوحنا التاسع (844-::4) 


عمل ما أمكنه فعله ليردٌ الاعتبار إلى ذكرى 
فورموزء ولينظّم بصورة نهائيّة مسألة انتخاب البابا. 
فالانتخاب الذي وُضعت قواعده في 28515 لكر 
الاكليرس تجاوزها تبعًا للظروف» كان يجب أن يتم 
بحضور مندوبين عن الامبراطورء وعن مجلس 
الشيوخ؛ وعن شعب رومة؛ وكان لرجال الاكليرس 
الروماني وحدهم حقٌ الترشح. 

وعم السلام شبه الجزيرة الايطاليّة بفضل 
العلاقات الطبّّة التي قامت بين. القاتيكان وعائلة 
سيؤليت ٠‏ غير أن لامبيرث توفي “شئة 24898 وتوفى 
منافسه في 2844 ولم يكن من مرشّح للتاج سوى 
لويس» ملك بورغوني وبرُوفنْسَة. 


07 


يل كُشُس الرابع وديو-"8دو) 
1 د محاربة يائسة ذهبت سدى. توج 
اطوراء غير أنْ أحدًا لم يعترف 
إن سيد إيطاليا الحقيفيّ فكان بيرانجيه الذي 
لان بن لويس في +٠0‏ .. إجتاح الهشاوتون 
د فيزموا ببراذ | المدن والأديرة. 


إيطاليا فهزموا بيرانجيه ' ولهبو 


178 
حارب الفسا 
الِدُونْيِيَ |مبر 


55 ع لاون الخامس‎ ١14 

دامت حبريته شهدا '(آت/ أغسطس..07١94).‏ قام 
ىف فسجنه وأذاقه الشهادة. (هناك 
الفديكن” تُرعْديال» 


كريتشيف 1-9 ) 
وب جثوسن ,الغالك_4»ه١601)‏ 


إِنْ كريستوف | لمغتصبء الذي يستحقٌ لقب البابا 
الزائف» أودعَ السجن حيث كان يقبع ضحيّته لاون 
القانسء- وححيث قُيل كلاهما إيناء على أمن, ادر 

البابا الزائف السابق؛) سرجيوس» كونت 
يُوِسْجُوُوم. كان الحزب المناهض لفورموز في سذة 
اللة تأعدت المساكمة من دون ,أن يلغ الامر 
حدّ التطرّف النعروف» . ومن دون ,أن : تُتَهَك حرمة 
قبره. وكان سيّد رومة طوال هذه السنوات 
ثيوفيلاكت» رأس الأرستقراطيّة الرومانيّة» الذي 
ظهرت زوجته ييُودُوراء وابنتاه ثيودورا وماروسيا 
بكونهنٌ مسوخ الشراسة والفسادء كما ورد في 
مجموعة أخبار لويثْبرائد الكريمونيّ. (يصف 


رف 


27 


يه بارونيوس عدر اكد الي ته 
5 بأنها دحكم الإباحية») ٍ لقد سمّى ا 3 
نفسه أميرّاء وشيخاء وقنصلا لرومة, ئ كس 
ثيودورا وماروسيا شيختين. وكان باباوات مر 
الحقبة جميعهم ألاعيب في أيدي الفئات الاقطاءس ١‏ 
ما العمل الوحيد الذي حققه سرجيوس والجدير ران 
يذكر» فهو إعادته بناء باسيليكا لاتران» لعي كان قر 
دمّرها زلزال أرضي في أثناء «محاكمة الجنّدًا. 


2 1م أنسطاس الثالث )418-411١(‏ 
١‏ - لانْدون 14-91و) 
عَيّن أحد محاسيب ثيودورا أسقفًا على رائيناء 
وقد ارتقى بعده العرش البابويّ . 
7 - يوحنًا العاشر (118-114) 


كان أسقف رائينا السابق هذا بابا حازم بالرغم 
من تبعيّته السياسيّة لثيودورا. عقد تحالقًا ضدّ 
المسلمين فَهُزِمٍ في معركة غارِيليانُو التي شارك فيها 
شخصيًا. وعندما حاول أن يمارس مسؤوليّاته بجديّة 
في أواخر حَبْريّته. سجتته ماروسيا وقضى مقتولا. 


)114-558( لاون السادس‎ - ١ 


تولى السدّة البابويّة سبعة أشهر وكانت تحم 
ماروسيا. 


32” 


حنًا الحادى عشر (150-991) 
5 2 : 
ايم ماروسيا. وهذهء بعد وفاة زوجها غويدو 
هو ىو 8 5 0 
ركاب نزوجتء وغي عضو في: ماي 
2 اق ملك بروئنسا وإيطالياء وخططت 


- 3 32 ٍِ 1 ١ 
يبا يوحنًا الحادي عشر إمبراطورًا. إلا أن‎ 
ونيا الآخر, البريك: أنارٌ طبقة النبلاء‎ 
سجن أَمّه والبابا»‎ 1 3 


تعب وثفى هوغو في 311 وصجين الود 12 
للياء. وقفل هذان الاثنان في السجن» ويموتهما 5 
مه انتهت حقبة في .تاريخ الكنيسة من شد الحقب 
نزبدئ. ومَلِك البريك بصفته «أميرًا وشيخا يمثل 
الرومانئين"» وفي عهده وبحمايته انطلق رئيس دير 
كلوني (رساك) في عمليّة إصلاح الكنيسة. 
- لاون السابعء (85ؤو-9؟9) 

٠‏ - لاون بع ْ إل 

دعم إصلاح كلوني. وفي ألمانيا حكم وتون 
الأوّل» طليعةٌ. آل .ساكسء فافتتح عهذا جديدا 
وصفحة مشرقة في الامبراطورية . 
7 - إسطفانس الثامن (155-9:79) 

حاول الملك هوغو الاستيلاء على رومةء إِلَا أن 
ألبريك صَّدَّه. وكان البابا إسطفانس من أقرياء 
الامبراطور أوتّون الأوّل. 
- ماريشن الثاني (545-64) 


ة/ا 


الاسم .ا كانوبايا. صالضاء إلا أن لاب 0 
حصل في عهد حبريته . 04 مهما 


5 أغاييئس الثاني (406-9445؟) 


جمع البزيك: وو على فراش الموت: شرن 
رومة والاكليرس؛ وطلب إليهم ‏ أن يختاروا ني 
المستقبل ابه أثتائيائس» كونت تُوشكولوم. باب 
بحيث يتمّ جمع السلطتيّن الروحيّة والزمنّة 59 


واحدة. 


3 - يوحنا الثاني عشر (114-9505) 


هو الذي خَلفَ أغابيتس. ففي العشرين من 
عمره؛ انشّخْب 'الكونت كنا ثيانُس بابا فكان شخصية 
تركت ذكرى مؤسفة. لقد كانت تربيته الأرستقراطئة 
تعدّه للصيد والملذات الجسديّة أكثر من إعداده 
لمسائل الروح ومشاكل الكنيسة. إلا أن حركة 
الاصلاح التي أطلقها كُلوني تابعت انطلاقتها 
وعملها؛ وانبعثت الكنيسة من عمق هوّة الانحطاط. 
هدّد بيرانْجيه يوحنًا فاستدعى هذا لمساعدته أوُون 
الذي عبر جبال الألب في .95١‏ وفى 7 شباط 
47 ترجه البابا إمبراطورًا في باسيليكا الفاتيكان. 
ووقع البابا والامبراطور معاهدة عُرفت ب «امتياز 
أوتون» (قذ 0110‏ النوواا:ة:5) تحدّد بدقّة 
صلاحيّات كل من الامبراطور والبابا. زيدت الهبات 
التي كانت تُمنّح للكنيسة وترسّخت الضمانات لتأمين 
انتخاب البايا. انتخابًا عستلا فلن يلم اتكريس. ابا 
من بعد قبل أن يتحقّق سفراء .الامبراطور من أنّ 


كلا 


ىد افرت ف الانتخاب. وكان 
اعرد" 0 0 في ننه أن يجعل من 
واضحًا 3 إيطالياء لأنّ الألمان كانوا يطمحون 
ابد خللى بقلي االبجزيرة 'الايطالية وبلط 
ا يك ووللرن أدركرا. في ذلك الرنث 
ا ليها على إطاليا ذلك الطمرع, 
العأساة ذلك فإنّ تكريس أونُون وتنصيبه وتوفيع 
ا اها كيرون «بداية عصر أفضل». 13 
6 آنذاك الامبراطورية الرومانيّة الجرمانية 
5 05 استمت هذا الاسم إلى أن ألغاه 
لير 0 : 

خاور,آوثون زوعة..عتونة نلم 


البابا على 


اطود. إلا أنْ الامبراطور رجع إلى إيطالياء وإلى 


مة بالذات» ودعا إلى مجمع انعقد في مار بطرس » 
. يوترت وقنجبه»'' وهرب. الباباء..فائتخب باب 
ديد 0 لاون الثامن. وحين غادر الامبراطور 
اللدينة الخالدة» عاد إليها يوحنًا الثاني عشر فانتقم من 
م نتقام لكنّ لاون الثامن استطاع الهرب. 


خصومه سر 6 0 
ومات يوحنًا قبل أن يعود أوتّون إلى رومة ليعاقبه . 


نمو لاون الثامن (11595-977) 

إنتخب الرومائيُون بندكتس الخامس» ِلّا أن علا 
عزله أوتّون حالا ونفاه إلى هامْبُورْع. وأعيد لاون 
الثامن إلى الفاتيكان» غير أنه مات بعد وقت فصير. 
9 - بندكتس الخامس (1195-954) 

كان رجلا حكيمًا وكاهنًا بكلّ معنى الكلمة. وقد 


84 


لدت «بالغراماطيقيَ' أو النحريّ 
الواسعة. مات في المنفى . خب تقازيى 


1 _- يوحنًا الثالك عشر (979-لو) 


هو ابن يمُودُورا الصغيرة . كان أسقمًا : 
إنتفضت عليه فئة منافسة فى 410 كانت -- ْ 
كيذ "الشزباء لاله كان بق ا البابا 
الامبراطور. فسجن يوحنًا لكنّه استطاع الهو 
فالتجأ إلى بلاط أوتّون. وأعاده الامبراطور بعد .. 
إلى العرئن” وقام ‏ بانتقامات مريعة:. بارك يرع 
الثالث عشر زواج أوتون وثيوّفاناء أميرة بيرنط. 
وكان الاتفاق قد تم بين الغرب والشرق. وقر, 
الامبراطور هباتٍ مهمّة إلى الكنيسة فازدادت أوقاف 
بطرس زيادة ملحوظة . وتوفي يوحنًا في أثناء انعقاد 
مجمع في هئم غايته إعادة تنظيم الكيسة 
الألمانّة. وتوفي البابا في 5 أيلول/ سبتمبر الاو 
وبعد .سنة الحق أبه إلئ+العالم الآخر الامبراطور. 
وأوتون الثاني الذي كان البابا يوحنًا قد ترجه بصفته 
مشاركا لوالدهء كان له من العمر إذ ذاك ١9‏ سنة. 


)074-407( بندكتس السادس‎ - ٠4 
عندما تسلم الحكم كِْقِيُوسُ بن تيودورا الصغيرة:‎ 


قامت أسرة كرسشصحي. على .رأس. لفق : المناهضة 
للامبراطوزية رومةء افكانت التتائج وخيمة على 
الكية : هما إن توفي أدتون الأول لك قفن حزن 
لساكوين على البابا وسجنه في قلعة سانت-آنج 
حيث فضي عليه خها بعد أب تله فحاول يابا 
زائف». هو بونيفاقيوس فرنكو المتواطىء 

كرسشتيوس» أن يخلف. بندكتس الساقصء إلا أن 


مسي 


لتللاللبللل “كص 


7/4 
«ق , 
ا 01 


0 5 )يبي 220095 


: : : فرئسا الكبيرة 
َع إصلاح كلرني ومنح أديرة 6 00 
يي الامتيازات. جاء أوتون» وهو يضا 3 
ال كلونى الاصلاحية» بصحبة زوجته وأمّه 
مؤيدتيا جركة كلوني ا : امأة راضخة فخ 
أذلاسد» أرملة أوتون الأوّل» وهي أهراه ر 34 
ى وفع أنصاز الأصلاح» فرسّخ الامبراطور في 
-._ سلطانه في إيطاليا. وفيما كان بندكتس 
عور التيميع #الننوي :عقفةربفي : لاترانة» 
الى كان سخ تدابير قاسية بحقّ السيمونية دهمه 
والذي : 
الموت فجأة. 
- يوحتًا الرابع عشر 144-147) 
بعد وقت قصير من انتخاب يوحنًا الرابع عشر) 
نوي الامبراطور في رومة؛ وهو الإمبراطور الألماني 
الوحيد المدفون في باسيليكا القدْديس بطرس. 
وعندما غادرت الامبراطورتان رومة» رجع 
المتفى: البايا المنافس. بونيفاقيوس السابع؛ د 
توْنيفاقيرس ُوَيُكُوه الذي كان لجأ إلى القسطنطينية . 
فعمد حالًا إلى حبس يوحنا الرابع عشر 0 مات 
اجوعًا فى قلعة سانث-انخ. وبونيفاقيوس نقسه 
يدم طويلاء فقد سُحِن وبعد وفاته سحلت جثته في 
شوارع رومة. 
٠7‏ - بونيفاقيوس السابع (4و-همو) 
دامت حبرية امغتصب البابوئة من 'يوحتا. الوايع 
عشر' ما دون السنة.. ولا يُعرَف ,من 'شكلمه "اولا 


وه 


منافسا غير شرعيّ» لحن اسنة 


١‏ - يوحنا الخامس عشر (1-489وو 


يعخمل أن يكون كرسسئْقيرس الثانى, 
كرشئتيوس» الذي كان يلقّب نفسه «شريف/ ٠١‏ ' 
قل أثر في الانتخاب. لم يكن كل بقى لبا ١‏ 
السلطان الروحيّ» لكنه عرف أن يحافظ على 1 
وأن يتدخل ببراعة في الخلاف النائئب 8 0 
0 ودوق نورْمئديا. وأصاب نجاحًا ف تديّل 
ا في الشؤون الداخليّة لكنيستّيئ فرنسا وألمان 
وجاءت الامبراطورة الوصية على العرش؛ راي 
إلى إيطاليا في 484 فلم تتم 
كر سشنقيوس الثاني» “فهرب” يوحنًا بائيجاه الشمال 


وأوّل إعلان قداسة قانونيّ يطلقه البابا يعود إلى 
ولايد فأطلق لقب قلايس على وريغ 


الا وغسبورْغِيٌ . 
ع 1 0-2 
٠ 18.‏ اعتتق المبييسية فلاويمي الأول 
روسيا. انها 


خرن - غريغوريبوس الخامس (144-447) 


هو أوّل بابا من أصل ألمانيّ في العصر الوسيط . 
وخ أوتّون الثاني وكان له من العمر أربعة 
وعشرون عامًا حين توّج أوتّون الثالث الذى كان ذ 
الساؤسة عشرة من عمره. 5 


أبن 


المنادس 0 حلاقات سذئطية 5 يتصدى 
١‏ ,مماعذته لاقامة علاقات بز و 
٠‏ 0 : و » من الانتصار عليه . وما 


اهمد 1ن 8 


واستعاد غريغو 
اادج 
أو اله مات مسموي' 


.1 - سِلفِسترٌس الثاني )1٠١-999(‏ 

0 أوريلياك؛ أوّل بابا فرنسي وأحد 
أكبر اد عط كان قد درس في قرطبة وفي 
يلي (إسبانيا) على العرب علم الفلك» والعلوم 
اليس والفلسفة الح سي 
زائينا وكانت له علاقات ممتازة بأوتون الثالث حتّى 
بلغ به الأمر أن يؤثّر فيه ويوحي إليه سياسته. وكان 
الامبراطور» ذو الثقافة المرمّفة» قد د ع 2 
بعد أن بنى له قصرًا على جبل أَكْثَان. كان متعضبًا 
أية الكلاسيكيّة ولمفهوم الامبراطورية. وكان 
ل بإنشاء تحالف بين الشعوب تحت سلطة البابا 
والامبراطور» وقد اتتفد لنفسه لقب "«إبترامود 
ارومانثين». 

وكانت الرسالات في إسكئدينائياء وفي بلدان 
لكلاف 7والهتخاركين ,مخقى' تتجاينات؟ باعرة. 
فإسطفانس الهنغاريّ تُرّجَ ملكا كاثوليكيًا. على أن 


4١ 
بببج ا‎  ا‎ "2 * 


ثورة كان وراءَها واحد 0 3 
أرغمت البابا والامبراطور على مغاد غير 
٠,‏ َك 31 1 . 
٠1‏ توفي أوثون في مقرّه في بازءن 7٠‏ في 
جبل سُوراقت» هذا الجبل الذى غنّاه ثُ الجر 
بال ! ٠‏ 1 | 7 ءء 01 20 
لفرت من 0 واستطاع سِلمُسترس ال" 
رومة بمساعدة الامبراطور الجديد, ١‏ إلى 
ونشأت أسطورة اليه حول شخصةه ااه 
فإن عالمًا كان من شأنه أن يثير لشول 0 
زمن كان العلم» حين انشنّت حجب 1 
لفت إيطاليا بان غزوات البربرهء يختلط | / 4 
اتام زيقال :3 شلفية. بللسرمن “رس .م 
0 1 : س كانت مبالٍ 
1 كتور فوست الذي كانت أسطورته مصر 
إلهام لكل من مارلوو وغويّه. 
-15١‏ يوحنًا السابع عشر )٠١١(‏ 
إن وفاة أونّون الثالث المفاجئة كانت ,ا 
إيطاليا التي عادت إليها الفوضى 0 3 
كرس هنري الثاني ملكا على ألمانيا فى 2 
0 ثم ملكا على إيطاليا (4 02٠٠١‏ فى 5 
غير أن وجوده في شبه الجزيرة الايطاليّة كد 
كرسشتوس الثالث من أن يحمّق انتخاب 2 
«للشريف الروماني؛ ولأعداء الإمبراطور. 000 
15 - يوحنا الثامن عشر (١٠١-4؟.٠)‏ 
صا خاصّة . بمسائل تعود .إلى الكنيسة 
١ 5‏ - سرجيوس الرابع (9.١١5-1١و١)‏ 
هو أرْل بابا فكر في تنظيم حملة صلبيّة على غير 


المؤمنين 


له 


غ4 5 قا > 
اي إقطاعية: كانت تحكم توشكولوم؛ 
0 ومة) بانتفاضة على 


ع , جاو حال 
(زدشكاتي وفرضت بندكتس الثامن باباء على 


“أل 


س "ي 
م نقُونْدا التى أعلنت قداستها في ما بعد. 
58 *الكرب) تسلم الامبراطور من البابا التاج 


2 ين إلكرة الارضيّة يعلوها الصليب رمز 
السلطان الشامل. 


وحضر البابا والامبراطور مجمع بائِيا 00 
بعد محاربة المسلمين الذين كانوا قد تقدّموا حتى 
ل والبيزنظيين اللين كانوا. يهذدون المنامن 
لارية: وانّخذذت تدابير 
الكهنة الذين كانوا يمارسون 
الذين لم يكونوا يحترمون نذر التبتل. 

إذا أخذنا بالاعتبار الاصلاحات التي شجّعها 
بندكتس في الخطّ الذي رسمته كلوني؛ يظهر هذا 
البابا وكأنه سابق تعويقووووسن..الشَا "ومتركتة 
الاصلاحية الكنسيّة الكبيرة: , وفي عهد هذا البابا 
أذخل في نصن القدذاس قانون الإيمان النيقاويٌ الذي 
يعود. إلى السئة ١8”ء‏ وكذلك صيغة انبئاق الروح 


شديدة فى يافيا بحن 


السيموتة». وأولتنك 


القدس من الآب والابن. 


ه6١‏ - يوحنًا التاسع عشر )٠١57-1١114(‏ 


هو أخو البابا السابق لكنّه عارض الاصلاحات. 
وقد ارتكبت تجاوزات خطيرة يام حبريته . رفض أن 


للها 


بعطي بطريرك القسطنطيئيّة لقب المسى د , 
الانشقاق بين الكنيستيين. في ٠.١0‏ - اير 
الامبراطور كونراد الثاني 1# ا كي ررئ 


١5‏ - بند كتس التاسع لمم 


استطاع العودة واسترجاع العرش البابويٌ فى 
66 1 لواش .بعل للك" أتجة 20 
: جكا” مسمع كني ٠‏ رود 
بدعوة من :تي الثالث وحطه نهائيًا' عن العرش , 
وعمل بندكتس من ثم بضع سنوات بابا منافسًا من 
دون أن يصيب نجاحًا وتوفى سنة .1١60‏ 
في أيّام حبريّته استّحْدِث الشعار الحبريّ مثا 
عليه مفتاحا القدّديس بطرس. 


)٠١غ5-٠١40( غريغوريوس السادس‎ - ١517 
كان اسمه يوحنًا غْراسِيانُ من رومة. إِنّضح أن‎ 1 
امال القديس بطرس داميانسء» وآمال الكلونيين بأن‎ 
يصلح البابا الجديد شؤون الكنيسة كانت أحلابً‎ 
باطلة . فغريغوريوس لم يتجاوب مع هذه الآمال.‎ 
ودفع أوديلون الكلونيَ والناسكُ غُوْئْيِرٍ هنري‎ 
الثالث فقصد رومة وعقد مجمعًا في سُوثْري حطٌ عن‎ 
الكرسيّ الرسوليّ بندكتس التاسع وسلفسترس‎ 


4م 


7 | أثرباء هنري الثا 2 

١‏ الامبراطور بابا في فورمس 
1 خحل رومة حافي القدمين 
ا ليصطحبوه . دخل و في 

0 بثقة إجما 


عولونيا نحيغا مات. وتعاقب على كرسي 
لمي 5 باباوات ألمان بعد غريغوريوس ٠‏ 
يرون أده 


1 “0 الثانى (5:١١-/7غ١1)‏ 
ال فب استنًا على بائيزغ. وكونت 
ل حكن جزئيًا آمال بطرس: وإميائس 2 
ل ا#خير . الامبراطور» أن يقضي على 
الس كيه مات وهو في..أوج يحملته لتطهير 


, وبالرغم من ذلك لم يستطع: »١‏ 


اي أكثر من بضعة أشهر لأنْ الامبراطور 
ا ع يان جديدًا كُبئِل عيد الميلاد ١١47‏ 
ل عن 58 0 


.خم أسقف بريكسن. 


15 د داماسس الثاني )1١48(‏ 

يشغل الكرسيّ إلاءثلاثة وعشرين. يومّاء .»إلا 
نه ينعم باعتبار كبير . 
٠‏ - لاون التاسع (9غ:١١54-1١٠)‏ 
كونت إِغِيشائِه - داغسبُورغ» من 
لك. كان أسقفًا على توللي فعينه 
؛ حيث جاء مندوبو رومة 
بعد أن حظِيّ 
عيّة من إكليرس المديئة الخالدة وسكانها . 
لقد كان أحد كبار الكنيسة» ومصلحًا ساعده 


و 
هو بُرُونون» 


وماعدة فاعلة مستشاران حكيمان: الراهب البندكتي 


هيلْدِبْرائْدُ الذي أصبح 
' السابعء» وبطرس داميانس 


فيما بعد البايا غريغوريوس 
اللذان كانا يجسّدات 


ه46 
حدق د الات 


المثالين الاصلاحّ: كة اك 1 
لين حيين للحر لني أطلقها كلوز 
عيّن البابا كرادلة جددًا مو 4 
مختلفة؛ فدوّل الجسم الكردينالى. © سار 
الكنيسة الداخليّة وزاد من منزلة النانا ص سي 
' - 38 (ازنم ه 
السيمونيّة» وبحق زواج الكهنة. ولم يسبق أن 3 
بابا فى السابق بمقدار ما قام به لاون ار رٍ 
4 0 3 3 سم 1 
أسفار في أوروبّاء في زمن كان السفر مغامرة 2 ل 
محفوفة بالأخطار على أنواعها. طلبت فى . 
يؤقدت1* "كشال اإتظاليا +مساعدته لها .. 
النورمنديّين. في معركة «مديئة البحرء انهزم بر 
لل ت الذي كان يقوده البابا أمام النورمنديّين, زا 
1 0 68> 3 1 
البابا وسجن في بيقنت )1١58(‏ حيث بقي بضعة 
أشهر. ودخلت التاريخ دولةٌ جديدة هى دول 
النورمنديين التي سيطرت طوال عَدَة ون على 
المسرح السياسيّ في محيط البحر المتوسّط . 
وبعد قليل من استعادة البابا حرّيّته؛ توفي فى 
رومة ورَفِعَ على المذابح باعتباره قدّيسًا. ْ 
وفي ١5‏ تموز/ يوليو 4 تم الانشقاق الكامل 
بين كنيسة الغرب وكنيسة بيزنطية نتيجة الاضطهاد 
الذي أطلقه بطريرك القسطنطنيّة ميخائيل كير ولاريوس 
ضد الكاثوليك. فبإيعاز مباشر من البطريرك؛ انهم 
أسقف يونانيَ اللاتين بأنْهم هراطقة. فحرم مندوبو 
البابا كيرولاريرس في كنيسة القدّيسة صوفيا فى ١1‏ 
تمُوز/ يوليو 4 وأطلق البطريرك بدوره الحرم 
على: البابا.' وفي ٠٠٠06٠١‏ *قدم' لحاججاء إل زومة ملك 
سُكوتياء مكيث. الذي خلّده شكسبير فى مسرحيته 
الشهيرة . 8 


كم 
ليمي 00010( هن 


1 57 0 7 ةا 
ع 4 25 2 5 


بالاعتبار أن الكئيسة؛ بعد مَدْدوَات 
اال الانحطاط» صارت ثانية» في عهد 
وتوا 0 ور روحيّة مستقلة وبرّرت صفتها 


لاون التاحع ا 0 
الجامعة 

- دان (مهء١١إحلاة١٠)‏ 
أها - فكتور الثاني 


ن إلى المطالبة ببابا إيطاليء فتدخل 


الذى: تازل'غن :ممارقلة 
هن يي لدب الأمم» لكل طلب بلمقيل أن 
كنا دن الناثا ومكذا” ارتقق" غرش. بطرس 
رويد عونت “هبزشرغ نظف فرتكونياه الذي 
امزية طون «إثي : ضع بالتتشدة والندس 
ننس بطرس» وأنحني أعافلق 'شرط” أن ارد 
ارس ما هو لبطرس؟. 
: مجامع بغية تحريك الإصلاح 1 


عاد الرومانيو 


عقد عذّة 
الامبراطور هنري الغالكث لدى احتضاره. 


افق 0 0 
ّ أريتزو أثناء أحد أسفاره. وغياب الاج 
والامبراطور ترك العرش الألمانيّ تحت رحمة 


الاقطاعيّين الألمان الذين اعترضوا على السلطة 
الامبراطوريّة ؛ واستغْلّوا فرصة الضعف الذي أضَابَهًا 
يان وصاية أغنيس والدة هئري الرابع ليحتجوا عليها . 


)٠١هم-ل١ إسطفانس التاسع اه‎ - ٠١ 
كان لرئيس دير مُونتي كاسّينوء الكردينال فردريك‎ 
اللُوريني» علاقة قرابة بعائلة تُوسكانا التي حاربت‎ 
الامبراطور . إمتاز بمناقبه وفضائله الوافرة» وتابع‎ 
عمل سَلَفْه الاصلاحيّ» ففوّض إلى بطرس داميانس‎ 
صَلاحَيّاتَ كاملة» وسمّاه كردينالاء وعيّنه أسقفا‎ 
على أُوسْتيا. في رسالة بعث بها الكردينال الجديد‎ 


: 


إلى الأساقفة شجب قيامٌ علمانيّ بتواية البابا ٠,‏ 


فلك مصااو جميع التجاوزات م وقاء ب داع 


السيمونية والانحلال الخلقيَ لدى اإكر,” لله فز 
ابابا يشاطر داميانس رأيه. وكان | كنن* دكاز 
الإصلاح فتمرّد على النبلاء المتحالفين 9 0 لدعي 
الفاسد في شمال إيطاليا. فدخل «بائعر ا 
ٍ ّ : رقا |, 
الرعاع منازل الكهنة وطردوا منها السرَيّات, فآ ئي 
ه 0 1 
البابا إلى التدحل كي يضم حدًا لهذه المبالغان ٠‏ 
هذه الأثناف كان هيلديراند يجوف وروت 0ك 
الاكليرس الفرنسيّ والاكليرس الألماني لتأين 20> 
الاصلاح. وأطلق إسطفانس التاسع قبل. موته 3 
النبوّة التي تحقّقت: «أعرف أنه سيقوم فيكم, 0 
الكرسيّ بمساعدة علمانيّينء وخلاقًا للقراران 
القديمة؟. 


161 - بندكتس العاشر )٠١09-1١58(‏ 


تحقّق ما تنبّأ به إسطفانس التاسع. فالاقطاعيّون 
كانوا يدعمون يوحنًا مِنْشِيوه أستف فلترى؛ الذى 
ينمي إلى عائلة كونت تُوسْكولوم؛ ومصالح هذه 
العائلة ما كانت تتّفق مع مصالح الكنيسة؛ بل إِنَّ 
هذه العائلة كثيرًا ما صبغت بالدم وسربلت بالعار 
عرش بطرس. لكن ‏ هيلدبراند والقدّيس بطرس 
داميانس» بمساعدة...الاكليرشن “الآمين: ‏ والثلاط 
الامبراطوريٌ ودوقي اللورين وتوسكاناء وفقوا بإقناع 
الكرادلة المجتمعين في رومة إلى انخلع “بندكتس فى 
الذي مات في 077 ل "ودقن لجخي تمراسم 
التكريم التي تحقّ لحبر أعظم. وهو لا يُعَدَ بابا 


شرعيّاء .إلا أنّ قسمًا: من :أعمالى تعبرية ضكيية, 


"1 88 


الا 


يندكقن :فيما؛ “بعد 


' ون للم الدلواسم 
يذلك 559 الحادي عشر . 


عاذ (4ه١1-١5١1)‏ 

و* || 
هة١‏ ٍ نقولا يٍِ 3 ٠.‏ 1 
زانا الجديد» جيرار دي بورعوني 


ا إن انتُخِب ا 5 


ل قا 
ا التى حدّدها المجمع؛ يستطيع الاكليرس 
0 اثتخات الكرادلة فقطء» وهؤلاءء بدورهم» 
لان ببية البابا العتيد. ويكون للإمبراطور 
7 الاننيخاب إذا خوّله ذلك صراحة الكرسيّ 


م. ويجب أن يتم الانتخار / 
ين الحبر الأعظم من عداد الاكليرس 
“23 .. انا إذا لم تسمح الظروف بذلك» فيمكن 
الروماني ٠‏ أمًا كم و لظر 
نابي الانتخابت في .ملديته 'خرى: ١‏ 

هذه التدابير كانت ملزمة وتحول دون تدخل 
العائلات الأرستقراطيّة الرومانيّة» وتدخل الامبراطور 

هذه السألةء حفاظًا على استقلال السلطة 
الروحيّة استقلالا تامًا. 

ومن الأعمال المهمّة التي حقّقها الحبر الجزيد 
تحالفه مع النورمنديّين. فروبير كاب زعيم 
البرايرة الشمالتين الجُدد الذين استقروا في جنوب 
طالياء تله البابا نقولا الثاني لقب دوق» 


إيطالياء تلقى من ين 0 
وأقسم للبابا يمين الولاء (معاهدة مِلفِي»ء تمور 
١9‏ ). 


أثارت هذه المعاهدة الإمبراطور فألغى قرار 
ومةء إِلّا أنّ البابا شجب الامبراطور وهو 
الموت» وثيّت القرار الروماني. وكان قد 
تسمية هيلدبراند «كردينالا رئيس 


3 


ممع ر 
على فراش 


.2 وه ته 


شمامسة كنيسة رومة1ا هك 8 4 
يي 


7 
/ 


التفاوض باسم الكنيسة. 7 


يو الثاني لويم 

2 يرنض آل كُرسشتقيرس وكوننات 5 
بهله الهزيمة؛ .فائتخبوا في بال. تدعمهم الامرر) لوم 
أخلين» الوصِية على العرش باسم ابنها' ب 


الرابعء بابا منافسًا يدعى كادالُوس, وكان 14 
رئيس ديوان هنري الثالث. وكان الأمر أكثر ى 0 
صراعًا إلى جانب الاصلاح الكلونن أو ض, 
فهلربراند وحزبه يدعمهم النورمنديّون الكائرين 
الطيّبون على كونهم برابرة» كانوا يناضلون بير 
للإصلاح الذي من شأنه أن يضمن للكنيسة القرة, 
والصفاءع» والاستقلال. ومن جهة ثانية, كان 
الإمبراطور والاقطاعيّون الرومانيُون يحاولون 
تحقيق الإصلاح كي تتبع الكنيسة الضعيفة والفاسرة 
سياسة الامبراطوريّة والأرستقراطيّة الرومانية, 
وجلديرائد: باستناده إلى جميع القوى التى كانت 
تتمى استقلال الكنيسة المطلق» استطاع أن يؤيّن 
اتتخاب أنيلم دا باجيو حبرًا أعظم؛ وكان أَنْسِلمْ, 
أسقف لوك, رجلا تقيًا وموهبة ديبلوماسيّة مميّزة, 
ومؤيّدا للإصلاح. فاستعمل ببراعة تعاطف الشعبء 
أفي رومة كان أم في ميلانوه حيث كان «بائعو 
الخرق» ما زالوا يطالبون بالاصلاح» وبمساعدة 
النورمنديّين والتوسكانتين الفعالة» عسكريًا وسياسياء 
استطاع الصمود أمام الامبراطوريين. إضافة إلى 
ذلك» فإن ألمانيا سحبت مساعدتها لكادالوس عندما 
لال أنون8 :رئيس : أساقفة كونياء أغنيس وجعل نفسه 
وصيًا على العرش. وفي 2٠١54‏ انعقد مجمع 


ألمانت في مانتواء فاعترف بإسكندرء 
لي بن المنافس الذي عاد إلى أبرشيّته بارما . 
3 1 1 0 لطعته على ملوك أوروبًا 
0 فرض على هنري الرابع أن لا يقطع 
ء' : سائواء» وحرم || تشارين لتسس 


د 2 
أقاموا في ميلانو رئيس أساقفة 


أذ إلعلاقات بين البابا والامبراطور. 
فق 
١‏ - غريغوريوس السابع )1١80-1١١07(‏ 
ابن فلاح. ولذآفي 1١1‏ افي“شزانا جلوؤب 
,واه عنُّه رئيس دير «القديسة مريم على 
: 1 - 0 7 . 5 القدّ 
الأثانتان» للبندكتيين (الكلونئين) الذي أسّسه ١‏ يس 
دون : وناك عرف القانون الرهبان وعايشه في 
لفن بهائه وأنقى صفائه: سافر إلى. فزنسا وألمانيا 
لق “فى :كلوني وكان في ذروة ازدهاره. وكلوني 
لك وو نايت ' فى ب ماكون- 3م010 في ا 
41٠ ِ‏ على يد غليوم التقىّء ريه 
ق أكيتانياء وعلى يد الأبّاتي برنون. 
كان خلفاء برد ن2 القديس أودون» والقديس 
٠. ٠. َ 5 5 . 3 ١ 5 ,‏ .- 
مايُول» والقدّيس أوديلون ورهبانهم يؤمنود اهايا 
الملاة «الدائمة والجماعيّة»: فأنشأوا في فرنسا 
تتْبع القانون البندكتان. واستوحى 


أديرة عديدة 1 00 
الِكَمَنْدوليَون(”" الذين أسَسهم اليس 0 
والنسّاك» مثل بطرس داميانس». هذا القانونث في 
حياتهم. مثالهم الأعلى الحرّيّة» والقرّة الوحيدة التي 


الكَمَلْدوليَون لقب رهبان وراهبات أسّسهم القدّيس رومُوالدو في 
في كملدولي؛ قرب فلورنساء وإليها اتتسبوا. 


ب لبها وهي سيّدة أمرهم هي إن , 
على : رض خليفة بطرس . ومثال الحري سملي 
الكلونتين على الانفصال عن الااة 1 من 
بشجاعة عظمى عن «استقلالهم في 0 
للإمبراطور أو الملك. فالبراءة التى إن © ممثل 
يوحنًا الحادي عشر على أودون (في مالي البايا 
صراحة 3 «الدير بملحقاته كلّهاء ا 
والمستفبلية؛ غير خاضع لأية سلطة؛ 01 
بانتخاب رئيسهم بحرّيّة'. وهذا المثال 0 
الأبد الرهبان وحسبء» بل أيضًا الحضا الى 
كلها. وروح كلوني كان كلا جامماء بن 
يجب أن يُضْحَى به في سبيل غايات فائقة الطيءك 
والكنيسة يجب أن نكون متحرّرة من كل ساة 
زمئة. وراحت الأديرة الكلونّة البسيطة ترتفع : 
القارّة كلها شِع ثقافة وحضارة. وكانت كلونى 0 
وحي للرري الاستقلاليّة في المدن والقرى الب 
والبلجيكية: والألمانية في القرنين الثانى مه 
والثالك عشرء كما كانت منبع . وحي 2-0 
“امات ولطوود الأسلوب الف لديل م 
به. ويفضل كلوني .راح ,الغرب يدرك وحدته 
الروحيّة» وأنّ النبل لا يضفيه على الانسان مَنْءه 
و بل القرّة الروحيّةء والعلمء والقداسة. 
وبدأت و تتولد: بالشعب: فإذا عجز فلاح أن 
الب ين ١‏ شراف, يستطيع أن يصير من أركان 
١‏ : فغريغوريوس_السايم . وهو ابن فلاح وأحد 
ره اكلوني كان يمثّل تمثيلا تامّا النموذج الأكمل 
للحركة التي مكنت أوروبًا من أن تحمّق ذاتها . 


على أن أسوأ علة كانت تفسد الكنيسة“في القرن 


5 


كيز إنما ىانت السيمونيّة؛ بمعنق أن أي 
ا باستطاعته أن يشتري وظيفة في المراتب 


- 31 ئاسة دير 
الكله. ' كاف السلطة الزمنيّة إمكانيّة كسب 


طائلة هن : 
مبالغ 0 لا أن غربذ السابع كان 
دنا ذنيت سلطانهم. إلا أن غريغوريوس السايم 


: النابا من دون غيره 1 


. السلطان الأسمىء فإنَّ سلطة أمراء الشعب 
يت سوى سلطة غير مباشرة تتناول النظام الطبيعي 
الزول<شله لله. والنفس أثمن من الجسد لأنها تعود 
العبروتو نتن سين آنا الجلد جه ل ا 
ون أ الفنيحن “ يزى الاب متغوقا#على 


0 | | : , 
وو لآأنه: يمثل النظام الروحيّ» فق انين 
يكام يمقلون بعض الصلاحيات العابرة التي تشيه 


طعة الجسد الفانية. 

واستنادًا إلى هذا التعليل طلب غريغوريوس إلى 
الأمراء خضوعًا حقيقيًا غ بل أراد أن يفرضه عليهم 
القوّة: وتحقيقًا لهذه الغاية» استخدم الوسائل 
الروحية مقرونة بسعيه إلى الحصول على تأييد 
الأمراء» معتبرًا هذا التدبير الوسيلة الوحيدة للسيطرة 
الفعّالة على سلاطين هذا العالم . وكانت نتائج هذا 
الموتف ذات أثر بعيد في تطوّر الكنيسة لاحقا. 

وكان من الطبيعيّ أن يعارض سياسة البايا 
غريغوريوس الإصلاحيّة هذه جميع الكهنةء 
والأساقفة» والرؤساء الكنسيّون الذين يدينون 
بوظائفهم إلى . السيمونية.بؤإلى “رعاية "مباشرة “من 
الامبراطور أو من الاقطاعيّين. إِلَّا أن البابا استطاع» 
بفضل تأبيد الكلونيّين» أن يفرض هذا الإصلاح في 


2 


فل 


إيطالياء وإسبانياء وفرنساء والمانيا. فقاري ؛ 
في كل ناحية تنشر مبادئ الاصلاح, ضر 
رومة. واستوحى قانون كلوني فلوميرُوزا 5 07 
فين .إيطالياء: وفِيرشاؤ 'في. المانياء. وى , يا 
و الكولوفي العامه .ا لترغينة الور 0 
بالقرب من غرينويل٠‏ سين 


ديرم 


في متجدع ,عفد في روم من 4 1..إلق 18 شبابام 
فبراير 0٠١1/0‏ حرّم البابا أن يقوم العلمائيّون بول 
دير أو أبرشيّة يكرن محرومًا. وأيُّ شخص, 
إمبراطورًا كان؛ أو ملكاء أو مركيرًا أو كونًا يتجءًا 
أن يولي منصب أبرشيّة أو أيّ مقام كني آخر 
يكون محرومًا أيضًا. ومن الطبيعيّ أن تكون نتائج 
هذا القرار خطيرة. فالمعروف أن الامبراطور ما كان 
يعتبر نفسه كأيّ ملك آخرء بل كرئيس المجتمع 
الدينيٌ؛ وهو امتياز لم يكن ينعم به ملك فرنسا ولا 
ملك إنكلترا. ففي .٠١54‏ كان البابا نقولا الثانى 
قد حرّم على الإمبراطور التدخّل في انتخاب الحبر 
الأعظم. وما كان طم ملك ألمانيا الشابٌء هنري 
الرابع» ليحتمل هذا التدخلٍ, فهنري هذا ذو الطبع 
النزق والحاسم. والسَّيَى الخلّق الفاسد. كان يحلم 
بالتاج الامبراطوريّ ويسعى إلى التفاوض مع البابا. 
كما كان يطمحء في الوقت نفسهء إلى تفشيل 
الإصلاح. فتجاهل تحريم الباباء وسمّى أساقفة على 
ميلانو وعلى مدن غربيّة أخرى من دون أن يستشير 
البابا في الأمر. فئرى غيبرت» أسقف رافيناء 
ينفصل علنًا عن البابا ويلتحق بالفريق .الآخر .الذي 
يمكنتا أن نميه فريق السيموتثين ... وللقضاء ,على 
غريغوريوس» اقتحمت زمرة من الأشقياء باسيليكا 


ه44 


الكبرى للة الميلاد منة هلا١٠‏ فيما 
القديسة مرةم ١‏ 1 في الكنيسة 


ابابا يحتفل 0# , ...,,. وكان أحد أفراد 
7 إل اولخ حيث اختيسو 1 آ فر 
وافتادد . العا بهئري الرابع وبأسقف 
0 اليية التالي» حرّرت الجطاخم 
رافينا . ١‏ ا لجلاديه ورجع إلف الباسيليكا ليتم 


ال در زه أباة افد ربل :باتؤتوت نايا 
بذعت إلن زومة الييرو فوقفة؛ 
أن لهذا الطلب فسيُحرم. 
ل وطن عفد في فُورْسن في 
اا الملك إلى مجمع دي ٍ 1 
1 9 0 دون غيرهم؛ فأعلن نَ 


7 يعلن فيه بعبارات مهينة أنْ غريغوريوس 
0 فما إِنّْ تسلّم البابا الرسالة؛ وكان يرثن 
0 مار يونا لاتر]إن؛ يحت نهض فأعلن 
00 .نما رعاباء من الألماق. والأيطالتين من 
ا ود في المانيا 'حالا. تأليف ,حب 
7 على رأسه روذولق؟ دوق سُوابيا. والت 
سول اللين :دهاعم هنري. للاجتماع 0 
د يراة/ يؤتيق ))٠+‏ على إعلان الحرم باطلا؛ 
0 فضوا أن يعيّنوا خلا لغريغوريوس البيابعه 
ومع خصوم الملك بدورهم في مجلس في ياد 
ني تشرين الأوّل/ أكتوبر ول ها 0 0 
إلى هنري التنازل عن أي حى في ) 3 3 
و او 
مجلس في * شباط/ فبرايز:في_أوغسبؤد) * 1 
الملك أن يلتزم بالمثول أمام البابا ليبرد 


1 
ا ل -||||بييبببب 1 


0 ر 
ولمّا رأى أن دعواه خاسرة؛ حاول أن ينال 04 
الغفران قبل أن يعقد المجلس المد ابا 


و قر 
وفيما كان البابا غريغوريوس في طريقه إلى | 


2 وَ 1 2 0 ألمان 
عرّج على فصر كانوسًا العائد إلى الكونتيسة ماري" 
صمة :روتري :سيك حبر لبه ترين. من إلا 


الألمان المحرومين يسألونه الغفران. وإنّى سلا 
ذلك متقدّمين الملك الذي قرع باب القصر فى 
كانون الثاني/ يناير ' وكان حافي القدمي 
لبا سكا كالناين.. ول للاثة. يام يسال العفر 
باكيًا وهو يتتظر نحت الثلج. واستقاي ايليا الير» 
لزاع ويف له يا أن وعد اعتري باذ يتل أرد 
المجلس للردٌ على الانهامات؛ وبأل يعارس الحىا 
إلى أن يت أمر دعواه. 


0 


3 


لم يَفِ هنري بوعده بعد أن نال الغفران» و 
ينعقد. فائتخب خصومه إمبراطورًا آخر هو رودولف 
السَوَّابي “في ١0١‏ “آذاز/ مارئن* /ا/ا1. وما ليعت 
الحرب أن اندلعت بين الفريقين» فحرم البابا هنري 
ثانية» فدعا هذا مجمعًا انقعد في بُرسّنوناء فى شمال 
إيطالياء انتخب بابا منافسَاء غِيبرت» رئيس أساقفة 
رائيناء الذي اتخذ اسم إقليمنضس الثالث. وبعد 
شهرين؛ مات رودولف في معركة ِلسْير» فتوجه 
الغالب». ,هنزيه ,.إلن” إيطاليا!/فتوع + ملكًا. على 
اللومبرديين في ميلانو واحتلّ رومة» فما صمد في 
وجهه :إلا:«قلعة؛ سّائبت/ نج _لحييك «اعتصم 
غريغوريوس. كرس غيبرت بابا وتوّجج» هوء هنري 
إمبراطورًا . لكنّ النورمنديّين حلفاء البايا حرّروه» 
وهزموا الألمان» وانتقموا من السكّان المدنيين 


4 


ىن يائهم خانوا البابا. ولم ينفك الأب 
التغاًا “نر إدارة شؤون الكنيسة من ملجاء 
دا يس يوو ياب 
أقام علاقات ببيزنطية التي 0 
. ف العودة إلى الكثلكة؛ وفكر 


0 رّسة؛ وتدخّل في إسبانياء وفي 
١‏ : , ل 3 1 :. 
هنغاريا» 0 : 

الكيسة الجاممة جك + 


النورمنديُون إلى شمال إيطاليا في 
على القسطنطينيّة التي كان غِيشكار يسعى 
يا عليها كي بتَوْج إمبراطورًا على 01 
لأنّ غيسكار مات فى إحدى المعارك. 
0 ال" بعد أن لفظ هذه الكلماث 
مات البابا في سالِيرنو بعد أن 001 
المأفرلة: (أحبيثٌ العدل وكرهت 1 
أمرت في المنفى؟. وقبل أن يسلم 0 لجميع 
1 لاه النياقش: 
إلذين كان قد حرمهم إلا هنري والبابا المنافس ١‏ 
رفع البابا بولس الخامس غريغوريوس إلى 0 
القدّيسين» لكنّ تكريمه الفعليٌ لم 0 إلا في 
القرن الثامن عشرء أيّام حبريّة بندكتس الثالث عشر. 


/اه١‏ - فكتور الثالث )1٠١417/-1١845(‏ 


كان البابا. المنافس -يشخل, قصز .لاتزان .إلا . أن 
عددًا قليلا من الأساتفة الألمان كانوا يعترفون به 
رئيسًا للكنيسة . فبعد موت غريغوريوس وقم اختيار 
الكرادلة على دِزِيره» رئيس دير مونتي-كاسّينُو الذي 
عاد إلى ديره ولم يقبل استلام مسؤوليّته إلا سنة بعد 
انتخابه. واتّفقت الكونتيسّة ماتيلد والنورمنديّون 


4/ 


© 


وى السلطة ويمارسها. في 0 فكتور أن 

اعد فجدد حرم هنري الرابع 3 سور 

مزاحمه هرمان اللوققية لذي 1 
ردجيّ؛ فحثه | 

طلب الغفران من الباباء إلا أنه رّ 0 7" 


11 ابابا أعطة على" التشلميزة تقر 
البابويٌ انتصارًا مهمًا في شمال إفريقيا 1 
خبر الانتصار المسيحيّ رومة؛ كان البابا 77 


أعلن طوباويًا في /18/1. 


1 - م الثاني )494-1١84(‏ 


خَلْف الفرنسيئ أفشرة دي لاجر د 
جري فكتورٌ الثااءءه 
تابع النضال في وجه البابا المنافس 1 البقده 
الذي كان تك غاة فاستولق على قصر 0 يدعمه 
هنري الرابع وهو يحارب في إيطاليا . فقون 
الكوئتيسة ماتيلد على مغادرة البلاد. بل إن ابنه 
0 كونراد» أعلن مخاصمته إِيّاه . ٠‏ واستطاع البابا 
ن يرجع إلى رومة» فتوصّل» بعد صراعات عزّة 
. استعادة قصره وهرم إقليمنضس الذي عاش 
واستمرٌ يديّر الدسائس حتّى أوائل عهد البابا العالي 7 
إرتبط اسم أزبانس الثاني بالحملة الصليبية 


الأولى؛ إلا أنَّ نشاطه 
تدخل أيضًا في إسبانيا عع 7 1 | 
كم الفونس السادس 


في حروبه لاستعادة بلاده من حكم العرب. سقطت 


ونه اير ٠١‏ وأعلن مطرائها لمق 
لخي 11 4 ا 0 تلك 0 السكد 
قت 


من المغاربة وحلّ 


تتش ذه د ادس رط 
الفود 
) الفونس السادس. ملك قشتالة وليون (60.٠_ه .)١١‏ | 
٠‏ إشتهر - 


7 :الفلشى الشرقيّ لذى كان 
الفلقس 1 وتدخل البابا أيضًا في فرنسا 


.ة اليونانيين 
ا يك فيليب قد طلق زوجثه ليعيش عيك 
عي راد وانْجُو. حُرءٌ الملك لأنه رفض أن 
ا يتصالح مع الكنيسة لاف 


عن 0 9 2 3 
خ: يسكال الثاني. وفي إنكلتراء كرّس أربانس 

ي نيمس رئيس أساقفة على كتربري وؤقف 
الثاني الذي كان يستولي على أموال 
الكئيسة بوجه غير شرعيّ. على أن تدخل القديس 
١‏ الم في الوقت المئاسب حال دون جرم البابا 
لملكَ الانكليزيّ . . والنشاط المتعدّد الواسع هذا ما 
كان ليمنعه عن الاهتمام بالشؤون الروحيّة؛ فقد دَعَمْ 
الحركة الفكريّة في أتَامه. إِنَّ علمّ اللاهوت الكنسيّ 
- طلائعه مع القدّيس أنسلمس بمحاولة التوفيق 
بين الت المسيحيّ ومبادى' الفلسفة اليونانية 
ا فلسفة أرسطو. فهذه الحركة التي سبقها 
روّاد فير القرون السالفة كرّنت أساس البناء العظيم 
الذي رَفَعه في القرن الغالث عشر القدّيس توما 
الأكوينن والبربّس الكبير. إثنان من الأديرة قاما 
بدور مهم في حياة الغرب الزيية أنشئا في عهد 
حبرية أزباننق الثاني : دير ليرد الذي امك 
الطوباويٌ روبير دارْبرِيسّيل» ودين سيو «الذي أنشأه 
القديس: زوبنر دي مولكشه:,(1098)ء مؤشس 


- بحروبه ضدّ المسلمين في إسبانيا لاستعادتها منهم. . وحروب 
«الاستعادة» استمرّت من 18/ حتّى ١497‏ حين سقط آخر معقل 
للعرب: غرناطة. 

السّيد: هو لقب رُودْرِيغو دياث» شخص يجمع بين التاريخ 
والأسطورة .)1١44-1١47(‏ وضع نفسه في خدمة الملك 
ألفونس السادس. إشتهر بحروبه ضدٌ العرب وبنوع خاصن 
باستيلائه على بَلَنْسِية : 


الرهبائية السيسترسيّة؛ والتي كان الوه 


مؤسّسها الثاني في القرن التالى. 2ل ترص 


امات ابابا أ بانس الثاني بعد أسبر يل 
غودفروا دي بويون القدس منتصرا . دفن 97 48 
2 مه 


طَوّب في 1841. 
4 - بسكال الثاني (199-م1للم 


هو رانيرو» كردينال لليداء بالقرب من ويرون. 
كان راهبًا توسكانيًا. تابع سياسة سابقيه المناور: 
للسلطة الأمبراطورية: كما تابع الحرب أن بيه 
المراتب "والوطانفت, فماا لبت أتباع' الامبراطور | 
اختاروا بابا منافسًا بشخص تيوذوريك الذى | 
مؤيّدو بسكال. فحلّ محلّه بابا منافس آخرء أ 
لفترة قصيرة. وكانت المبارزة مستمرّة من دون هواد: 
مع هنري الرابع. فبعد أن خلع الامبراطور ابنه 
كُوثْرادء ترّج ابنه الثاني ملكًا باسم هنري اللخامس, 
وحاول أن يتصالح مع البابا عندما وعد الأسائفة 
بطاعة الكرسيّ المقدّسة طاعةٌ مطلقة» وذلك فى 
مجمع لاتران :)1١1١1(‏ على 'أنَّ البابا لم 'ينجرٌ وراء 
الخدعة بالرغم موقف هنري الخامس الذي حصل 
على الغفران وأسقط عنه الحرم القديم. ففي 
محلل انعقد .مجلس في .ماياثس وخلع هنري 
الرابع» فيما كان مؤيّدو الامبراطور يتتخبون في رومة 
بابا منافسًا هو سِلْفِسْتِر الرابع. .فت القبض عليه بأمر 
بسكال. ويِعَيْدَ ذلك مات هئري الرابع في لياج 
)١0(‏ على. آثر معركة «ضد ابنه. وأفصح هئري 
الخامس في الحال مشاعر الخصومة © لرومة التي 
قصدهاء وضغط على يسكال فوقع معاهدة سُوئْرِي 


- 


(01: وفيها يتنازل عن حقه بتولية المناصب 


: قطاعاتهم. وبما أنه لم 

.ن الأساقفة عن إفقطاعاتهم٠‏ و. 
ل أن يتنازل 34 ام بنود المعاهدة؛ سأله يسكال 
يكنا **ى وى ]مين على مأخذ الجدّ ما كان قد 
عن ٠...”‏ زية هذا الاستفسار الجريء نوقيف 
وقغه ٠‏ الال فدبٌ الذعر في البابا فتناز 5 
كال ولية المناصب ونوج هنري الخامس» في 


في ور ين هه . 
كان البايا المنافس د 5 لياه 


عي ف لاتران )١111(‏ فْحَرُمٌ بالاجماع 
زمقد مجمع في لاتر 
وانتعقد بح لي عليها الامبراطور بالتهديد 


ريات التي حصل 0 
ع3 إلابا إلغاءتها. فتوجّه جيش ألمانيّ ثانية 7 
0 فاسيحب البابا إلى يقت ولم يرجع ! 
0 رمد أن غادر هنري الخامس إيطاليا. 
به يسكال الثاني» أسّس القديس 


في عهد حبرة . 


ومة إلا 


َئردمن 
هاز )١١١5-١١١8(‏ 

1 - جيلاسيوس الثاني ( ب 
كان راهبًا سابقًا في دير مونتي كشينو وكرديد 

8 عه 0 ل يصما 

كئيسة القدّيسة مريم في كو ل 

نه «من أكثر الشخصيّات تأثيرًا في تاريخ 


بأنه ا“ الل اندر ل 
الباباوات؟. تم انتخابه سرًا للحؤو 


وئ: الخامس:..إلا. أن ممثل الامبراطور . تَشِْشِيو 
0 وهو من عائلة رومانية نافذةء خطف 
اك في برج. اييزلة'يه: عذابات عو 
فانتفض الشعب واضطرٌ فرانجياني إلى أن يحرّد 
البابا. وعاد الأمبراطوة إلى 0 لفحي 
جيلاسيوس إلى غابيتا وعين غريغوريوس 1“ من +: 
نافسا... .لك جيلاسيوش' عاد :إلى رومة. !وهو ,نيليس 
ثوب حاجٌ فقير» وخاول .أن .يحصل «زغلى : تأييد 


1 


ماله لاية انلك 0ك كات بشن ال 

في أثناء احتفاله بالقرّار 
وهي محاولة أعدّها جماعة فرانجيبا: سن 
بسرعة» فوجدته جماغة من النساء وي 
نب يدان 'وأمغبى إلى :زا ححيث كرس سل 
الجديدة . سم ست بصحبة كرادلته الا 
فرنسا» ومات في كلوني. 


)114-111( كالِسْئْس الثاني‎ - ١ 


هو غِي دي بُورُغُوني . إنتخب في كلوني : ثم كرس 
في رومة. إلتقى البابا والامبراطور في امايأ ورقعا 
7 دعي لأحنًا «سلام الامبراطوريًا), الذي ما لبث 
أن مرق . . ففي مجمع عقد في ريمس » رع كالسئس 
الثاني هنري الخامس» ورجع إلنّ رومة حيث كان ما 
0 سائدًا ترشرر يري الثامن. القبهن عليه 
ذزنتركاقا.. ف عوسي لدان عر 
0 ِل باتّفاق فُورُمس الموقع 1 
درك الامبراطور أن الشعب كان ده وكان 
ا من ناحية ثانية يضغطون عليه كى يخضع 
٠‏ أوسهلن كلقي المساعي أن وعد إلى 
الأساقفة والأمراء) وهو لالمجانى الذي انعقد في 
6 وفيه تم تم التوقيع على الاثفاق في 51١‏ 
يلول/ سبتمبر 0 وبموجب هذا الاتفاق يتنازل 
مرمعه, هق انحن بتولية المناصب ويترك للكنيسة 
لشمرية المطللقة بتعيين الأساقفة ورؤساء الأديار. 
ومقابل ذلك يعترف للبابا للإمبراطور بالحقٌّ بحضور 
حفلاات التعيين» ومنح التولية تاليا بتسليم عصا 


شنا ل 


وفياء إلى 


بحي 721 
و كان 


سنه 
١‏ زملة العالمية 
ٍ التخلي عنها» وكان الباباوات 
: ع) منذ أن طبّقها تطبيقًا حقيقيًا البابا 
8 1 
نس إبّان الحملة الصليبيّة الأولى. 


الانعقاد في لاترات المجمع 


537 ذلك» دعي إلى 
آذار/هازين 2137# الم 


المسكوني التاسع؛ في 
.أية عقيدة .جديدة » لكنه نت وصدّق كل ما 
58 الكئيسة من خطوات تقدّميّة في القرنين 
؛ نُشِر اثنان 


الأخيرين٠‏ ثُليَ انّفاق فورمس وصُحُحٌ ؛ 
, السيمونيّة» وتسرّي الكهنة» 


وعشرون قانونا تحرم 
زتدخل العلمانيّين في الشؤون الكنسيّةء» وتزوير 
النقد» والتعدّيات على الحجاج» وخرقف القسَم 


بحمل ب لمحارية الكافرين» 0 
بالبرابرة تتبدّل» والكنيسة تؤدّي دورًا مهنا في هذا 
التطوّر. فيسكال الثاني» مثلى تدخل لالغاء 


الممارسة المعروفة بحكم الله (عنلهل: )0‏ وفحواه 
إلزام المنّهم باجتياز نار موقّدة حافيّاء أو بإلقائه 
ماء 


نفسهء موق الرجلَيّْن واليدين»ء في صهريج 
متجمّد أو غال. فإذا أراد اللهء ينقذ المتّهم نفسه 
ويبرهن أنه بريء. . وهذه المبارزة القضائيّة التي كان 
البابا نقولا الثاني اعترض عليهاء خَارَبهًا ؟ أيظنا 
الباباوات في هذه الحقبة . وتدخخلت الكنيسة تدخَلا 
باررّا» بتحريض من كلوني» لحماية الشعب من 
عسف الاقطاعيّين. والفوائد من حماية 0 
الكنيسة وصيانتها طالت شيئًا فشيئًا عامّة الناس» بل 


0022 © 


إن مجمع بورج )٠١370(‏ أ 
يو نشأ ميليشيا أبر 7 
فرض نفسها على الأشراف . وفي هذا 7 متا 
الاكليرس الفرنسيّ هو الذي أخذ المبادرة الي إن 


0 أخرى في سبيل تبديل إإا. 
والعادات وطبعها بطابع مسحي وا 2 © لاز 
الله م عل 706 1) التي 0 بت 
الى ر ا ن (هماالؤقنه1 8 مماع) العا اي 
والعيها' يخرضر] أن لا:اعتد يستطيع أن يي 0 
بين الساعة التاسعة من يوم الشت اير 
من يوم الاثنين احترامًا لراحة يوم الأحد. وقد 7 
هذا التحريم لاحمًا ليشت ليما عر | 


ونقولا الثانى أ بأن د ا 
الله, ي أمر بن يحرم الذين لا يحترمون (هدنة 


وأحد أشهر أعمال الكنيسة في الحقبة التي اعتّمد 
١‏ اناق فورمس هو إصلاح نظام الفروسيّة. فهذه 
لمؤسّسة العسكريّة الطابع 35 غير» المشبعة بالوحشية 
وبسوء عادات ذلك الزمان» تحوّلت» بتأئير الكنيسة 
وعملها التربويٌ» نوعًا من الميليشيا المقدّسة» ١‏ 
خدمة 0 وقد كان آخر ممثّل لها ل 
دون كيشوت 


وعلى هذا الأساس من حماية الضعفاء والدفاع 
7 عن 'الْحِقّ6 انتظمت«مسلجية دياق ذ في - القرون 

حقة» استضاءةت بنور الأحبار 00 
القرون الوسطى ومثالهم . 


00 ف كيشوت» فارس من ابتكار الكاتب الاسبائي الكبير ميغال 
0 ا الذي يحمل اسمه دون كيخُوت دي 
7 و ا لو 20 2 
ومساعدة ة الضعفاء» وتقويم كلّ اعوجاج. . ف 


4 


7 0 اناد 


امن مقاط الأمبر اطورية» الذي بدأ مع موت 
4 ذروة الازدهار التي بلغتها 


ع الثاني عشر والقانت ل 
0 أن 0 بدور الحَكم في أوروبا» 


الامبراطور ومطامحه في جمع السلطتين السياسية 
البابوية. وعند موث هنئري الخامس وكالِشثس 
إإعانى» احتدم الصراع على الخلاثة عنيفا. ففي 
إيطالياء كان يسيظر على الوضع جماعات سسيرليوني 
ولمنجيباني الاقطاعية. وفي المانيا» لم يكن الأمراء 
مرف أي مرشح يختارون ٠.‏ 

تخب أحد الكرادلة واتّخذ اسم قلسطينس الثاني» 
ِلآ 5 له اال : فى اليوم التالي أمام حارف ال 
ااتجياني: فا ختير مكانه لامبيرث» أستف وستيا» 
وأصله من فانيانو» نوه ونوج في ١‏ كانون الأوّل/ ديسمبر 

الثاني . 


0-7 زاتبغل له اسمًا : هونوريوس 


فق الأزية الألمائثة» قرّر هونوريوس أن يؤيّد 
0 الساُيِيَ الذي وعد أن يحترم اثّفاق قورمس» 
ناه وتدخل هونوريوس أيضًا في النزاع 
الذي نشب في إنكلترا بين الكنيسة والبلاط بشأن 
جاثلقيّة يورك. وفي رساء ابتطر خز 9 3 
00 ايلك وأمقفا باريس المخْتَلِفّي الرأي في 

الإصلاح الكنسئ. على أن المرجع الأخير 
7 ا 9 السلطات 9 فرنسا كان القدّيس 
من رتس“ .دير كليرفو» رسول الحملة الصليبيّة 
واللاعوتئ الشهير الذي دافم عن حقوق الكنيسة. 
50 صقلّية» فاضطرٌ هونوريوس إلى الإذعان 


احترام 


16 


لمطالب الكونت روجيه والاعتراف _. . 
: يكف على 


وإذ استشعر قرب أجله وتحسّبًا لنزاعات بن . 
تثيرها رغبة آل ببيرليوني في الانتقام؛ عيّن البابا لي 
من ثمانية كرادلة وخوّلها سلطة مطلقة لانتخاب الياى 
الجديد. . 


1 - إنوقؤنطيوس الثاني (140-110م 
إختار. الكرادلة, غريغوريوس: .ابا ريسكي ٠‏ كردينال 
سانت-أنج, إلا أن ال بسيرليوني فرضوا البان 
المنافس أنافليت الثاني» فاضطرٌ إنوقنطيوس الثانى 
إلى الالتجاء في فرنسا حيث كلف مجمعٌ إيتامب 
القديس يترفس الدفاع عن الشرعيّة الحبريّة. 
فاعترفت بإنوقنطيوس كنائسُ قشتالة وليون «مم] 
(إسبانيا)؛ وفرنساء وألمانياء وإنكلترا. وفى 
7 رافق الألمان إنوقنطيوس إلى رومة حيث 
نوج لوتهير الثالث. وأثارت عودة الامبراطور إلى 
ألمانياء كما يحصل عادة في حالات كهذه. انتفاضة 
الفريق الخصم وانسحاب البابا إلى الشمال. وعقد 
الباباء يؤيّده القديس يِرْتْرْدُس» مجمعًا في بيزا فحرم 
البابا المنافس. واعترف دوق أكيتانيا أيضًا بالبابا 
بفضل مساعي القدّيس برنردس» فاستطاع البابا أن 
يرجع إلى رومة» إلا أن الحزب المنشقٌء يدعمه 
80 لد امات ا اتيتداك ادامر ورين 
إختار الأمراء الألمان كونراد الثالث هُوَمِنْشْتُوْفنَ 
منافس هنري البائاريٌ. وكانت ألمانيا منقسمة بين 
حزبين أثرت صراعاتهما أيّما تأثير في تاريخ رومة 


15 


اليا كلها. فكان يقابل حزبٌ 


امنيا (الفأفدن. ل وار حماب قمر سواقي 


ن آل هوهتشتوان 


وخر كا تسلنفين) حزب الجيبليّين. آلف ال 


الي م. والجيبليون الحزب الامبراظوري: فقام 

2 5007 فتحلقوا حول النابا. وكانت 0 

: : 1 م 6 عموماء لق حل 
5 || مانية شتمى 

أيه الإيطا دايم 4 أنَا عائلة 


0 0 1 5 . 5 
الحزبين. فدانتيٍ - كان جيبليا 
رات 0 3 1 3 0007 00 

ف وخ١ا١»‏ عقد إنوقِنطيوس مجمعا مسكونيا في 
1 حرم انشقاق أناقليت» وثبّت القوانين ضد 
بوني ولك الني تدعو إلى حفظ هدنة الله؛ وهي 
الثرائن التى سئّها المجمع السابق» وحرم روجيه 

كان للبابا خصم جديد في رومة» هو أرنو دي 
6 طب مشهور» وصديق:. أبيلار» «وزرائد 
مر هدفها تحويل رومة إلى دولة حرة» 
مستقلّة تمام الاستقلال عن سلطة البابا. يكانت 
كمهوزية روفة. القديمة .النموذج .الذي وسمه أرنو 
والمغال الذى تصوّره أتباعه. وكان لهذا الخط 
المناسة اليظن الذي افنتحه أرنو عواقب مأساويّة. 
فإنّ كولا دق ريئرو حك الزومائشين في أواسط النوة 
الرابع عشرء وسْتِيقانو بُوركارو أعلن استقلال رومة 
فى القرن الخامس عشرء وقد فعلَ الأمر نفسه 
الريك «فى: القرن الناسع. عشر #وسركق البلديات 
الحدّة كانت مؤاتية لأحلام كهذهء وآثار رومة تشهد 
على المجد الغاير. في ذل اندلعت في رومة 
ثورة وانّخذ مجلس الشيوخ موقفا ضدٌ البابا. 


1١ /7و‎ 


- فلسطيئنس الثاني (15 اعورم 


هو غي ذي كَسْيلُو) 51 
١141‏ . خاول أن يهدّئ النفوس الثائرة, فل ا 
كان فلسطيس من تلاميذ أبيلار القدامى, 6 
صديقًا لأرنو دي بُريسشِيا. ولعله كان شؤى المدئ, 


لو لم يفاجئه الموت في 8 آذار/ مارس ١١44‏ 


6 - لوقبوس الثاني (140-1144) 


كان البابا الجديدء واسمه أصلًا جيرازئر 
كانْشِانِميْشِي » رئيس ديوان البابا إنوقنطيوس الثانى, 
فاتبع سياسته. تصالح مع روجيه الصقلي الذي كان 
بحاجة إلى تولية البابا أباه» وسلّم آل فرَنْجييانى 
القلعة التي شيّدت على خرائب الكُوليزه. فتحوّل آل 
فرنجيباني من محازبين للإمبراطور سابقًا إلى 
غويلفيّين. واندلع ثانية الصراع مع مجلس الشيوخ. 
إنتخب الشيوخ شريفا جوردانو بسيرليُوني» أخا البابا 
المنافس أناقليت» فوافق عامّة الشعب على القضيّة 
الجمهوريّة. فظهرت ثانية على الأبنية الرسميّة 
الأحرف القدسيّة الطابع التي تذكّر بأمجاد رومة: 
و2705 أي: مجلس الشيوخ الروماني وشعب 
كِيرِيئُو. فتوجّه الباباء مثله مثل مجلس الشيوخ. إلى 
كرتراد, إلا أن هذا لم يستطع المجيء إلى رومة. 
فانفجر الصراع في الشوارع. وفي أثناء هجوم 
لوقيرس على الكابيُول وهو يقود جيشه. جُرح» وما 
لبنث أن مات. 


إففف 16002115 011510115 عناوقنا1نامه20 كتاأقوع5 


1١١4 


07 عا د سر " 
ف باغانيللي ؛ . ما إن انتُخب باسم 
2 :اند القديس بربردس ٠‏ 5 ٍ 


يحيئيوس 50 تطع * نصبه؟ فقد 
١ 5 ١‏ ذلك النبلاء ومجلس الشيوخ . 1 


الم 10 5ن اجان. القسب بطبرعر النان لني 
1 وينهب الكنائس 
القصود 


.لدة.حديدة:. :وكان 
زيمن ببآن “يدعو ]لق :تماق بح ع 20 م 
0 7 فيزيلى بجواءعدة 7ه )١١55(‏ ند 
ل ا 0 أ اللزملة! أخنفقتة قرأ 


فعت البابا' إلى فز 


| : دس؟ إلا 
0 3 هذا الاخفاق علامة غضب إلهي على 


رلوك الصلييئّين المعيب ني لتحدوًا ويشددا 

لني وحن ضياة خرازائهم الدافهة جديا بيه 

ِ 7 ١ 

القبر المقدس ٠‏ 5 

ا في خربه على :هرظقة أبيلازه. عشيق 0 
.في حرد 1 در نوناق , ,الحد 
0 المدا عن 5 0 

المشهور دا ٠ج‏ 

حول الكليّات : و 
اقبي رضن سحن دير كليرفو ويعتبر 

0 اد رن أن مالة الكلنات. هي القفية 

)١15(‏ يعتبر بعض بوزعي, القلسدة - عن في أورويًا بين القرنين 


دموذجية التي أيقظت الفكر . - 
7 رقا اندرا يتجزطر السانة حو "08 اورت اد 
سر 2 


8 ع 
(الإنسانيّة» الحيراتة. : .) لها وجود 0 الي 
نان أننلة قا )١1147-١‏ اشتهر بروحه الجدلية . 5 / 
مال دراسة أسرار الايمان بالعقل الطبيعي و«الحجج الفل -5 
5 دِنيز الذين كانوا يقولون 


تلبية لرغبة تلاميذه في دير القدّيس ونيز ! 
000 ء ما لم نفهمه مسبقا». 
يمكن أن نؤمن بشي 


” 


المؤسّس الثاني لرهبانية سيسئو 0 وهو أ 001 

كنيّة في القرن الثاني عشر وينعم بش , : 
ومكانة رفيعة مميّزة. وهو أحد ألمع المرا: 9 
تكريم العذراء. مات في ٠١‏ آب/ أغ مر راث عن 
وكان البابا إفجينيوس قد سبقه إلى 150 
1 كان كونراد الثالث قد تو 5 


أسئ 


لخر لوا ل ك1 الطلفر 
عرش هوهِنشتوفن فرديرك برُبردس ذو اللحية الم 


(155ا8315620) . 


6 - أنسطاس الرايع )164-1١60(‏ 


ِ لقد 4 تدخل فردريك بَربروس في التاريخ مهي 
أَيّما أهمَيّة» حتّى بات اسمه أسطورثًا. لش عهد. 
غعرفك“" الْامبراطوريّة "كرو عظمتها وإشعاعها الثقازن 
وأبّهتها السياسيّة . فالأمبراطور كان يسعى للسيطرة 
على الدنئياء لكنّ طموحه لقلف من اندفاعه السلطاءٌ 
الروحيّة؛ والمقاومةٌ العنيدة التي أبدتها المدن 
الايطاليّة نظهرت معها طلائع الديمقراطيّة الحديئة. 
وأوّل إجراء نفذه فردريك لتحقيق مشاريعه فى 
السيطرة العالميّة كان اكتساحه إيطاليا. أمّا الانا 
العجوز أنسطاس» فمات قبل أن يستطيع لقاء 
الامبراطور . 


- أدريانس الرابع )١169-1١165(‏ 


كان البابا الجديد إنكليزيّاء وهو البابا الوحيد 
الذي قدّمته إنكلترا إلى الكنيسة؛ واسمه أصلا نقولا 
ُركسبير. مناضل مقدامء كريم النفسء مثقّف. أدرك 
حالا الخطر الذي يمثله للكرسيّ المقدّس أرنو دى 
برششيا. رفضت مدن إيطاليّة كثيرة أن تفتح أبوابها 
للامبراطور فعوقبت بقساوة. بعد صدام أوّل سببه أنّ 


دفن 'اللأتضوع لأصول المراسم 
إلإمبراطود والامبراطور في سُوئْري » ونم 
دق غيم ه6١١‏ . كان 


ونروية اف ' 
العم ” ...ان تن جاءوا إلى لقائه لعلهم يكسبون 


ييوخ الرومند وليقدّموا إليه لقب إمبراطور الذي 
إبينه' فغج0 الشيوخ 55-3 إلا أن جواب 
ا العا .. وممًا قاله؟ .ليت دل 
بشن ج,. .1 يعني أن رومة الم تعد قوئة٠.‏ وأنا 
“00 ورئت فضائلها. فرومة؛ بنظر فردريك؛ 


شعويًا أخرى 0 
1 طوريّة الألمانيّة: «إنكم تعظّمون أمامي 
ميحك مدينتكم » وحكمة شيوخكم 1 
1 عاقيا أدرك ما تقولود» وأدركه جيّدا» 
:يكم مع أحد شعرائكم :. لقد مضي' 

د التمرّد في رومة. قتل مئات من 0 
الألمان وسيطر العحث على المقرٌ. ابابو المدية 
الليونيّة . لقد انتصر : : 
الشمال. سلم بارون روماني أرنو . 
الامبراطورء فأغدِم في حزيران/ يونيوهء يوم 


على أن النزاع الحقيقي لم يلبث أن حصل بين 
السلطتئِن. فالتعليم الجتبليتي الجديد الذي أعلنته 
إرادة الامتراطوز لها قوّة القانون (إرادتك حقى: 


وق للأمير له قوة القانرن: 56© قناز كقاسهنااه؟ نال 
5 عغعطقط كنوةا! تتتعقام تمع مهم لمتكي : ) . إنها 
لعقّدة خطيرة وخاطئة اسْتُخْديمت أساسًا لكل 
تجاوزات نظام الحكم المطلق. وسنّ مجلس 
رُونْكاليا )١١54(‏ قانوئا عُرف ب «قانون. روتكاليا"» 
اليم الحقوق إلى السلطة الامبراطوريّة» 


1١1١ 


<2 


والشعب. كانت المدن الايطالية. بالرى "7 


الحرة, 
على وشك أن تحطم النبر. ون وى ؟ أن ذلك 
أعجوبة انتصار الضعفاء والعادزين 1 “ملت 
والظلم. الَْوٌ 

مات أذرياثس في أنياني بعد أن دافع بشسجاع: 
الكرسيّ المقدس وعن مسكونيته في وجه الجمير. 


كن 
اع ا 


السابع . 


4 - إسكندر الثالث )181-١١69(‏ 
كانت حبريّة إسكندر الثالث (أورْلائدُو بامينإلى) 
أكثر. العؤود. البابوة! مامناوة واضطرابًا فى تارر: 
الس عي امه 34 ع 
ا فما إن انشخب حنّى أعلن الكرديئال 
ارتافيائو نفسه بابا منافسًا متّخذا اسم فكتور الرابع . 
فاضطرٌ إسكندر إلى الانسحاب إلى يَرَائِينا. جنر 
رومة. أما الامبراطور فشعر بالسعادة لأن يتاح / 
التدخل مر جديدة في شؤون الكنيسة. فدعا إلى 
جمعية. عقدت الي زياقيا ا أعلت. صصّةاتتفاك إلا 
المنافس فكتور. فحرم إسكندر الامبراطورء وكان له 
0 من الحرب. فدخل فردريك شمال إيطاليا ونهب 
ف مدن. فيما كان إسكندر يلتجى إلى فرنساء فى 
سانس (5688): حيث ,أمضى. أكثر من سئة. كانت 
البلدان المسيحيّة كلها تقريًا تعترف به حبرًا أعظم . 
1 بوت فُكتور الرابع» نظّم مستشان 
الامبراطورء رينر دي داسيل» انتخاب بابا منافس 
جديد اليد اسم يسكال الثالث. وألزم الامبراطور 
اصاعة أن يقسموا 'يمين- الأمانة للمَغكضية م أورغلة أمند 
في نيل:رضيّالألمان: اقترح على البابا المنافس أن 


1١ 


١‏ وانلفقيشا: رفن الأزّل من آب/ أغسطس 
٠‏ ل فردريك زومة فتواجه يسكال. وهند 
راع حظ الإمبراطور. فقد فتك الطاعون 
زابطة لومبردية في الشمال تحت 
: (1154). وفي تلك الفترة أنشأ 
الاسكندريّة التي اعطام اس 
٠‏ أبّار/ مايو 25 وهى 


ولاك 
وين اللحظة . 

أيه ) وأنشكث 
الح العم ا 
ا للامبراطور. ري ١‏ 
أسعب الأيامافي تاريج 
مبرديّة المؤلفة من. الندن الجرة حو 


فردريك قمر ٠‏ ذاء ء 8-4 عمله 
تمرزيي فِرْدِي بهذه المأثرة العظيمة في 
0 0 30 
الأويراليٌ «معركة لينيانو 0 
ونم أثر ذلك توقيع معاهدتين: الأولى في البندقة 
البابا »)١١07(‏ والثانية في كونشتئزا ١187(‏ 3 
عر اده ة الندقة التى وُعت بعد قرن 
لبش ا 0 2 العالث بابا 
. حادثة كانوسّاء فتعترفا بإ ر يدن 
لاعناء وأعادت إلى الكنيسة الأراضي والمدن التي 
3 ته وآمّا: مفاهلدة 
كانت ضمت إلى الامبراطوريّة. د . 
فاغتزفت للمدن الحرّة بالحقوق الملكية 
كان الامبراطور قد استأثر بها بوحي 
وهكذا فإِنّ انتصار الكرسيّ 


كولسنتنز 
(دنلهع2) التي 
من أساتذة بولونيا. 5 
الرسولن كان كاملًا. رفضت إيطاليا. أن: تمئح 
ُردزيك. الغارء» فمضى يسعى إليه في الشرق حيث 
5 7 قيضي #اناننيف ٠١(‏ حزيران/ يونيو 
إبَان الحملة الصليبيّة الثالثة.. وتروي 
الأسطورة أنَّ فردريك ما زال يعيش في . مغارة؛ 
ولْحيته الطويلة البيضاء _تخترق."طاولة المرصر التي 
عق 'الاتعضنارد في لينيانو» عاد إسكندر إلى رومة» 


وان 


روفي ء(آن” مغ استكوتي» (1004)رى . 
معاهلة الشلام الي وقمث في 'الندقية ومئر." “ل 
افيتاتة"البابارات: ._قلاة تحب بايا إلى "نيل 
على ثلثي أصوات الكرادلة. من حصل 
لان 203 شحرات يفاح ايليا 


مظالم فردريك» كان نزاع آخرء في الكلتراء بي" 
العلاقات بين الكنيسة والملك هنرى 4” 
بُلاننا جيثيت الذي كان يحاول الاستيلاء على الاي 
الكنسيّة. فيما كان يدافع عنها تُوماس بيكيت» أسئف 
كتربري ٠‏ وبتخريض" فْن* الملك"الفظ اقتحم أربيز 
من فرسانه باحة الكاتدرائية في 14 كانون الأرّل/ 
ديسمبر )١١٠١‏ وقتلوا توماس بيكيت بسيو فهم . 
ونزاع توماس والملك ومقتل جاثليق كنتربري القدّيس 
نقلهما ان الجبرم ت.س. إليبورت في قصيدته 
الماساوية: فثل في الكاتدرائيّة» وهي إحدى روائع 
عصرناء: وفيها : وطرح:طربجما.ركاملا: التزاع بين السلطة 
الروحيّة والسلطة الزمنيّة الذي زعزع حضارتنا فى أرّل 
عهدها. وكذلك كتب جان أنُوي بيكيت أو شرف 
الله وهي مأساة تناولت موضوع الخصومة بين هذين 
الصديقين القديمين: الملك وتوماس. وإذ دب الذعر 
في الملك هنري من جرّاء مقتل. رئيس الأساقفة 
وكان صديقه في صباهء قام بأعمال توبة كي لا يحرم 
البابا القتلة» وكي يرسل مندوبين. جددًا إلى إنكلترا 
لتجتّب الانشقاق. أمّا رئيس الأساقفة الشهيد» فأعلن 
قدّيسًا في “/1119. 

وانعقد مجمع في لاتران سنة ١١74‏ فاتّخَذْ تدابير 
بخى 'هرطقة جديدة: انتشرت: في . جتوإفرتسا . 
ومحاكم التفتيش التي أنشئت فيما بعد انطلقت من 
هذه العدابيرة: فالكتار (وعتقطنهن) وهم ورثة 


15 


0 زوع اندمعه8) القدماء» كانوا قل ستطروا 
ا إل (ناله) افي جنوب راان 
71 ,كانوا يستوحون معتقداتهم من : نوية ؛ 
سبوا' - الفرس القدماء» كانوا يعتقدوك بوجود 
|إسلحما صالح والاني شري وهما في تزا 

الخير إلى الأرض. كانت أموالهم 0 
:1 البوكبة العائليّة والزواج» واتهمر 

4 مخ كل انوع: كانت أناشيدهم وتراتيلهم 
0 06 ,كان نارهين : في.. اشعمالة النفوسن 
م لاتران الأمراء لمجابهة 
ن التى عرفت أيضًا بأنها 
اتمئلة الفدلة كلئى الألبجيّين' (وزمععنطلة) ‏ 
/ نت حملة شنوقة ذا نما" اتعيت إلا في 123 
, 7 بلانش القغتاليّة (عللتاكهم) عل عطعمقا8) 
ب ١‏ داف - فاوء 
الوصيّة على العرش والتي خلفت لويس الثامن على 
عرش فرنسا . 

وانتهت حبريّة إسكندر : 
لبابا أَرْغم على مغادرة رومة» 
الشعبيئ الذي كان هوء قل دعمه 
ومات في شِيفيتا كاشتيللاناء إلى 
ف 80 آب/ أغسطس .118١‏ 


)١1180-1141( لوقيوس الثالك‎ - ٠ 


هو -أويالدوَ الْرتِئْفُليء ‏ أسقف «أوستيا سابقا. 
هد حبريّته نزاع جديد مع فردريك موضوعه الارث 
الذى 7 الكونتيسّة ماتيلدا التوسكانيّة. حين رَأىّْ 
لوقيوس بالثالك الوضع في رومة لا يُطمَأنَ. إليه؛ 
عسل .إلى -أن. يعفل إلى فيروناء.. فأنشأوويكمة 


2 © 1 


الاك بطنوزة محرنة» “لآن 
وإنّما أرغمه الحزب 
ضدّ الامبراطور. 
الشمال من رومة» 


التفتيش الأسقفيّة )١184(‏ الغرة فاون . , 
المتغالفين: إلى. السلطة العلمائية .وئازرى 0 تسلم 
عليهم . على أن القرار الحبرئٌ» إضافة إلى م 
على المنّهمء 9 يفرض البحث 0 
وضعه (تفتيش منااقندوم) ويعهُد بهذا الأمر / 
الأساقفة. ونشأت لاحمًا أنواع أخرى من م 
تفتيش الموفيين البابوئين (اهوم) الذي زول 
إنوقنطيوس الثالث في ١148‏ ومُهود به إلى الرهار 
السيتويين-17: والتفتيش. الرهباني «الدي إزيى). 
غريغوريورس 0 في ١1117‏ هك به إلى .هيا 
مار عبد الأحد ؛ والتفيش البابويٌ وأنشأه بر 
الثالث في 1547١؛‏ والتفتيش الاسباني واستّدر 
وسيل بالتعطيق:: الوحلة ! الوطنية :.ولتطييق إلى رسي 
المطلقة أحبانًا الضروريّة في وقتٍ ماء حين كانت 
البلاد تتكوّن على الخرائب المؤسّساتية والأبنية التى 
تركها الاسلام والموسويّة. وهكذا استطاع التفتيش 
أن يضمن في البدء صفاء الايمان وححسن مير 
المملكة الاسبانية الناشئة» غير أنَّ التجاوزات التى 
حصلت لاحمًا حملت مخترعي الأسطورة السوداء 
على المبالثة إفيها : 


هئري؛ ابن فردريك ذي اللحية الصهباء» وكونسئئراء 
ابه روجيه الصقليء وكان هذا الزواج الأساس 
الذي قامت عليه الإمبراطوريّة التي نشأت من توحيد 
لياق ومملكة صقل : : 


)0( رهبان سيتر قمع 5161© . 
050)) الدوميكان, أو رهيان مار عبد الأحد المعروفون بالاخوة 


الواعظين . 


أ*هارس الغالث (0ه١١-10نا١1)‏ 
الى أسقف ميلانو سابقًا. لم 
إن بيذت في رومة في أي حال يسيجا مم20 
00 الامبواطور الذي اجتاح أراضي: الكنيسة . 
عنيدة ا ٠.‏ الال امال احتل صلاح الدين 
رفي '؟ 00 كفنا حك يُويُون قد حرّرها في 


|3 كا 9 1 
0 2:4 لحملة الصلبيّة الأولى. وتوفي البابا في 
٠ 3‏ . 


لى به الثامن )١١8417(‏ 

0 غريغوريوس و‎ ١ 

اول أن يعقد انَفَاقًا مع الامبراطور وعزم 
١‏ لمماة صايبية جديدة: لكنٌّ حبريته لم' ندم 'منوئ 
مات ذ يزا بدون أن بخلك في رومة' أبنا: 
ويزين."مات في يمرا ١‏ 
س١‏ - إقليمنضس الثالث )١191-11417(‏ 
ازلوت“شكولاري:*كان: كرديتالا ا 
: آل كؤلونا"التضينةتجرى :انتاقابة 
حدًا” لمشت“ الباباؤاتة 
فَاسْتقرٌ في رومة حيث اضطرٌ إلى الاستراف 3-0 
الشيوخ الذي كان قد أنشئ أربعين سنة قبل . : 
أعيد تنظيم دولة الكنيسة. وكرّس البابا جهده تنظ 
لبلة» السلِينيّة +الثالعة * التي '.هلك فيها إخر 
الامبراطور فردريك في .١١9٠‏ والبابا [قليستشيس 
هوا الذي أدخل استعمال قرع الأجرائن في ركبة 
القدّاس. 
6 - قلسظيسن الغالك (01154-1141) 

من عائلة أورْضِيني: وأوّل عمل مهم حفقه. في 
حبريّته كان تتويج ابن فردريك» هنري السادس. 


1١1/ 


ولما كان هنري زوج كرنتتزاء َه ا ,, 
ملك صقلية في .١144‏ وفي عيد المرب تح أي 
نفسها ولد ابنه وخليفته» فردريك. “ن الس 


كان متري: جحلم .,بالإستيلام ,على . إيطاني 
«البابويّة الغريغوريّة»؛ ويعتبر نفسه ونء” #مدم 
ويحلم بمدّ سلطانه على العالم كله في إمبرارر "ل 


كونيّة. أمًا الفرنسيُون فكانوا يعتبرون هزه الت 
«تهريجات متهرّرة» لا تهدد وجود الكنيسة 7 


بل حرّيّة الشعوب أيضًا. وكان هنري حادٌ الطى, 
متعصّباء على نقيض ما امتاز به البابا من (, 
وحلم مثاليّينن. وطبع الامبراطور المقيت : 
واضحًا حين 6 ملك إنكلتراء لاون قلب الأسد, 
بعد عودته من الحملة الصليبيّة الثالثة ليحصا 
مبلغ ضخم ثمنا لتحريره. ومنح البابا الإمبراطوة 
بركته في الوقت الذي كان يعلن فيه للعالم نَِ 
بإعداد حملة صليبيّة جديدة. وكانت تستتر وراء هذا 
الشعور التَمَويّ رغبة هنري السادس في توسيع 
يطلق الحملة. 
6 - إنْوقنطيوس الثالث (1915-1198) 
لولفين: كُرنت سِينِْي » أصغر الكرادلة. اتنكذ 
اسم إنوقنطيوس الثالث لدى انتخابه. كان له من 
العمر سبعة وثلاثون عامّاء ومع هذا هو أحد أهمّ 
باباوات هذه الحقبة من تاريخ الكنيسة. كان قد 
درس في باريس وفي بولونيا. أدرك منذ اللحظة 
الأولى أن الرضع في العالم وفي إيطاليا قد تغيّر 
وأنْ رسالة البابا لا ترتكز بعد على منافسة 
الامبراطورء بل على العمل من أجل اتّحاد الدول 


0 هن 


هل الضروريق 
ونوسم قبل السيطرة على العالم» من لفبرودة 
: 0 ينا منهاء والفئات | ليخبلقة 
بن المدن الحر 0 إلى 5 2 من الدويلات . 
55 ليطا : الامبراطور» وسم 
: 1 فحّق واحدًا من أبرز النجاحات 
8 


كان الرضع ‏ ي :يليت" الشوابي»” من 


انعة 13 ير 
ب" وهلا:ما!اضل-ابعداتؤقت 'اقهني 


اسان أن فلع كان"مطخروعًا 'لدى 
1 اطورًا. على أنّْ العلاقات الطيية يط 
2 ا وأوبّون.. فالامبراطور 0000 : 
اعون على شمال وعلي :اوننط 4 0-7 
ا يم ب ١‏ - ف واد 
ادي الماياتها اذ 
ملك ف سناء+فتال. من ف 3 

العأة ب الانتخابات الألمانيّة لفرض اختياد 
0 ابن كونستنزا وهنري السادس؛؟ وكان على 
ياس المعارضة أونّون تدعمه إنكلترا. وفي معر 


اا 


بوقين10 هزم الفرنسيّون التحالف الألى. 
الإتكلبري. فدخلت الامبراطوريّة مرخيلة 7 ِ- 
فردريك كان لد اتتول دن الصلاية .رأ ل 
بالشؤون الايطاليّة أكثر من اهتمامه بشوون م 
فخرج البابا ظافرّاء لأنّ المحدب 2 27 وطنه, 
اعترف بشرعيّة ممتلكات البابا كلها رثريك, 
ووعد باحترام اتّفاق فورمس. وما كان ليخطر 
أحد أن فردريك سيصيره بعد موت نوقنطيوس 


مارس إنوقنطيوس في أوروبًا نفودًا بيو راة 
في فرنسا حين طلق فيليب - أوغيست امرأته .١‏ 
و لف ا ا سل ميات لبترزج 
عنيس دي ميراني . وبهذا الموضوع, كتب البابا إلى 
الملك يقول له: «إن العرّة الملكيّة لا تخوّلك 
التعالي على واجباتك المسيحية». ودام التزاع أربع 
عشرة سئة. فبعد موت أغنيس» خضع الملك وءاة 
إلى الحظيرة . 

وفي إنكلتراء تدخل البابا فخلع يوحنًا «الخالى 
من الأرض» (عصع1 قمد5 ه6)» مغتصب أملاك 
الكيسةء وأعطى قيلي - أوفست التاج رده إلى 
يوحنًا حين أقرّ هذا بأنَه تابع لملك فرنسا والتزم بأن 
يدفع له جزية. 

وتدخّل أيضًا في المجرء وفي الدانمرك» وفى 
قشتالة وأراغون (إسبانيا):. وعرف إنُوقنطيوس أن 
يكون «الأسقف الكوني» الحقيقئ. فقٌّصّاده كانوا 
يجوبون أوروبًا باستمرارء يبلّغون القرارات الحبرية 
المليئة حكمةء وروحًا مسيحيًا وسخاء نفس. وفى 
عهد حبريّته أسّسَت رهبنيّتان مهمّتان: رهبنة 
الفرنسيسكان )١1١١(‏ ورهبئة الدومنيكان (16؟١),‏ 
في الرسوم الجداريّة التي رسمها جَيُونُو في باسيليكا 


لذ 


تلك الموجودة في 0 
يري دفي دا لقا بمتكن .أن قزى. البابا 
ا لض 0 القدّ فرن الاذن بالششمز 


8ن سد ا 1 نات 
ل 5 البابا إنوقنطيوس زهزلدةي : ١‏ 
عرش غر 3 له حاملا على ظهره باسيليكا 


دّيس فرنسيس تلك الحقبة» ومنهم 


: الترئب كان يتوجّهون بخطابهم إلى 
,) أجاد الدومنيكان غزوالجامعات 


النا 
جماهير 5: «إلف الحقضة 
3 71 5 اب متقّفي تلك | 5-8 


الهرظقة الألبيجيّة ونا “تزال منتشرة في 
وعان <فأوفل” اليانا الدومنيكان ليردوا 


كانت 


اليتون دي: مُونفُونِ عضو 
اللانْغِدُوق» وأفسحوا المجا الست الى 

والكسب الماديٌ على روح الفتح أ 2-0 
- :م اللانغدوق بمملكة فرنسا. 
الهرطقة في الدم» وادمج ١‏ 
وتركت حملتان صليبيتان أخريان أثرهما العميق 
فى حبريّة إنوقنطيوس إلعالك» فالأولى كانت نهايتها 
مؤسفة ؛ :أعلنت فى ١١944‏ وكان هدفها الاستيلاء 
على مصرء إلا أن تسلّط البندقية ومطامع الأمراء 
المسيحية المعَدّة لنشر 


ل فتغلّبيت روح الفتح 


وأنشأت «إمبراطورية الشرق اللاتبيّة» الى ,| 
دامت ونا سين صنةاءا وان من تتايه الي 
إلختقاء هله" التي. “لم يواى “عابي تعر 
إطلاقاء أن حصل الانفصال النهائه 7 اس 
والغربيّين» هذا الانفصال الذي عرّز ب : 


التاريخ . 

أمّا الحملة الصليبيّة الثانية فكانت نتيجتها أو 
خيرًا من تلك" للمسنيحية: ها الحملة التي دعي 
إنوقنطيوس الثالث ضدّ المسلمين قن ]هنيانيا وسباين 
صورة مسبقة مثاليّة عن الوحدة الأورويية الروحح 
والعسكريّة. فإلى جانب فوّات قشتالة؛ وأراغون 
وناقارًا الشجاعة حارب في معركة لاس نافّس دى 
تُولوسا””"'. فرسان وعساكر من فرنساء وإيطالياء 
وألمانيا. وقبيل هذه المعركة الحاسمة تاريخ الغرن 
فيما بعدء أمر البابا بالقيام بتطوافات وممارسة 
الأصوام في العالم المسيحيّ كله. وفي ١١‏ تموز/ 
يوليو ١117‏ هزم جيش المسيحيّين جيش المسلمين 
بالرغم من أنْ الأخير كان خمسة أضعاف الأرّل 
عددًا . 

في ١١‏ تشرين الثاني/ نوثمبر 215١1‏ عقد البابا 
في لاتران مجمعًا مهمًا اشترك فيه أربعمائة أسقف 
من الغرب والشرق». وأكثر من ثمانماثة من رؤساء 
الأديار وعدد وافر من السفراء. شجب المجمع 
ضلالات يواكيم دي فيُوره؛ وهو راهب من جنوب 
(10) 53م801 عك كهجدال. من مقاطعة جيّان في إسبانياء مشهورة 

بانتصار الجيوش المسيحيّة على الموحّدين (1717)؛ وأهمَيّة 

هذا الانتصار أنه أوقف الزحف الاسلاميّ وأتاح للمسيحيّين 

السيطرة على سهول الأندلس. 


ا 0 )20000 


إيطالياء 0 بن الاقدس الثلاثة في عصور التابيخ 
أشخاص ١‏ (وهننظريّات أيّدها جزًا جيوفاني 
شريٌ 9 مقع كذلك الهرطقة الألبيجية. 
ا جخاويدة للمداوس المسيحيه؛ 

الكنسيّة» والأسرار» والعلاقات 5 
وللحر ' ,وى رة. وحدّد المجمع أخيرًا التاريخ 
اي مل جديدة إلى الشرق لم يشهدها 


)11717-1715( هونوريوس الغالك‎ - ٠ 
- 5/اا‎ 


أن يتبع : 
حياة التأمل» وسوعء | 
تتحقيق المخططا ِ 
لاتران٠‏ كان فردريك 


: 5 حداء: اليابا بتأجيله ‏ باستمرار.الشروع 
ا الصليبيّة الجديدة» وبحمله البابا 


هونوريوس على تنويجه ملكا في ١٠١‏ . 

هذه السنة» توّج ابنه ملكا على ألمانيا | ليا مطلع 
كان قد وعد بأن يكتفي بمملكة :9" ثن أن 
واضحًا هدفه بأن يبعث [مبراطورية الخرن ر 
على إيطاليا. وكانت قد تشكّلت عم 7 ترلي 
تم عراكولن البايا: “7 رمدي 


خلد جيوتو لقاء هونوريوس الثالث بالقه 
فرنسيس في إحدى جداريّات باسيليكا أ.ى “لك 


/ا/١١‏ - غريغوريوس التاسع ىلم 


امن أقرباء إتوقنطيوس الثالث. ينتمي إلى عائاة 
سِينيِي. كان صليمًا للقديس فرنسيس الأسّيزئ, 
وأوّل كردينال حامي الرهبنة الفرنسيسكانيّة. أعلن 
«الفقير الصغير؟ قَدَيسًا سنتين بعد وفاته. فى 1178 
أرغم فردريك على الانطلاق بالحملة الصلييّة, إل 
أن الإمبراطور رجع بعد أن بلغ البحر متظاهرًا 
بالمرض» فحرمه البابا. وفي رسالة عامّة تُشرت فى 
1 تشرين الآوّل//لأوكوير 737 فضح أمام العالم 
خداع الإمبراطور. وبعد شهرين» ردّ الامبراطور على 
هذه الرسالة بإهانته البابا وبتنظيمه انتفاضة فى رومة 
بمساعدة آل فرنجيباني. فاضطرٌ غريغوريوس إلى أن 
يلتجئ' إلى رييني. وفي سنة ١١78‏ أبحر فردريك 
بائّجاه الأراضي المقدّسةء إِلَا أنّ مقاصده لم تكن 
مقاصد: صليبيٌ. ففي +الطريق» اسنتولن على جزيرة 
فبرص» ثم على جزء من “فلسطين» ونجح في 

الحصول من السلطان على لقب ملك القدس» فتولّى 

العرش في 1 آذار/ مارس 1774.:وغاد إلى صقلية 

فهزم جيوش البابا التي كانت قد اجتاحتها. 'عقد مع 

البابا معاهدة سان جرمان 0)١170(‏ وبموجبها يرد 


. هع 


فم« المايا 

5 أموالهاء ويرفع ا+. 
إلامبراطود إلا أن فردريك لم كن د 
الخدم . . فنظّم شوون صقلية دلب ر .- 
إيحتوام. ل ,.. لحقوق الكنيسة عهداء ثم 
دوك أن يرعى بما.ى رافنا» وألغى 

ب الشمال» فجمع مجلسًا في ب لنانا 
إرتد إلى 00 سودت . المدن. اللمجردية +بالباء 
ل وغلين التدابير التي اتخذها 1 
الك وب, ذهزم اللمبردّؤن في كورتيلوةا؛ 
وك ئة فشلت فى هجومها على 


٠ ,‏ الامبراطورية ِ 5 
إلا أن 0 (/م١).‏ حاول البابا 0 
لق ا : تلاث 
امه إلا إن فرهريك ير أعايٌ للك الحاو 
بمفاى الكنيسة) وتوج 


: دينا التى كانت تخصّ 
كساح سرديتا كي إر ١‏ ك0 
1" ا إنزر» ملكا على هذه الجزيرة ٠‏ دي 
لس أ ند ومو عر نالبايا اللانبواطون 20 
في رومة لم يستطع أن ينعقد 38 
فردريك استولى 

الأساقفة والقصّاد الحبرد 
: ة. أمّا البابا 
5-7 أسابيع ؛ الكل “لرخريكة إلى وو أما اليا 
إرذى كان يناهز المئة فمات خائبًا أمله. 


ون عهد حبريّة غريغوريوس التاسع جرت معرةة 
الى طردت المغول من أوروبًا إلى 


لفت ,8 )١7‏ التي 5 
عدم ون كان الصراع 550 فردريك يتيبح 


الآتلة. و 3 
ٍ 9 ,5 - قته 

لوت أي 
8 0008 10 3 يه ١‏ 
لاجراء الاصلاح في القانون أ ا 


ندو دي بينُيافوزت 
غايتها افتداء الأسرى 


اللا ا 1 
2)1١7076-114(‏ في الاصل 

وهيئة سَتّقة النعمة (14؟01). 

إسبانيا شفيع رجال القانون. 


(1) ريموندو دي بييافوزث» قديس 
راهب دومنيكانيّ ٠‏ أحد مؤسشسي 
أعلن قدّيسًا في 210701 وهو في 


ردلا 


العلوم»” '', وضع غريغوريوس الأر لي 
بازيس محدّدًا بغار لات الا 
بحكومة الملك. واهتمٌ أيّما الفنمام أب ل 
محاكم التفتيش ورعى بحمايته الرهبان الفرز_ اح 
والدومنيكان؛ في حين كان أم” اللامبراطور أن ' 
أحياءً الرهبان المنتمون إلى هاتين ار 


واللافت أنْ القدّيس لويس ملك فرنسا كان يعهر : 
ذلك الوقت إلى هؤلاء الرهبان بأن يُراقبرا حسن مي 


المؤسّسات الاداريّة في المملكة وفمًا لمبادىئ' العرل 
وَالَعَقٌّ. 


- قلسطينس الرابع (١14؟1)‏ 


حين اجتمع الكرادلة» إثر. مُوبت: غريغوريوس. 
لينتخبوا بابا جديدا» حَجَر عليهم أحد آل أورسينى 
في مكان محاطٍ بأسوارء ومن جرّاء أعمال العنفٌ 
آخرون بأمراض. فكان هذا أوّل مجمع مقفل فى 
تاريخ الكنيسة”©, كانت قوّات فردريك مخيّمة أمام 
المدينة الخالدة. وبعد شهرين من العداولن 
عاك عا اا م 

(19) #تاجمشد موي كدوروط. 

(0) يعقد الكرادلة نوعين من الاجتماعات: الأوّل ويسمّى 
عتأهكلكم00: يقومون فيه بدور مساعدين للبابا ويجتمعون 
بطلب منه (قانون 07 بنوع خخاصٌ من الحقّ القانوني)؛ والثاني 
وهو مخصّص لانتخاب الباباء ويسمّى #6داءدهم) (بمعنى أصل 
الكلمة - بالمقتاح) ؟؛ وله ترتيبات خاصة جرى تعديلها مرارًا 
تأميئًا لحرّية الانتخاب بتجتب أي تأثير خارجى مهما كان نوعه 
ومن أيٍّ جهة جاء. 


37 ت .مانا اللعجوز جوفروا 
وان يتنا اسبح عفار يرا بهد ن 


6 تصرّفاته العنيفة 


الرابع (م4؟١11505-1)‏ 


لكك كان أستاذًا سابقا. 7 
0 . جامعة بولونيا (إيطاليا)؛ وظل 52 
ا للافكار التى كتبها من قبل ع 
١ 5 ١‏ 3 / | يح )2 
ا 
موعن والعاهن: اسان و 
7 | الملكية السياسيّة والملكيّة الحبرية في الزن 
العا تلخص العقيدة التي جابه بهر 0 
0 يه في صراع يائس دام 
- الامبراطورية» في : : 
1 سنوات حبريّة إنوقنطيوس 3 
0 سياسة إنُوقنطيوس الثالث الأمين» لأن البا؛ 
ل 'نت صاحب السلطان الأسمىئ الزّوحيّ 
ن يعتبر 3 
والسياسن الأرضئ. معا. 
1 لبانا قلسطينس » ظلّ الكرسيّ 
3 ت الب ٠.‏ - 

1 ل لأنّ الكرادلة الذين هالهم 
0 المقفل الالزامئ كانوا قد غادروا رومة. 
| 0 لج 0 كّ 
لذلك» فإِنّْ أوّل تدبير اتخذه إنُوقنطيوس إبرامه ف 

0 قل حك البابا عل اعتماد هذا الل 'السلِمَي 
فرنساء 1 


و/اا - إنوقنطيوس 


مُصِطلم للتعبير عن القانون الكني أو دراسة 
مس عو - الا 79 
القوانين الكنسيّة . 


الذي ظهر عديم الجدوى. وعندما دعا : 

إلى نارني للقائه والاتفاق على “ردريك اليان 
العالقة» رفض إِنُوقنطيوس الدعوة 5-6 
ابيع فد سسسع في له 
فردريك يرفض المشاركة ليله اع 
قا تزع البايا: قربا الامراطو .لاوح .' 


رومة وباليرُو. فقبل لويس الدعوة إلا إن :” ثن 
لم ب بوعدٍ من وعوده وظل يضطهد رجال الك , 
المخلصين للباباء وبلغ به الأمر أن فرض ءا 
ضريبة ليجمع أموالًا ضخمة بهدف إعداد حزن 
البابا. أما الحبر الأعظم فأطلق مشواؤم جملة ما > 
ضدٌ الامبراطوز؛ لكنّه فشل؛ كما فشل مشروع حماة 
صليبيّة في الشرق. وقد شجّع موقف البابا الحازم 
المدن الايطاليّة فأعلنت الشرب. على الامبراطور. 
وجاءت الحرب في البدء لصالح الإمبراطور 
ومؤيّديه» إلا أن جيش بولونيا هزم في النهاية جيش 
فردريك الذي كان يقوده ابئه الطبيعيّ» إِنْزر الذى 
وقع أسيرًا (11 أيّار/ مايو .)١144‏ وفي ١‏ كانون 
الأوّل/ ديسمبر 5,» مات قردريك نتيجة إصابته 
بالزجارة وبعد أن قبل الحل من أسقف باليرْمُ 
دفن في كاتدرائيّةة عاصمة صقلية . 
خَلفَ فردريك على عرش ألمانيا ابه كوئراد 
الرابع» في حين كان إتوقنطيوس يقدّم إلى ابن 
الإمبراطور مانفريدء وهو ابن سفاح. تاج صقلية: 
فقبله وأظهر أنه جدير بخلافة أبيه. 
أمّا في ألمانيا فقد دعم البابا غليوم الهولنديٌ 
وأعلن حملة ضدٌّ كونراد الذي توفي في 54؟1, 
ومعه انقرضت سلالة هُومِنْشْتَوفِن. وعقبٌ ذلك فترةٌ 
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ا 5 الفوضى في 


| الهراطقة. لم يصم 
١‏ زد انشغل بالسلطان الزمني 
مالفريد و 7و 
الى نابولي في 7 كانون الأوّل/ ديسمبر 4 بضعة 
أشهر نقط بعد وفاة كونراد هوجِئشتوفن. 


ألمانيا استمرّث عدّة سنوات سميت 
أ يلة الانتقالية الكبرى»؛ وانتهت في 121 بعد 
خاب رودولف دي هابشبورغ . 

ل إثْر موت فرذريك عاد إنوقنطيوس إلى رومة 


كر 3 اهتمامه بالسلطة 
غادر رومة باتجاه صقلية وغايته محاربة 
الاستيلاء على الجزيرة» إلا أنه لفظ أنفاسه 


0 أمؤ.- إسكندر الرابع: (68؟! - 1511 


كان الباباوات قد قهروا الامبراطوريّة فالت إلى 
الخرافب. وبلغت سطوة الأحبار الأعظمين أوجها 
نظلهروا سلاطين زمنئين وروحيّين. على أنّ أحدًا ما 
كان لينوظع في4 ١١5‏ يعي المأسوية التي حصلت 
فى غ9١‏ وابتداء حقبة المنفى في أثينيون. 
كان يتسب إسكندر الرابع إلى عائلة سئي ومن 
أقرباء غريغوريوس التاسع وإنوقنطيوس الثالث. ع 
اسة سلفه وحاول أن يلطفها ما استطاع إلى ذلك 
سبيلًا. في صقلّية» استمرٌ الصراع إلى أن أرغم 
مانفريد على الانسحاب من الجزيرة أمام شارل 
داتجن الل تؤنغه أرْيْانّس الرابع: : 

في عيّن البابا إسكندر القدّيس ألبرتس 
ليده الملفان العالمئ (كتلهكرع اتسنا 200) أسقفا 
على راتيسبون. وفي السنة نفسها استمرّت» ربّما في 
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واحدة من أبرز الظراهر في العصر | 
أناس كانوا يقطعون مئات الأميال 22” زه 
عد وهم يجلدون أجسادهم بالسياط 3 إلى 
دليلا على ممارستهم التوبة , لطريق 


١‏ - 0 الرابع (14-1171لم 
جاك بانتاليرن كان" 
بن إسكان 


وضيع من تروا (1:0(65)؛ في فزنسا. كان بطرر ي 
على القدس عندما التُخب بابا في فيزن .ىا ث2 
مجمع الكرادلة. أخطأ حبن قَدّم تاج صقلية إل 
شارل دالجيقة أخي القديس لويسن: والزيه أن 
يترف: باله تابع ,للعرسين.ات«المقدسسء- وبآن ١‏ 
يتدخل أبدًا في شمال إيطاليا. ووعد شارل بأن : 
بالالتزام» إلا أنه تدخّل في لومبرديا كما تدخل فى 
عاجوا :يلك لاحصل على لفسا .شنيع ‏ (لى 
مجلس الشيوخ) ليضمن لنفسه وضعًا قويًا ضد البايا. 

بانس الرابع هو الذي أنشأء 1117 عبن 
القربان المقدّس. وكان القدّيس توما الأى,.ء 
مسا ]له 7 كيني 


7 - إقليمنضس الرابع (1118-1170) 
لني ري (6509 ع ززنا©) فرنسيّ الأصل 
أيضًاً. كان مستشار القديس لويس أووايله. قامت 
سياسته على تعطيل الأفعال الخطيرة التّى كان 
يحركها شارل دانجي "الذي_'كان :قد, بدأ ) مسيرته 
السياسيّة تابعًا للكنيسةء فصار فيما بعد عدرًا لها" 
أثار الاستبدا ل 3 قل 
-- بداد الفرنسيّ سخط الصقليّين 
لإبحيبيوا كؤنرادان؛ اخر عضو حيّ من عائلة 
هوهنستوفن »2 إلا أنْ شارل هزمه وأمر بإعدامه. فنفذ 


خرن 


72_77 


. خلا و ادة اليابا . ويعيد 
ىر في باليزمو لتم سس - 
ا 0 شارل زوجة كونرادان وأولاده. نت 
5-7 يد هذه أحد أكثر الأحداث ذموية 
هذه الحقبة. ورغبة من البابا في توجيه 
ل 2 ني ١‏ . 3 |ة- عليه 
٠ ١‏ لق أهداف خرى» ارح : 
0 |[ شارل ِ 5 0 0 
0 زالت حديئاء والتي كانت قد انهارت 
9# 1 . إلا أنْ الإمبراطور البيزنطيّ 
تايل الثامن باليرلورغس (عدجه1ه2216) ١‏ استطاع 
.تناب هأءا الخطر. 
بعد بضعة أسابيع على انتخاب: البابا إقليمنفس 
الرابع» ولد دانتي ألغييري في فلورنسا. وفي حين 
اك مأساة كونرادان تجري أحدائها في نابولي» 
كن القديتن توما .-الأكوين.. يكتب في قيتِرت» مقالته 
في السلطة. وأثناء الفترة التي شغر فيها الكرسيّ 
المقدّس إِنْر موت إقليمنضس الرابع» والتي استمرّت 
لاث سنوات» توفي القدّيس لويس في تونس 50 
آب/ أغسطس .» وهو التاريخ الذي تحتفل 
الكنيسة فيه بعيده. 


+18 - غريغوريوس العاشر )17757-١17101(‏ 

كان تيبالدو تبتكو أسقف تزاف يحارب 
في الأراضي المقدّسة مع الصليبيّين عندما بلغه خبر 
انتخابه بابا. تُرَّجٍ في رومة العام ١77١‏ واتّخذ اسم 
غريغوريوس العاشر وصار بابا عظيمّاء عادلاء 
صالحًا. أحاط نفسه بمستشارين رائعين ومنهم 
القدّيس بوناوَّئْتورا والقدّيس توما. تنوّعت أعماله» 
وكانت كلّها ذات أهمّيّة كبرى للعالم وللكنيسة. 
حاول أن يبعث الإامبراطوريّة الألمانيّة الساقطةء» وأن 


1 


يصلح شؤون الكنيسة» ويطلق حملة ما 
ويصالح كنيسة رومة وقتسية زنطة 7 دير 
الفدضم ف أ اي ا 2 عي أدرل | 
لفوضى في ألمانيا تسبّب أذى لأوروى 22 7 أن 
فورّاء في الأول من تشرين الاوّل/ |ءى © * لب 
عذال انتخاب الأمراء رودولف دى 1 لعام 
إمبراطورا. وتم لقاء بين البابا والاسرا نا 
0 5 


0 في لوزان حيث كرّس الكاتدرابس مام 
للعذراء . وفي 1/4 دعا ل 0 
1 بي ليون 


(المجمع تعر الرابع عشر). لتخفيق الوحد, 
مع الكنيسة الشرقية. وكان منتظرًا وصول القدٌ 

توماء إلا أن المرت عاجله وهو في طريقه اديوه 
وله من العمر ثمانية وأربعون عامًا. ومات | 0 
الملائكيّ في فوسّانووفًا . وقبل أيّام من انتهاء 
المجمع مات,. المعلّم الساروفيميٌ» القة 

بوناونتوراء أكبر قدّيسي الرهبئة الفرنسيسكائة 9 
يام المؤستس » والذي كان تأثيره حاسمًا فى خاب 
ُريغوريوس العاجبوم كما أن تدخّله من أجل وحدة 
اس ,ا أيّما تأثير في أعمال مجمع ليون. لقد 
0 المجمع خمس ماثئة أسقف منهم بيار 
ارائتيز» ابابا إنرقنطيوس فيما بعدء وسفراء ملوك 
فرنساء وإنكلتراء وألمانيا وصقلية» وبطريركا 


القسطنطينيّة وأنطاكية؛ ومتسكلو؟ المنظ مت . 
يلين منظمة.. الهيكل؛ | ومنظّمة فرسان مار 
يوح 


٠‏ دفي 3 حزيران/ يونيو وصل سفراء ميشال 
00 (عنوم1ه6لهم) الذين عرضوا إتمام الوحدة 
الامبراطور كان يخشى تدخَلا غرنيًا جديرًا» منذ 
0 اللامبراطورية اللاتينيّة: إعترف . المبعوثون 
الجااية وليه رومة وذكر اسم البابا في الطقوس 
لشرقية. وأعلنت الكنيسة .اليونائية. خضوعها: لكنيسة 


نذا 


ا اج وبعد الخطاب الذي ألقاه 
0 العاشر» أنشدت قانون الإيمان»؛ ورذدت 


غريغوريوس 9 ا 
مات ميدق" من الآب:والابن. جرى هذا في 
ا : »>6٠ 5 3 ”" |٠٠٠١‏ . 
/ دمُوز/ يوليو 1ء فظن القوم أنْ الانشقاق 
كشن ومع هذاء فإِن الاكليرس اليوناني بفي ثابنا 


موقفه وحال دون تحقيق الوحدة. : 

تناب البابا في المجمع نجاحًا آخرء إذ خوّل» 
لفترة سك أعرام؛ أن يجمع «(العشر للصليبيّةة») بهدف 
تنظيم حملة صليبيّة جديدة. وانضم إلى المشروع 
ولوك فرنساء وأراغون (في ‏ إسبانيا)ء وإنكلتراء 
مقلة: وبدا أن الوحدة المسيحيّة قد تحققت» 
ولكن ما إن توفي البابا حتّى حصلت انشقاقات 
فقت المسيحيين. 

وتجدر الإشارة إلى أنْ أحد القوانين التي وافق 
عليها المجمع يتناول انتخاب الباباء وينظم المجمع 
المقفل بالتفصيل. والأصول التي اعتمدت مستوحاة 
سْ الأعراف المطبّقة في المدن الايطاليّة» وخصوضًا 
تلك التابعة لدوقية البندقيّة التي زادت قوّتها بشكل 
ملموس في غضون القرن الثالث عشر. 

توفي غريغوريوس العاشر في بيروزا وهو في 
طريق عودته من ليون. وتم إعلانه طوباويًا في 
7 


(7) هو نشيد الشكر في الطقس اللاتيني ومطلعه: «تبّحك يا الله/ 
نعترف بك يا سيّد. . .» وهو مؤلف من ثلاثة أقسام: القسم 
الأرّل مختصّ بالآبء والثاني بالابن» وقسم ثالث يبدو أنه 
أضيف في حقبة لاحقة» وهو ذو طابع توسّليّ يبدا ب«خلص 
شعبك يا ربّء ويارك ميرائك.. .2 وينتهي ب«بك» يا ربّ»ء 
وضعت رجائي/ فلن أخيب أبرَا». وصار مطلع هذا النشيد يعني 
«الشكر؟ء»ء يُنشد في المناسبات الكبرى. 


يوون 


ح7[ 0 


45 - إنوقنطيوس الخامس لففة 


هو بيار دي تارانتيز» أوّل باب 
الدرمنيكان» كان قد حضر مجمع ليون, 


6 
0 1 1 مضع حر 
للنزاع القائم بين شارل دانجو درودولف. إلا ز 
توفي قبل أن يبلغ قصده. أعلن طوباويً في هم" 


6 - أدريانس الخامس )1١717/5(‏ 


تمّ انتخابه بحضور شارل دانجو الذي صادن 
وجوده آنذاك في رومة. وأعمال العنف التى اريت 
في أثناء انعقاد المجمع المقفل تذكّر بتلك التى 
أوقعت ضحايا كثيرة في مجرى انتخاب غريغوريوس 
العاشر. دامت حبريّته خمسة أسابيع (من ١١‏ تموز/ 


يولير إلى 18 آب/ أغسطس 1775). 


57 - يوحنا الحادي والعشرون -1١775(‏ 
نففدة 


هو البرتغاليَ الوحيد الذي ارتقى عرش القدّيس 
بطرس . كان اسمه بدرو ريبولي جيولاني. كان عليه 
أن يتَحْلْ اسم يوحنًا العشرين» لأنّ يوحنًا العشرين 
كان بابا منافسًا غير شرعيء إِلَا أن اسمه أثبت خطأ 
على الجدول الذي وضعه غريغوريوس السادس. 

نجح في تحقيق السلام بين ألفونس العاشر ملك 
قشتالة (في إسبانيا) وفيليب الحكيم ملك فرنسا. 
حاول أن يطبّق المبادئ .التي قرّرت 'فى: ليون بشأن 
وحدة الكنائسء إلا أنه لم ينجح في ذلك. كان 
يرغب في إطلاق حملة صليبيّة جديدة عندما توفى 
في ثيترب بانهيار غرفته عليه. هو أحد كبار علماء 


هه 


7 نيتولا الغالك :0140-110) 
/إ14 - 5 

4 الك ان قد عذَّبٍ الكرادلة وأهانهم في 
أوزسيني 9 1 قف لكر فى ا" ولأنه 
مجرى المجمع , ب عائلته اهتمامه» 
دانتى » في الملهاة الإلهيّة في اك لجحيم حيث 
اعترف البابا بأخطائه 1 

كه “شزاقل عدّة. حاول أن" يقيم علاقات 

لئان شارل دانجو 


روف ولقب الوصيّ على 0 
يضمن الامبراطور رؤذولف استقلال الدولة 
النابوئة إجقلالًا تامًا إزاء الامبراطورية. 

مات نقولا الثالث في سُوريانُوء بالقرب من 
كدب قبل أن يحقق انتصارًا تامًا على شارل» 
انا كان من شأنه أن يحول دوت حصول 
الأحداث المأسويّة التي جرت في عهد خلفه . 


8 - مرتينس الرابع (1186-1781) 

إنَخذْ الفرنست سيمون دي ْريُون لدى انتخابه 
اسم مرتينس الرابع لأنّ البابوين اللذين حملا اسم 
مارينس أَثيتا على جدول الباباوات باسم مرتينس ٠‏ 


ا لترفيسن ,ةيد موا طنه , فلك ,رسنقطيةزة اللي 


نجح في أن يستعيد امتلاك كلّ ما كان ور 
حبريّة نقولا الثالث. وأعيد إليه لقب عضو 
الشيوخ ونائب الامبراطور. وعندما تحالن لي 
البندقيّة ضدّ بيزنطية» فإِنَ البابا مرت: 
حاملم بدلا من أن يدعم الاعبراطور الذي كان ير 
ال ا 0 
الثاني » ابن ميشال باليولوغس (عنعدام6لوم) 7 

الوحدة مع الكنيسة الغربيّة. وفي "١‏ آذار امال 
النفض الباليوت؛ وساعدهم ‏ البيزنطيون .' 
اتفاضتهو :جد السيطرة الفرئسية:- فقتلراء _تتري) , 
جميع ظالميهم في مجرى ما سمّاه المؤرخون «صلد. 
المساء الصقلية». ولقد استطاع اثنان فقط من النبلا, 
النجاة من هذه المجزرة الرهيبة. 


إعتلى العرش ,بطرس .الثالث ملك أراغون 
(إسبانيا»؛ صهر ماتفريد» فصار بالتالي خليفة سلالة 
هوهئشتوفن. وانتفض الشعب أيضًا ضدّ الفرنسيّين 
في مناطق أخرى من إيطاليا. 


فقذ, م 


ررّعت هذه الأحداث البابا الذي كان يقطن فى 
أورثيبتو نتيجة خطأه الأوّليَ باستسلامه لشارل دانجو 
ومماشاته سياسته المشؤومة. ومات ف بيروزا. 


)11417/-11805( هونوريوس الرابع‎ - ١/4 
ِنْب جاك سافيللي في بيروزاء فحَرّم جاك‎ 
الثاني ملك أراغون» ابن بطرس الثالث لاعتباره‎ 
مغتصبا السلطة في صقلية. وكان جاك قد سجن فى‎ 
صقلية. شارل الثاني» ابن شال “دانجو؛  ولكى‎ 
يسهّل ارتداد العرب والمسيحيّين المنشقين» أنشأ فى‎ 


جامعة باريس مثابر لتعليم . العربيّة .ولغات شرقية 


بحرن كك 


00 اووسةة 
الئئّيسة هريم في لله 

)1191-1١١40( نقولا الرابع‎ ١ 

0# إلى اع هل أولا..بانا' هنا الرخبنة 


ربد عكا بيد : 
... وكان سقوط هذه الما : 

ميات ملي إذ"إن نداء البابا الذي 
ار اينيك يدل ساي لنديده لع يلق 


فى صقلية؛ ‏ تدخُل :.نقولا ,الرابع لصالح شارل 
العانى دائجو فتوّجه ملكا 
استولى عليها الأراغونيّون 
ان قد مات في .١191١‏ 1ش 
ىه اخيال البانا ءنقرل اي القالة“الواضعة؟ 
3 جاملتي موثْيأييه (فرنسا»» ولِشْبونة 


٠‏ ورودولف دي هابسبورع 


(البرتغال) . 
5 ا : دك 
9 - قلسطينس الخامس (14 


لس 2 اسل » وهو آخر بابا يحمل هذا 
ع ا ا 
9 8 الصفاء الروحانيّ والعنف الزمي: وقد 
ايع هذا.التراع الجير البال .في مصيرنا فلس انين 
الساوتين الذي اخترعه يابيني في مصئّفه رسائل | 
البشر. 

إكا ربا ليئين هذا الاسم الذي ينطوي على 


1/ 


طمن دم 


ماري لان فلسطبنس الخامس (بسيترو أ: 
مُورُوني) كان راهبًا فرن يدا 
موروبي رأه. فرنسيسكانٌ فى 

(الروخاجن وهم أحد الفرعين اللذين إن عقاو 
العامة ره الفرع الثاني فهو فرع «الويرن رم 


كان «الروحانيّون» يعيشون في الفقر 000 
افير الصغيرا» ديسكنون في المغاور لو 
مناسك صغيرة معزولة» ومثالهم الأعلى اتخاب با 
ملائكيٌ (قناءتاعومة 23؛ متجرّد تمامًا ض الأمر 
الدنيوية وقادر على أن يفتدى البشرية. ويبدو 1 
المثل الأعلى هذا تحمّق عندما اختار الكرادلة 
المجتمعون في بيروزاء بعد سنتين من التداولان, 
بسترو أنجيلاري؛ وهر أحد الرهبان «الروحاتتين, 
الذي كان يعيش منعزلا. على سفح جبل ماييللا: 
بالقرب من سولمونا حيث ولد الشاعر أوفيديوس, 
على حدود الدولة البابويّة والمنطقة النابوليتائية. 
والموضع._موحترنء ست ' إله. يوق اليوم ينض :سكام 
مثالا للخلوة والصلاة. في تلك المغاور كان يعيش 
في ذلك الزمان؛ مئاتٍ من. الرهبان الفرنسيسكان, 
أتباع يواكيم دل فيُوري ومواصلي تعليمهء والذين 
كانوا يأملون حصونا تير جوهري في التاريت 
وحدوث الدورة الجديدة للانجيل الأبديّ برعاية 
الروح القدس وحمايته. فحين انتخب الكرادلةٌ 
الناسك القدّيس ووصل إلى أقيلا شارل الثانى 
دانجوء ملك صقلّية» وابنه شارل مارتيل» يقودان 
باللجام الحمار الذي. يحمل على ظهره البابا 
الجديد» حافي القدمين» متواضمًا تواضع الراهب 
البسيط. 'ظنّ الناس أن نبوّة الرْوحَانَين' ف تحرّقت» 
وأملوا بأن يتم تطهّر العالم ونقًا لتعليم يواكيم دل 
فيوري. وهرع إلى أقيلا عشرون ألف شخص 


لياينا 


5 2 ا كه 1 717 
بو ان |0 82 2 انل 


الجديد الذي رأوا فيه 

الحبر الجديد الذي راوا فب 

إفدموا ا وَسالوم الأعلى. إلا أن 

لي ستيه ٠‏ كان يفقه شيئًا من أمور 

يليت الخامسن وود وا له 
فلسطيدت , به شارل الثاني إلى نابولي و- 


نت ال ' للحن سشعل . 4 وق 
0 ب آمال العالم» فاللعنة ستحل 3 
ا التكهّن. فعندما حرّر قلسطينس «الرو 35 
تم د - 0 ٠‏ .2 - 

“ إن البزام بالرهبنة الفرنسيسكائية وحوّلهم ! 

8 ل اءع)) حضر فى ا كانون الأوّل/ ديسمبر 
1 1 8 

0 أمام الكرادلة» فنرع ثيابه 0 وجلس 
اي وأعلن أنه يسحب ثانية إلى 00 ب 
1 نقيًا ويتابع حماته النسكية. توفي في عي 
٠ ١ : 00 :‏ ع5 2 : .” ٠.‏ 
كيه د أتار/غايو 5 .. أَعْلِن ديا في اا 
ده دانتى فى الجحيم وطابق بينه رايد 

لفنظ «الرفض الكبير» «وألاقكت مدع 411». كمي 2 
إلسائم والعشرين من الجحيم (في الملهاة لالب 
لام ادف الشاعر بونيفا قيوس 0-0 0 
الطاثائية إلى قلسطينس» ويعرض 3 ٍ 

يان للبابا أن يفتح السماء ويغلقهاء فيقو 
--- إنَهما مفتاحان 
غب فيهما سلفي' 

٠. 9 : : 0‏ 0 5 
5 بهذ الفاجعة الوسيطة الجديرة بأن يكون وراءها 
وجاكوئوني دي تُودي» تقفل حقبة كبرى من 
دانتي وجاكويوني دي تودي تقفل : 
الحزينة (دوه:0010 رع :112 أدطهاة) ») يمحت ا 
تنطوي على وصف مراحل آلام المسيح رم 

مترجمة إلى العربيّة نئل في دق الي ا 3 
ل سوال ها ساروا نت الل 
3 اننا ألحانًا من الموسيقى الكلاسّيكيّة كبار المؤلفين 


(م) كانت الأم 


خرن 3 


تاريخ الباباوات» وتبدأ حقبة |: 


المقدّس نسيجها آلام وإذلال. مر هه 


17 - بونيفاقيوس الثامن (154 سوم 


بعد انكفاء فلسطينس الخامس وارتقاء بونيفاة 

الثامن العرش البابويّ هيت على الال اس 
انتفاضة . افالروحائيّرن؛ الفرنسيسكان كانوا 0ت 
أن عازل قلسطينس باطلء وبالتالي فإنَّ البابا ا 
ين شرعيا. ررقف موقفا مؤيّدًا لهذه القض أل 
كُولون وفيليب الجميل ملك فرنسا. أمّا بونيفاقير 

فقد حرم 'الانجيل الأبديّة» فاتّهمه «الروحائّرن 


أنه تان روح المسيح والنظام الانجيلى . 


ان جاكوبرني دي اثودي. أبن 
وجامعة باريس التي كان علماؤها يهدمون في العالم ظ 
التراث الروحيّ الأسَيزيّ. فأوقف دبقي في السجن 
حمس ؟ سنوليكنا “روكان..الهطة " المجادلة' «المنيفة 01 
تؤدي » بعد عشرات السنين» انقسا ْ 
وي أسنين إلى انقتاع #الربعيان 

أن الطقواتين» _ من سمه 1 ومتطلدكين 
«بالقانون القاسى» مم جية أ- : 
ا عي “امن +جهه. الخرئ 6 وهو انقساء ما 
زال قائمًا حبّى يومنا هذا . ٍ 


توم 
يهاجم البابا 


إن الحركة المهيبة هذى وليدة الاندفاع العام : 
حياة صافيةء» شربفة ر عِ 2 
بأ 62 صسريفة 6 اذوه[ [لمروك والغنى, 
والفساد. وهي آفات كانت تعشّش في القلوب 
بلغت ذروتها مع أثر دانتى» : 1 
العصر الوسيطء والتعبير الأ 
في البحث عن الكمال» وفيه 


ينعم في الفردوس ويونيفا 


وهو أثر رئيسيّ فى 
صيل عن روح النقاوة 
1 يرى «فقير الله الصغير» 
رس يقبع في الجحيم, 


1 


3 
م 
3 
0 


7 الاسلوب: الذي كان الناس 


لتالي 4 
وأو 0 ذلك الزمان على كبار عصرهم. 


فى -وائتى: بونيفا فيوس حين مثل فلؤولتا في 
بيت بها عاصمة توسكانا إلى رومة في 
0 ودانتي الجيبليئ: في يقينه أنْ الامبراطورية 
ارح اي منيية مال اليسيشل#العالم. في: سلدم 
الامبرا يذ إزاء الباباء كان يدافع عن 
أن الامبراطور مستقل أب را 
1 : تطبيقها باعتبار أن الامبراطورية كانت 


قضية 


يرول مكانه باسم نظام سياسي هو نظام ا 


الوطنيّة » الذي صار في ما بعد نظام أوروبًا 6 
و_جبعد فكرة نظام زمني عالمئ. لم يلبث التزاع انا 
إنيجر بين ملك فرنسا وبونيفاقيوس٠‏ فالبابا كان 

بسيطرة الكنيسة عالميًا وفا لفكر غريغوريوس 
لشابع وإوقتطيوس الثالث.. أما :يليت الجميل؛ 
يأثير الأفكار الدائتية التي كان يمدّه بها مستشاره 
38 دى بوا (هزه8 سك عسعلم)ء» فكان يرى نفسه 
كما -مملكة عالميّة؛ هي صورة مصغرة عن النظام 
التظلق وأنظمة الطغيان العصريّة: كان البابا الجديد 
فيل دَق “في قزارة" تشم الأنة بفضل النظام 
العالمت الذي كان يحلم به» كان يفكر في تحقيق 
التفاهم بين الأمراءء خصوصًا بين فرنسا وإنكلتراء 
وبالدعوة إلى حملة صليبيّة جديدة. ولمًا كانت 
الحرب على إنكلترا يتمّ دعمها ماديا بالأموال 
الكنسيّة» فقد طلب الاكليرس وساطة البابا لحماية 
التتلاكة:: فاضدر البابا'” البزاءة الاكليرسشسن 
والعلمانيون0*؟ في ١195‏ يمنع فيها تحت طائلة 


(: ؟) دمعتما 011 . 


3 و نوق كل من الثاني بقارن أو 
0 فقد حظر على المسافرين الذين 0 ما 
3 يحملوا معهم أي مبلغ من المال, درون 
في نيتهم القيام بعمل بر لدى الكرسيء 5 
وبدا النزاع داهمّاء إلا أنّ البابا 00 امقس 


العلاقات 8 


1 انظ بو دقاة 
ا 5 بونيفا ” 
2 الذي لم ب يوس وَل يوبيل ١‏ 
/ يحضره» مع هذا أَئّ ع 3 
وحيال عدد الحجّاج الخفير» 0 
- باج برء .فكر البابا في أنْ يطلق 
بات لجميع؛ نداءً من أجل حملة صليّة حزن - 
بعصب بعض المؤرّخين» ظهر أمام م يد 
2 1 الشعارات ا.لامبراطورية سام 
عو ب هو القيصرء أنا هو الامبراطور» 
سا جديد بين البابا وفرنسا» 1 ب ١:‏ 
يم اد مايه حبرية مزوّرة» 5 قّ الرقت 
ينه جواب مزور يشتم الملك فيه البابا. وردًا 
دعوة البابا إلى عقد مجمع جديدء ب لعب . 
7 اتا إلى الاجتماع؛ وفي. هذا المجلس 
:. 5 ف مرة» «البورجوازيّة» أو «الطبقة العالئة» 
5 0 2 بللاكيرسم وبالرغم من الإثارات 
١ 5‏ : 3 فم يستطع الاستمرار فك موقفه 
00 النلوميدي هزم بمساعدة الإنكليز» 
- الفرنشَنٍ في كورْتْريء وزادت البراءة 
2 يكن مقدسة (71تماع1جمى «ججمررلآ) العلاقات 
فر ٠‏ سوءًا. افقد أكٌدت أنَّ السلطة الروحيّة 7 
ون غيرها أهلٌ لأن تنشئ؛. السلطة الزمنية 0 
4 إذا انكقات دن طريق الخير. والبراءة 0 
تِ بجديد إذا قورنت بالبراءات السابقة» 0 
14 


ايغاخة: بدت وكأنها :بان جديد 
العالميّة بالتوافق مع العبارات 
الغي ززيلها البابا في رومة لمناسبة سنة اليوبيل. وبناء 
أن نصائح غليوم دي نوغاريت» قرّر الملك عندئذ 
إن قبن اليابا ويقتاده إلى فرنسا ويقاضيه أهام 

يد .وطئجة: :واعدٌ نوغاريت بالتعاون مع بعض أل 


5 الظروف 
لي إلمللة الواحدة 


كولوناء أعداء البابا اللاجتين إلى" فرنسناء حتثلة 
تنطلق فى شهر آذار/ مارس م« .١٠‏ وكان قد بدأ 


لتهيئة الرأي العام 


بطرس (مناه؟ مط «عجرناك) 


بم .أيلول/ سبتمبرء وفيها يحرم 
فخ يسم الأمانة للتاج. فبادر نوغاريت فورًا إلى 
الردّ. ففي ٠‏ أيلول/ سبتمبرء وصل إلى أناني حيث 
يم الباباء وكان بصحبته شيارًا كولوثا. تخلى 


كان يقيم 

الجميع بحن . البايا إلا الكرديتالين: بطرم الاسجاني 
وبوكاسيني ٠‏ أمَا بونيفاقيوس» فانتظر أعداءه في قاعة 
العرش حاملًه بيديه المفاتيح والصليب» فواجههم 


ت ميتة بايا». فأهانه الغزاة» 
بل إن بعض المؤرّخين .يقولون: إن ُوغاريتصفعه . 
وأجاب عن 5 الأسئلة بتواضع : «هوذا عنفي» 
هوذا رأسي». وأخضع للتعذيب والتهديد طيلة ثلاثة 
أيَامِ للحصول على دعوته إلى عقد مجمع وطنيّء 
المجمع نفسه الذي حكم عليه. وفي هذه الأثناء؛ 
استطاع الكردينال بوكاسيني أن يستنفر الشعب الذي 
هبّ وهاجم الفرنسيين» وجَرّح وغاريت» وطرد 
عصابة كولونا. فاستطاع البابا أن يعود إلى رومة 


بقوله: «ما دام أني 
فإني عازم على أن أمو 


1١ 
00-11] ااا )ج904‎ 


أيلول/ سبتمبر انل س رويد ل ل ا ١١‏ 


القرل إِنْ العصر الوسيط بلي كن 
2 فسد 5" 


ول - بندكتس الحادي عشر ١١ ١0(‏ ,نم 


هو الكرديئال نقولا بوكاسينى, الراهن 
الدوميكانيَ الذي وقف إلى جائب البابا فى أن 
المحئة الكبرى التي عاناها فى أناك ) 2227 
الء حا 7 و1 0 رو 
' عب على وغاري شباكان. :رجلا قديسا» :واىء 
سلام وعاملا له. تقمًا. تم : ' 
1 يا. توصل إلى مصالحة الكرسيّ 
المقدس وفرنساء ورفع الحرم عن الملك؛ لكي > 


ف ع ه |” 0 1 
نوغاريت وشيارا كولونا. رفض أن يعلن ويف ايوس 
هرطوقيا كما كان يطلب إليه الملك فيليب. توفي في 


بيروزا» وأعلن طوباويًا في 1 . 


4 - إقليمئضس الخامس ١0 4-١06(‏ 
: 0 فشيئا فريقان في مجمع الكرادلة 
في رومة: الفريق الإيطاليَ والفريق الفرنسئ. على 
إثر عوت جتدكسلٍ الحادي عشرء ظهرت راجحة 
ظهورًا واضحًا كفة.. الفريق ج,الفرننتي .أي فقد ' :فرضن 

| ل اع د -. ١‏ 
لفرنسيّون انتخاب أسقف بوردوء ريمون بزثرائد وى 
7 آل أورسيني أيضًا. وتجنبًا لجل 
فرقاء رومانتين» نقل البايا الجديد بلاطه إلى ليون 
جحيث توج فى 15 تشرين الثاني / نوثمبر 0 بقى 


1. 


٠‏ الوقت حائرًا في تحديد مقرٌ إقامته؛ فراح 
بان نإل مكان بشي خزنسا يستى الته... 
.رم إلى الاستقرار. في أفينيوث زبيع 'سنة 
٠‏ مناك عاشئ:في.دير للرهبنة الدومتيكانية الني 
5 إليها شخصيًا. فبدا الكرسيّ المقدّسن 
وان ينتمي 1 اا : 
بار .الختياة البوديّة الثي.تخلص منها بعلا صبغين 
“0 ,دل توشلات القدّيسة كاترين السيائية. إبان 
ك الفعرة» مارت أثينيون ملكا للكرسيَ المقدس» 
0 نظرًا إلى وضعها» فقد كانت واقعة تحت مراقبة 
وب الفرنسيّة مباشرة» فكانت السيطرة» بالتالي؛ 
رد اثينيون أمرًا سهلًا. ففي مجرى الطاركات 
5 وَائبيه» ألغى البابا أوامر بونيفاقيوس ضد ملك 
سا1 "وأدخل دعوى عدو فيليب السابق الدائرة 
(منس) الباباويّة. ولم يتمكن من إقناع ل 
بالعدول عن مطالبه الباطلة إِلَّا في مجمع فبيثا 
(11), ومنها إعلان بونيفاقيوس هرطوقيّاء ونبش 
رفاته وإحراقها في الساحة العامة. علقت +0 
دعوى بونيفاقيوس. ولم يكن إقناع الملك صعبا لأنه 
كان فى ذلك الوقت منخرطا ني دسائس أتر. فقد 
شرع في حملة على حرّاس الهيكل («عنام52)؛ 
وهى المنظّمة العسكريّة والدينيّة التي تأسّست في 
6 وتميّزت في فلسطين إِبّانَ الحملات الصليبيّة . 
فقد كان أعضاؤها توصّلوا إلى السيطرة على ثروات 
طائلةء» وكان نفوذهم في البلاطات كبيرًا جدا. 
وموقف الملوك الأوروبئين خصوصًا فيليب الجميل» 
ملك فرنساء إزاء الهيكليّين» يذكّر بما حصل» بعد 
أجيال»ء من اضطهاد أطلقته الأنظمة الملكيّة ضد 
اليسوعيّين. لقد كان الهيكليّون يُتّهَمون بأسوأ التهم» 
من فجورء وفسق» وتدنيس- الكنائس. والعبادة إلخ. 


فترة 


كان البابا يعد العدّة لمء 


ا 0 
: ا أن نوغاريت, 5 ساطارن 


أن إل.. 
رفض الاستجابة. أعلن كبير رؤساء ميى 0 
ل فرنساء غليوم الباريسيّ, دعمه الملك 9 
إحدى أهمّ الدعارى في التاريخ. فالميّهمون " 
والثمانية والثلاثون اعترفوا كلهم تقريًا بأنّى | 
2 “هم انكروا 
يسوع المسيح وبصموا على الصليب 
لاجمّاء ,كلهم تقريًا.أيضًاء بأنّ هذ, ال 
قيمة لها إطلاًا. لأثها انتزعت منهم بالتعذيى" 
والأستفيى الس إن" فظاعة هذه التصريحان, 
سمح بالتعذيب. فاشيلت محرقات عديدة : 
فرنساء وإسبانياء وإنكلتراء وألمانياء وإيطالياء إل 
أن ملك فرنسا بلغ بالاضطهاد أفظع درجاته. فى 
ل نشر البابا البراءة للعناية (:#مفاهم,م 4م) 
أعلن فيها إلغاء منظمة الهيكليّين؛ واستولى الملك 
على أموالهم, وهذا كان الهدف الأسمى لهذه 
الحملة. وفي ١١‏ آذار/ مارس .17١4‏ أخرق جاله 


دي مولاي حيًا ذ 00 ا 
0 1 2 في باريس بعد أن تراجع عن اعترافه 
خم . الما ء 


أما في الامبراطوريّة فما كان الوضع ليستقرٌ. 
0 اللو كَسَمْبِورْجِيَ الشحْبَ إمبراطورًا فى ٠١8‏ 
وتؤجه في رومة مندوبو البابا. وكان ملك فرنسا قد 
دعم مرشحًا آخر هو شارل دي ثالواء فنشأت 
0 جديدة بين البابا والملك. غير أنَّ مرشح 
باب لم“ يطل .به الأمر' التق :فقي من ريط ممه 
الجيبيلينيّة والتخطيط للاستيلاء على إيطاليا. فى هذه 
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أ 
ا يي يك اشضصةة 1" 


واقت تسل 3 

5 0 دوه 55 
الأثناء ريمع م() وفيه يقفا مولما 0- 
الملكيٌ 

اطور:٠‏ 5 5 3 
الأمبر نكو لفساد» ومحسوبيه الأقارب لني 


ل ا روي افبدررن ([للبمنشس! عب النبدة 


لت ل ٠. 5 0 ١‏ أن 
0 | 0 كرادلة)؛ ارتمع عر - ديرال 

2000 3 1 : ١ 
: انتفقف مند 7 إنا‎ ١ )© سطة لان‎ 12 5 

مطال 


أندريا الفلورنسيّ صورة البابا 


5 6 ايسا القد 
قُِ الجداريّة التي خصّصها لتمثيا «انتضار 1 يعن 


الجديدة في فلورنسا . 
و 00 ريل 
96 - يوحنا الثاني والعشرون ١١1(‏ )2 


هو أهم باباوات أثينيون. اسمة -خالهك دوذ 
تداك وعناوء3[) ) ابن إسكافيّ من 26 
(ومطهه) . كان أمين سر سلفه؛ وأسقف ا 
شخب بعد فترة شغر فيها الكرسيّ المقدس كثر .عن 
7 :نا 'أتناءها علا الأخرات الثلاثة التي كات 
مسيون 9-6 9 1 1 
يشكّلها الكرادلة. وكان لكل من الايطاليّين 

ما إِنْ انشُخب يوحتّاء حنَّى خطرت بباله أوّل فكرة 
فى تنظيم حملة صليبية جديدة» إلا أنْ زمان وحدة 
م وحماستهم كان قل ولئ فأورويًا كانت 
متكمة» ب وَمُثل الملوك العليا أرضيّة أكثر منها 


3 1/ 


روحيّة. فالامبراطوريّة مقسومة بين ر » 
متتخبيّن: فردريك الجميل دوق النمساء سير 
بافاريا. في 21511 كين يبيل لويس دوق 
إلا أن البابا رفض صوييية بس 000“ الجول 
آ! 7 لسر سأ مره 
في إيطاليا» بل إنه حرمه بعل , 
الامبراطور إلى إيطاليا وأقام في رومة بان ا 
هو نقولا الخامس الذي توّج لويس الا 9 
4 . وما انقضت إلا ثلاثة أشهر 0 : 
8 عان البايا المنافس خضوعه ليوحنًا النا- 
والعشرين في ١7؟١.‏ كان الوضع في رومة 4 
ا 
2 يتململ وزمن كولا دي ريزو 


ٍ يوحنًا 0 والعشرون يكرّس وقته للدرس 
حين 0 له بذلك الصراعات والمؤامرات. لقد 
كان شاعرًا وكانبًا. تدخل في المسائل العائدة إلى 
الموسيتن الدينيّة فأفصح عن آرائه في البراءة علوم 
القديسين (56716107171 ٠)100616‏ وبفضل مبادرة منه 
ومساعدة أنشت في جامعات باريس»٠‏ وسَلمَيْكا 
(إسبانيا)» وبولونيا (إيطاليا)» وأوكسفورد (إنكلترا)؛ 
منابر لتدريس اللغة العبريّة» واللغة العربيّة» بل 
والكلدانية. وريمون لِيُول”" هو من أشار عليه 


(75) ريمون يول ار رامون لوليوء لاهوتيّ وفيلسوف إسبانيَ. ولد في 
جزيرة مايُوزقا (1717-1077). جمع في شخصه ‏ خلاصة 
يحورب من فلسفةء ولاهوت» وعلم لغات؛ والزهد 
والصوك والآافت ...ىن كثير الأسفار والمشاريع؛ وأهمّها 
0 وضع كتب لدحشن مزاعم الكفّار؛ تأسيس مدارس لتعليم 

ت بهدف التبشير؛ وتبشير المسلمين. درس العربيّة وكتب 
بها وسعى إلى تعليمها. أشهر مؤلّفاته الفنّ الكبير مرجهمدم دنه 


ب ميل التداوز المووّقةء: وهو الذي طبع بصماته 
بال الخركة الثقافة والدينيّة في عصره. 
9 الثانى والعشرون بيت مال البابوية 
5 الحملة الصليييّة؛ وبناء القصور البابوية 
جهن ومساعدة الأعمال الخيريّة» وتشجيع 
م ال الرسالة. فسار في هذا الحقل على 
2 _, سلكه أصحاب السلطان الدنيوي الذين 
تيخون سلطتهم على التنظيم الماليَ الحديث 
5 5 الضرائب في دولهم. وكانت 
ريات الغي يدئعها . للكرسئ, المقذس “من 
الى اعليا “هات رهرليات: وفيعة» أعيه 
أو التدابير التي وفْرت لبيت المال أكبر المبالغ 
11 إن مكالق. وحمل الكثيرون في ألمانيا 
تحاه الكنيسة المادّيّ هذاء فأعذوا 


أتدى يو : 
اللاهوتيّوذ» وانعكس 
الديئونة الأخيرة» فردٌ عليه خصومه في موضوم 
المعتقدء أوكام والفر كان" «الزوخاجزن؟ أو 
«الاخوة الصغار؟» فاتسو» "بالق طقة قرحم ايؤحنا 
الثانى والعشرون عن رأيه وهو علئفراش الموت؛ 
معلنًا أنّه دافع عن هذا الموقف» ليس بصفته رئيسًا 
قن الكئيسة» “بل -.بضفته الشخصيّة إنسانا يتعاطى 
علم الالهيّات. كان متواضبتًا وعاش في الفقر. نظم 
تنظيمًا تائًا دولته وشؤونها المالة» إلا أن دفة 
التنظيم هذه جرّت عليه نفور المؤمنين الذين كانوا 
يرون في أثينيون مدينة منشغلة فقط بفرض ضرائب 


15 


باهظة . وكانت سلطة الك : تتناقص 8 
ثروتها الماديّة تتنامى , 7 


رسم جَيُونُو صورة البابا على مذ, 1 
(#5ناوعندآ) في توسكانا . 5 سيليكا لور 


و 
5 - بندكتس الثاني عشر ووم 
هو جاك فورْنييه؛ ابن خبازء ينمي إلى رى, 


سيتو (085]61©160)) » رجل متقشلكَ ع ناز ٠‏ عخاوال 
. 7 . . ر 
أن يعرّض الأضرار التي سبّبها للايمان المسيح 
النظام الماليّ المفرط الذي أنشأه سلَنُه. 5 0 
الح ينه ست البالارانتا نل ليرت اد 
يتجاوز بعظمته شبح الكاتدرائيّة الصغير» كما لاحزز 
بدقة لويس فون باستور. وكانت إحدى علامان 
الأزمنة أن بابا تحركه دوافع ونوايا طيّبة لا يتوصّل 
حثى إلى كبح رغبة الكنيسة في أن تعيش في العالم 
بتنافس دائم مع الملوك والأباطرة. لكنّ بندكتس 
الثاني عشر لم يستطع أن يحمّق نواياه الطيّة. : 
يتمكن من منع انفجار الحرب بين فرنسا وإنكلتراء 
ولا أن يجمع قوى الدول المسيحيّة لمباشرة حملة 
صليبيّة جديدة» أو إعادة توحيد الكنيسة رغم الجهود 
التي بذلها للتقرّب من القسطنطيئيّة. 
في 8 نيسان/ أبريل 4١‏ في الكابيتول برومة, 
تزج عضو مجلس الشيوخ أورْسُّوس دائفيللارا 
فرنشيسكو بتراركا «أكبر شاعر في التاريخ» في حين 
كان الشعب يهتف: «عاش الكابيتول!» فبدا أنّ مجد 
رومة عاد إلى الوجود في هذه الحماسة. إذ إنَّ شائًا 
في الثامنة والعشرين من عمره» هو كولا دي رييئزو 
كان يحضر هذا المشهد الحماسيّ ويحلم بأن يعيد 
إلى رومة عظمتها الغابرة بمشاركة البابا أو بدون 


ليل 


ما ئاء 
كازى 


: اجتماعية وسياسية كانت في 
انبا رييبي على الأرستقراطية وتجعل من 
. حافظ السلطة الوحيد وفقا للقانون 
شعب .رم مم الذي اكتشفه سريعا كردي 
الملكي 0 ائب رومة. كان عصر التاريخ القديم 


د ير الراهب البندكتاني» رئيس 

جيه لاي راود --- 
1 0 الكردينال الذي اتخذ اسم | دلمتقسسن 
أساقفة ددي, 1 


:. السياسة و . 
0 7 0 فى إقامة هدنة بين الفرنسيين 
0 .بزل ياب كان لها أن تدوم مثة سنة» 
والانكليز في 11 


1 2 - الذى كان يدير 
وناصر شارل: الرابع اللوكسمبورجي 2 


دكن ١‏ اطوريّة من براغ وخاضعًا للبابا - 
ا 
الاشزة الصغاتا تا ما .1 ب اوداق 
0 
كولا دي ربيئْزوء باعتماده عقيدة «القانون ١‏ 

أثار الشعب يوم إثنين. العنضرة- 17407 وأعلن نفسه 


1 “” 

فى الكابيتول حاكمًا عسكريًا. هاجم 20 

9 اث 3 دنه 

كولون وهزم جماعتهم في شوارع ددمة٠‏ ور ب 
ابكر بدم أعدائهء وسوّى بالأرض» في بالستره 


ة المخيفة. وأرسل إلى ملوك أورويًا 
قصم هذه العائلة المخيفة. وك أوددة 
وأمرائها جميعهم سفراء يحملون إليهم تيجانا مش 


فضَّةء ليطلعهم على انبعاث رومة وعلى حقه في 
2 العاله. كان الشعب يعبد حاكمه العسكريٌ 


هذاء إلا أنَّ ما يثير الفضول أكثر من أي أمر آخرء 


1١١ 


هو أن الأ قن« هلي ارده 
سالته, 0 0 3 سي الحماري 
لل رلا وكرة زرو" لشت ربد 
وفد خصه بتراركا بقصيدة عنوانها ١‏ 
ودعمه حياته كلّها اضح أن ل لطيز, 
: ال ل رسرو كان" 
د إيطالياء وبأن يسوج هرو يك ٍ 
أن تلقّى في رومة لقب فارس الروح إإى' © ؛ بعر 
البأبا. أن ينقد معع ل ال ونان 
باب 3 -0 “صر “في ا(رسال. ى 
رسوليّ هو الكرديئال برتوائك دي توء إلى 0 
الذي استقبله بوقاحة مديرًا له ظهره. كان 0 
رزو يقوم عاق قلب الوضعء 3 بأن يخضع البان 
إلى سلطانه في رومة 0 إخضاع المدين: 
لسلطان البابا. أمّا الباباء في رأي رييتزو» فيجي إن 
يكون أمره مرتبطا بإرادة شعب رومة الذى 
صاحب السيادة الوحيد» كما يجب أن بحل مان 
الامبراطور الألمانيّ إمبراطور إيطاليّ. غير أنَّ 
ريزو لم يتحقّق. فقد أرغمه آل كولونًا على مغادرة 
رومة واللجوء إلى ماييللا» حيث كان الاخوة الصغار 
أتباع, .قلسطيئس .الخامس مستمرّين في انتفاضتهم 
وممارسة حياة الصلاة والتقشّف. فأمضى رييرو 
بضع سنوات معهم إلى اليوم الذي تنبّأ له راهب 
بمستقبل مجيدء فاقتنع بهذه النبوءة» فغادر ملجأه, 
ومضى إلى براغ فحاول إقناع الامبراطور شارل 
الرابع بأنهما إذا اتحدا فسيسيطران على العالم. إِلَا 
أن شارل الرابع أسلّمّه إلى البابا الذي اعتقله فى 
سجن أفينيون. مكبلا بالسلاسل» ذليلاء لعله يلاقى 
مونًا نيعا ...غير أن ببثراركا: أنقله. يوفقد بكان: مد ين 
الكتّاب أكثرهم استقلالا في الرأي وأكثر من يُحْشى 
أمره منهم. كان يهاجم البابا في رسائله وفى 
قصائده. ويشدّد على ضرورة عودته إلى رومة. وأنقذ 


6 “مى 
لوا 


دشان 


1١ 


م١‏ إلى . إيطاليا. ليضصحب 
0 فأرسِل يي 3 أساققة طليظلة السابق 


يينزد 10 ليوف 0 3 
قينا .بي رزرينة: كانت م الكزدينال 
وقاهر - المدن التي كان ب و 
إعادة 0 اليا وخصوضًا إلى ا عن 
جلي إيقر * لا أنه خهب .آمل 


البابده , * , 5) با مدينة رومة :2 
يار شيخاءيسل طاغية يعتمد أشدٌّ أنواع 
الفعد ‏ , ...بن الاوّل/ أوكتوير 1994 ؛ 3-3 
0 ا فقتل في الهجوم الشيخ الذي 0 


: ننعاث ») : من 
0 جل واي "فى قصل الانبعا ا 
أوْل د” إنساني النزعة» صديق. سمترازكا .وعدت 
: أشاد شخصيّته اللورد بائْروك» وبولوير 
2 ودالوثزيو. وقد 1 0 1 
لض يعون يعرف على النبلع الكين ار 
ل السماء؟) (ناءمعدتة) . 


ينك . القتايشة"' ريت إلى البايا 
السادس عدّة رسائل من 1 يسوع 
9 تتوسّل إلنه العودة إلى دفح 
المسيح لتحذره وتتو 2 
الانجيل . 

ديه (ون-1151) 
م١‏ - إنُوقنطيوس السادس 9 
الذي اتَخذ اسم إنوقنطيوس 


الك عنمل !حدق 
«إرادته الصالحة 


إسطفانس أوبير 0 
السادس بدأ حبريّته في قل نه 
كر <القديسة :بريجيت' مضموبها' 8 
يلعل أعماله وتلقى مكافات. خير أذ الاراذة 
ددن لإعادة النظام إلى مجلس 


الطيّبة ما كانت كافية 
الكرادلة الذي كان يسيطر. في 


لإخضاع إرادة البابا إخضاءٌ 
إرادة البابا إخضاعًا نابا 
ابخان فكر البابا في إعداد الطرير على ال قاء 
رومة؛ وهي المهمة الرئيسة التى م العررة إلى 
الكزصفال' البررنوت» موس يه أدكل أمرها 
نيا اة 5 7 
بولون, (إيطاليا) , غير--أن [نُوقنطيوس ال “يي فى 


1 1 يباشر . العودة . إلى رومة, يك نعلي 
0 وحلم شعب رومة ضحيّة المناءء. 
ثلتي كولونا وأورسيني . 0 وير 


في 21124 زهي الله الى “ف وى . 
37 #ي» لطن الني لم فلها تغرق . 
1 3 الذي حلم به ريزو فى 0 
4 الكالث” بركافير في أثينيون سفيرًا 0 
وكانت مدينة نهر أرنو (فلورنسا) تع" 3 5 
ثلالها 71 : و بعل الْعدةّ 
.: ماحرة المتناغمة» لتقفز القفزة الكبر بين 
الذي جل لها وري ام ترك إلى 
0 مأزيان” ال 
9 الخامس تمل برسم 

عو ليزم دي غريموار وقد أعطته مجموعة أخرا 
0 عصره اسم "نوز العالم (قسة عسل 
0 لعودة الل رومة. دعاه عورأ نكا ولاه 
لشمس والعدالة؛ فى نشيد خصّه 0 2 
ب ب ار 
المدينة الخالدة .- 
3 لخاد دخول الظافرين» يصحبه الكردينال 
3 صانع هذه الأعجوية الحقيق» | 1 7 

ها بنشاط سياسيّ بالغ طوال | 00 
إيطاليا. 0 


0 تشرين 


في 21774 توج أ 


ما . 
ع لصن اتلك رلواتم زعت ميزنا 


لتصالح» بين*#الكرضي. المقدض 


16 


4 


أ 
الكرادلة. وكان الفريق الفر 5 لمصالم. 


1 5 
8 فك الانشقاف وانضم 


ا ا 00 


وبم(, وفد إلى رومة إمبراطور 


و الينبواس ع اسل باليو لو 5 (عسومامكلة2) 


د إلى الكتلكة. إلا أن 


آْ هيج يأزدلاع الحرب ثانيةٌ بين فرنسا وإنكاترا» 
0 فيه الذعرٌَ الاضطرابات التي عادث تهدد 


ا ويك فط الكرادلة الفرنكين؛ رججع 
١‏ يه نإنى ايان يلق مانت بس لي 


لبوءة القدّيسة بريجيت ٠.‏ ' 

هناك واقعة تبط العزائم في الغرب وتلقي ظلا 
أساءبًا ول ” 'حبريّة “أزبانس الخامسش. 'فاحد 
الأهداف الذي دفع إمبراطور بيزنطية إلى التقرّب من 
رومة أمله فى أن يَلقَى لدى الأمراء الغربيّين الدعم 
الضروريٌ للقيام بحملة صليبيّة جديدة؛ 0 
الأتراك عن بيزنطية» إذ إِنْهم كانوا يتقدّمون باتجاهها 


نك 7افُسَثمرًا . كان الكفّار يهدّدون العالم المسيحيّ 
وليس .من يعي الخطر. فالمدن الواقعة على البحر 


المتوسشّط» البندقية» وجنوى» وبيزا» والمدن 
الأخرى رفضت ساعدة الحملة مكتفية وراضية 
بأعمال التجارة مع الأتراك وما تحقّقه من ازدهار 
ولو على حساب بيزنطية وعلى حسابها هي» أيضاء 
لأنّ الأتراك كانوا يتقدّمون من دون توقفء وكان 
كلّ فاق تعقده البندقيّة, مثلاء مع الكفّارء ينجم 
عنه سقوط قسم من الأراضي البندقيّة في يد 
السلطان. فسياسة الغرب التجاريّة هذه القائمة على 
ازدهار خادع2» في ظل اتّفاقات يعدم الاعتداء ما 
كان الأتراك يحترمونها أبدّاء وكانت على المسيحيين 
وخيمة. فأوّل نتيجة لهذا الموقف السياسيّ المغفّل 


1١ه‎ 


التوالي بلغارياء وصربياء. والدولئان الى 
ومولدافياء وقالاشيا بعد مقاومة بطولية, 0 
تحت النبر اي في حين كان ان 
اثفاقات تمغارية مع .. مبعوثي السلطان و 7 
منتوجاتهم إلى أسواق الشرق. وهم يفكرون : 1 
التاريخ إنما يكتب في الأسواق. 4 


أمَا في إنكلتراء فقد طلب البابا إلى الملك إد 
الثالث أن يدفع الضريبة التي كان التزم بتأديتها بي 
بلا. أرض (©1655' قصدة هوعل) إلا أن الملك 0 
لفو 
40 دض باطل وغير 


مات: رياني الخامس في أوج حركة إصلاحية. 
فقد حاول بجميع الوسائل كبح الجشع الماديّ الذى 
كان يظهر في سلوك موظفي بيت . مال البابوية, 
ووضعٌ حدًا للخلل في أعمال الدوائر. أَعْلِن طوباوئ 
قن '/اثما. ش 


وي | غريغوريوس الحادى عشر (٠ل/"ا1ا-‏ 
1) ' 

#هو؛ أعرانابايا “فونسي؛ كان يحمل اسم عمّه 

[تليستفمن السادس: بيار - روجيه دي بوفور. رجل 

مثقف وحكيم . درس على القانونيٌ الشهير فى 

ببردذا: بسيترو بالدو دللي أوبالدي. كان محمًا للفنون 

والآداب وجمع في مكتبة أفينيون عددًا كبيرًا من 
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خلرناسةا رفيع ؛ نشط وسيطا 


الثمينة 


نبل أن 
رويك هنغاريا كان شيكلف 08110 يثور على 


فلورنسا. على 0 بنَصْل أزاغ الدولة البابوية 
إلمانا كب البابا إلى إيطاليا روبير الجنيفيّ 

تغيزينا (ددعدع0) في أغذرنا 
مت لحا مجزرة. حقيقية بين. المهزومين دم 


ل 
وجل البابا. لمحو 


السائئة قل خحاولت» عيفا ”أن تصالح الفلورن: نسيين هع 
-. _ : 5 الحادى عشر» لكنها استفا . 

اليا لإ ااي إلى 
يا فى افون للدجوبر اا 0 

0 : 2 ألمع ه + يات 


وهذه القدّيسة؛ وهي من 


لمااء 
إيطال ها صفاءًء» وشفيعة إيطاليا إلى 


الكئيسة الغربية وأكثر : 

كان القدّيس فرنسيس ميته 0 
سائل خلقيّة سامية أيّما سموّء تشكل وثائى بام 
ع3 مذ السيقلة الثي كائنت. فيه : النفوس تنو لا 
لعايفة سرون لاا رومة» وإلى إشاعة السلام 
في شبه الجزيرة الايطالية. فاقتنع غريغوريوس بكلام 
ا وايدطة لقن 188 أيلول/سنتمبوه.7/1الابامن 
كلع »الشاطية ' القزنسي ونزل على مصبّ نهر التيير 
3 1 كانون” الثاني/ ينايز 15/97 بعد شفر' فاجع 
توسّل فر أثنائه مساعدة كاترين في لحظة كان ركه 
5 فيها علق الغرق. وكان رجوعه انتصارا. 
ل 7 السئة التالية بعد أن بنى برج الأجراس في 
كئيسة الفديتة 3 الكبرى» وهو آخر نموذج من 
الهندسة الرومائيّة في المديئة الخالدة. 


ا ابام السادس 30/0 وروم 


كان شعب رومة يريد بابا رومات), 
صعب أنذاك لأنْ أكثريّة الكرادلة كانوا أبر 
أمام خطر انتفاضة أئذ تيام |لء* ف 
ع اك لشب لمرو 

3 مجمع الكرادلة برتولويبي بسشائر ., " 
أساقفة باري» وهو من أصل نابوليتاني . ا 
انتخابه جميع الكرادلة ومنهم رويزتر الجر 
(©06889 06) وبدرو دي لونا اللذان صارا فيما ى” 
و سا أثا مسلك الما ا 
الكثير . وم “شعوزهم. "تضرف “بدون ديبلومار 
إطلاقاء بل بدون رحمة أحيانًاء وكان ال ” 
القطيعة التي شطرت الكنيسة الغربيّة قسمير: ب 
سنوات عديدة. فذات يوم» بعد أن أفصح عن 


استيائه من كر الفرنسيّين في مجمع الكرادلة, 


يؤيّدون هذا أو ذاك :من البابوين. فأيّدت البابا 
المبشق . فرنسايه وإمببائياء7/ واسكوسيا. : وإيطالا 
الجنوبيّة»/ في ..حين, ظِلٌ )على .الأمانة. لأزبانس 
السادس ألمانياء .,ويولونيا»...وهتغارياء ووسط 
إيطالياء وشمال إسكندينافيا. وأعلنت القدّيسة 
كاترين السيانيّة والقدّيسة كاترين السويديّة. ابنة 
القذيسة بريجيت. وقوفهما إلى جانب بابا رومة. أن 
القديس منصور ؤِرّير (:56556 .9) والقدّيسة كوليت 
الفرنسية . فأيّدا إقليمنضس ...ولكاني "وضع رياتس 
تحسّن نظرًا إلى كثرة الذين تبعوهء. لولا أنه أساء 


1١8م‎ 


فتتحالة ار وني أعانها على حلة مل وج . 


ٍ 1 8 0 يان 

مله ٠‏ كمي 2 قائد مرتزقة ١‏ مثيرأ الر 0 في | 2 
عسل 1 6 1 

ع افا 707 1 ان بالغة . وكانت تلك مناسية 

العلالثين الهراطقة والساء لير . فجان فيكلف» 


١ 9 7 2‏ 5 الممااء ؟ 
مؤانه” اد الفلاحين ضد ]١‏ 7 3 
#اا برو مشابهة. في ,.برهيميا 1 ذائية:بل 2 

حصلت :نود نتن وقتعلٍ يعلنون مجيء أ - 


- ريإن والغلمارن و 

٠. ||‏ 
* وفنًا لتسّوءات يواكيم دل فبودي وني 
الدب ل مء الكرادلة د أزبانس السادس 


> أثناء حبريّة أزيانس السادس َي 
لكر المؤسفة؛ ,توقيت كائرين السيائة لي مح 
0 إن إقد حاولت تسكين فورات الغضب 
ين ,لابه يكن مبداولاتهان اددع اه 


200 ودراسة رائعة عن سيرتها . والكردب بوي 
يُورْغْنْسن ب الأسيزيٌ وللقديسه 


هذا وضع سيرة للقدّديس فرنسيس 
كانت كل الدلائل سير إلق أن ريه ربانش 

اللناةسن:".سينهان : مع .غياب الباباء وأنّ الكرادلة 

الباقين الأوفياء له سيعلنون “خضوعهم لاقليمنضس 

لتستوة الكسة :وخدتها!! لكخ هذا ءلمءيتحصل”: 

- بونيفاقيوس التاسع (1م١1-:50١)‏ 
إختار الكرادلة الأربعة عشر المجتمعون في رومة 

تثرو ثُوماتشيللي. كردينال: نابولي». :با بإإشعديدة» 


1١64 


توضله إلى عقد السلام مع نابولي >0 ل" حئق 


الطبع تمامًا عمًا كان عليه سلفه. ور: 6 
م مات إلى 
معو ل ا 
سيزول» إلا أن الكرادلة الفرنسيين اختارو, 7 
لا قليمتفسس بشخص بدرو دي لونا الذي انه ' 
دك اثالث عشر. لم ينَْْ الأراغون وول 


أن بنك 
بأفينيون» قاد إلى ما يُعرف في تاريخ الكنب: 
باسحب الطاعة» الذي مارسته فرنساء وقد تيار 
مجمع وطنيّ عَقد في 18 تمّوز/ يولير 1/98 
وتخلى عن يدرو دي لونا قشتالة» وناقارًا (اثنتان سن 
ممالك إسبانيا)» وكذلك القدّيس منصور فزير وعددٌ 
من الكرادلة.٠‏ وتبّى الاكليرس الفرنسيئ ما يشبه 
دستورا- ملاتا :واتفقن إزاء البابا تدابير أشدّ قساوة 
من تلك التي انّخذها نابوليون تجاه بيّوس السابع» 
وأعلن استقلاله عن رومة وعن أَكينِيون. وهذا 
الموقف فتح الباب أمام الغاليكائيّة" التى ظهرت 
ففي ١407‏ أيلغت جامعة باريس يدرو دي لونا 
(إعادة الطاعة»ف. طالبة إليه الدعوة إلى عقّد م 
عام في مهلة سنة. وبفعل طبع بندكتس الثالث عشر 
إفقرف الغاليكانيّة في الدين الكاثوليكيٌّ مذهب لاهوتيّ ونزعة سياسية 
يهدفان إلى استقلال الكنيسة الوطثّة عن الكرسيّ الرسولي 
الرومانيّ . 


1 


اي ' تقل إرادة 
ب بوليتو لاز افإن».بلعد إل النفر - 
0 راحت يدق طريقها إلف اس دي 
النابوين 
الحقبة ٠‏ 
اينفث. 2 
فرلئدذًا ) باسم 


قدئة ا لسكية جديدة» حديثة العهد. في 
وإخوة الحياة المشتركةة. من هذه 

كانت تصارع لتجديد الحياة المسيحيّة ظهر 
العثة ب ب الانجيل هو الاقتداء بالمسبح؛ 
أهمّ كتاب ! 


: فوأافوا الكَنْبيسمء أحد أعضاء 
اكيم مم فِينْدشايم؛ المركز الأساسيّ 


)١1105-١1505( السابهء‎ 00 

م" - إنوقنطيوس ع : 1 

كايا ...دغل “اميلبوازائن:* كان“كردينالا “على بُؤلو2 

فة راثينا؛ لمع بمواهبه العلميّة وبثقافته 

الانسائيّة أكثر ممّا لمع بمواهبه الكهنوتية. كرس كل 

امتلطاماته لجامعة زومة:المنشأة حديثا التي استدعى 

إليها العالِمَيْن الانسانتين الشهيرين يُوجِيُو بُراتشيوليني 

ولِيونَرْدُو روني ٠‏ . 

إنعقد المجمع الوطنيّ الفرنسي في باريس سنه 
وفاة إنُوقنطيوس السابع . 


ورئيمس 


ا 3 عشب 0غ اا 

4 - غريغوريوس الثاني عشر ( 
)١16‏ 

فوا :أنجنيلق”كُوْرَيْوْ' بتدذقى» :كان “لها من" العمر 

سين عامًا ' خين انتخبه الكرادلة المجتمعون في 

؛ ! 3 ل أن تشف] تإنا 

رومة. قر رأي المجمع عليه سه أن يستقيل 3 

استقال بدرو دي لونا. كان مؤهلا بهذه الطريقة حل 

مشكلة الانشقاق الخطيرة والتمكّن من تنصيب بابا 

واحد. غير أنّ بندكيّس الثالث عشر لم يرضخ» ولم 


1١6١‏ ظ 


يرضح غريغوريوس الثاني عشر , وتأزّم الوم 
انعقد المجمع في بيزا )١409(‏ واتضب 5 بن 

9غ : ل ادل 
والأساقفة بابا آخر بشخص كردينال ٠.‏ “باط 
فيلا جيس» من أصل يونانيّ» انَخذ اسيًا لى ف 
الميامسس. فصار للمسيحيّين عندئذل ثلاث ا 
ذلك أنْ الاثنين اللذين الما | لمجمع رفضا التنازل 
عن التاج. في ٠41ل‏ مهلف الكردينال بلطاسار 
والعشرين. وكان من المقرّر أن ينعقد مجى, . 
رومة؛ إلا أن المدينة الخالدة نهبتها الى ” 
ألمانيا حيث كان الإمبراطور سيغيسموند قل حورن 
الوحدة بتفاهمه مع أخيه فُِنِْسُلاس. فقيّر 
الامبراطور التدخل لاعادة الوحدة إلى الكنيسة 
فأرغم يوحنًا الثالث والعشرين على الدعوة إلى 
مجمعء فتم انعقاده في كونستانزا في .141١4‏ 
وعندما أدرك يوحنًا الثالث والعشرون أنّ الشخصيّات 
المجتمعة لا تُقيم وزنًا لشخصهء غادر المجمع ولجأ 
إلى شافهارس. فاستخلص المجمع آنذاك أنَّ سلطته 
نابعة مباشرة من الله وأنْه. بالتالي» أرفع سلطة من 
البابا. وهكذا تابع أعماله بشكل ملائم» خصوصًا 
أن البابا الشرعيٌّء غريغوريوس الثاني عشرء ارتضى 
التخلي عن العرش. وقد أبلغ مبعوثه.» يوحنًا 
دُومِنِنْشيء المجممَ قرار البابا الذي توفي بُعَيْد 
ذلك. وبقي في الساحة بندكيّس الثالث عشر الذي 
كانت تعترف به إسبانيا وجنوب فرنسا. واتّصل 
الامبراطور سِيغِيسْمُوند بملك أراغون (إسبانيا)» 
فأرسل هذا مندوبين إلى مجمع كونستائزا. وفي 51 
تمُوز/ يوليو 1515» أَعْلِن بدرو دي لونا هرطوييًا 


1 


2-١ يحم‎ 


35 


6 ا ف بصحة 


- التكة ‏ نفشنهء فى + قضغر 
القرار» وامتلاً مرارة») فحبس في 
هذا 2000 حيث امات سنة 1. 
. عي من تنحخي غريغوريوس الثاني عشرء 
بعك يق”- 2 


وندانة| "تان هوش "طرفي" زا 
,603 نيد ١‏ وا لىنا .فى :5 تقوو يؤليو 
كن تكلف. فأخرق حيا في 1١‏ تمو 2 


01 ف كونستانزا . كان هوس رمز 00000 

ايان فعنار ضحية الامبراطور سِيغيسموندك - 
دايسا خطيرًا :لف فن. بوهيضيا. وماك 

2 أنحاء البلاد» فخنق 


ان أن التفضوا في جميع : 
الفلا حو اا ا 
اطور الانتفاضة بوحشيّة. وعلى إثر نود 
لكش الغالث عشر» بقي مجمع 0 ا 0 
الوحيدة المعترف بها في جميع الدول ل 
الغربيّة . وفى ١‏ تشرين الثاني نوفمبر بايا 
ال المجمم بإبا جديدّاء فانتهى بذلك الانشقاق 


لانت ترئيتس"الخا مس107 1412331) 

وو “أوتون كولوتاء: آخر بابا من. عائلةركولي" 
الرومانيّة النافذة. إنتخب في ١‏ تشيزين الثاني/ 
سن يدم عيد القدّيس مرتينس» فاتّخذه اسمًا له 
نا أصبح حيرًا أعظم. كان الامبراطوز يرغب في 
إقناعه بالبقاء فى ألمانياء أمّا الفرنسيّون فكانوا 
بأملون استقدامه إلى أثينيون» وأمًا هوء أحد أفراد 
ل كولوناء فكان يصعب عليه تفضيل أيّ مكان 
,رومة. ليكون _كرسيه:,الخبري.٠‏ ومع هذان كلم 


|الامبر 


(0) مديئة إسبائية من مقاطعة كشتيليون اليوم» نقع على مرتفع منعزل 
على الشاطئ' » جعل فيها يدرو دي لونا (بندكتس الغالث عشر) 
0 


1 


حت ا د 


يستطع أن يرجع مباشرة إلى المدينة الخائر, 

زمنًا في منطو وفي فلورنساء حيث | 0 فأقام 
الثالث والعشرين. أكٌد له البابا المئن: © نحا 
تنازله د 0 3 برمن يسير )2 نك السليق 
عماد المدينة؛ وقد زين قبره مِيكيلويرو 2 
ا م مرتينس أن يعود إلى رومة إل 
رضيت ملكة نابولي» حنّة الثانية التى بها 0 7 
سلالة أنجوء أن توقع معاهدة سلام وتغادر ال 5 


0 ار ظهر واضحًا أنّ الدول 

دددية فلحت في تحقيق استقلالهاء وأنّ الكنيسة 
لم ات السلطان الذي كانت تنعم به نان 
- غريخوريوس السابع وبعض خلفائه . سارت 
'ورديا رو الانبعاث» وهو عصر راحت فيه الدول 
داه عن وحلتها وقوّتها.ء بحيث 3 الآداب 
0 بتأثير العصر القديم»ء وبفضل معتنقي 
الفلسفة الانسائيّة وعملهم البنّاء» جعلت من الانسان 
0 الأعباء” يفا وصار جسم الانسان 

ريء الل الكامل والمستقلٌ»؛ رمز هذه 
الحقبة الميرة تمامًا فكريًا عن العصر الوسيط» أفى 
مجال الفكر الدينيَ كان أو الخلقيّ. وما كان لهذه 
0 الجديدة أن يغيب تأثيرها عن الكنيسة» بل إِنَّ 
١‏ الكنيسة في السنوات التالية» كمّنء بالضبطء 
في استسلامها إلى مباهج الفلسفة الجديدة» وهي 
وثنيّة أكثر منها مسيحيّة . : 


14 
لاا 41 


بى. ون عقن تعزن في متجنمع. كونتائزا:: 37 
“نابا إن يدعو إلى عقد مجمع أخخر يقوم 
كن العنيسة من أعلن الهرم إلى: أسفله. لم “دن 
ياتا لوا من محيّذي عقد المجامع» لله 
رين الخامس من بكي 6 

زا للالتزامات التي تم التعهّد بها. فدعا إلى 


ان وق : . 
اليم .يدج في باجاقياء»' ومنها اقل .لني 
امون الهقد .دفي سبيئًا ,(145): “علق :أن 


روب - الحرب ضدّ المسلمين في 


إسبانياء و«ي ْ 
أيديهم » والحرب بين فرنسا وإنكلتراء والاضطرابات 


بواهيضي - لم تسمح بأن يكون الاقبال عليه كبيرا 
در الرغبة في ذلك. فحلّ البابا الاجتماع واختار 
كزينة” بال “في نؤيسرا' مركرًا' للمجلم قيما بعد 
ليد كان على الكرادلة والأساقفة أن يجتمعوا بعد 
سنع سلوات٠‏ 

أخل مؤرّخون عديدون على مرتينس الخامس قلة 
اهتمامه بمعالجة الأضرار التي كان يعاني منها مبنى 
القدّيس بطرس. على أنّ العمل الذي حققه كان 
باهرًا. يكفي أنّه أعاد بناء رومة في وقت كان 
الجميع قل هجر مدينة نهر التيبر؛ والذئاب تهدّد حياة 
من بقي فيها من السكّان وتنبش الجثث في المقابرء 
واللصوص يعرّون مبانيها الفخمة من أواخر آثار 
روعتهاء والكنائس تحوّلت إسطبلات. إذ تكفي هذه 
الأغمال لتكوّن فضِلًا له خالدًا. زذ على ذلك أنَّ 
مرتينس الخامس رعى القَدَيسَيْن الأكثر شهرة في 
زمنه: القدّيس برنردينس السيانئ» والقدّيسة فرنسواز 
الرومانية. وفي مجرى مجمع الرهبان الفرنسيسكان 
العام في أسّيزء في حزيران/ يونيو 01١57١‏ انفصل 
الديريّون نهائيًا عن المتمسكين بالقانون القديم. وقد 


16 


 _-  ©« © 


أعطى برنردينس الوعظٌ الفرنسيسكاني زخرى 


مركرًا على الشرور التي تلقي بعتله” ل 9 جدينا. 
وأذن له مرتينس أن يعظ فى رومة ا - 


.ا سمه 4م سه . رٍ 
م تنفسهاء كانت فرنسواز الرومانيّة» أرما 2 
يونزياني » جمعت حولها خادمات الْقَرَّبيَ تززيزو 

نعم مرتينس عليهن برعايته. وقبل: أن يموت رى 


5 - أفجينيوس الرابع (41 6401م 


غبريال كوندولمير» كان ينتمي إلى أشراف 
ا ابن أخت غريغوريوس الثانى عدر 
الذي عيّنه أسقفا على أبرشيّة سيينًا ورقاه إلى 
الكردينالية.. طبع حبريته الطويلة التراحٌ الكبير الذي 
حصل “صصيج بال في لخرة 1ه أعلن ب" 
السيتم» إلا أنَ عددًا كبيرًا من الكرادلة المشتركين 
فيه 0 عن اليابا وأعلتوا أنّ الحبر الأعظمء كائنًا 
من كان» لا يستطيع أن يحلّ مجمعًا. ونقولا دى 
كوساء في كتابه في التؤافق الكاثوليكيّ 
(قعنامنلاقه مفناتصة:معدده 0) يؤْكّد أنّ امتياز العصمة 
إنما يعود إلى المجمع وحده ويؤكّد القضيّة نفسها 
الكرديتال إيشاس سيلفيوس بيكُولوميني الذي صار 
البايا ابوس الثاني»ء ويتواقق مع: كليهما المندوب 
ابابوق عينه الكرديتال قيصارينى. وإنقادًا لمبدا 
الأوَلية ونا على تميية لين تشموتق 'الذئ زكان. قد 
تلى التاج الامبراطوريٌّ ..في .رومة 1877ء ألغى 
فجينيوس الرابع قرار حل مجمع بال. واعترف بصفته 
المسكونيّة. إلا أن الوضع لم يتطوّر . لصالخه. 


1 


كانوا يريدون أن يحوّلوه 
إلى سلطة دائمة ومرجع أعلى» ليحرموا 

طابعها الملكيّ [ذي الرأس الواحد]. 
سوءًا في إيطالياء فاضطرٌ أفجينيوس 
رنما بعد أن اجتاح فيليب ماريا 


بيادفون في المج 
تيتا 
إلكنيسة من 


واد 


وع4 ا مِوّت المجمع على إلغاء 
إيررائبء والحقوق» والرسوم التي كان يجبيها 
الكر : المقدس. وحصلت القطيعة ؛ أخيراء عميو 
اا المجمع إلى فيراراء في إيطالباء في حين 
معدن .بأل العه الأكبر من الكرادلة وعلى رأسهم 
ع أليمان» أسقف آَزْلْ (وعامة) . 

وْ ذلك حصل اعتراف إمبراطور القسطنطينية 
رقلطة الباباء وما كان الأمر متظرًا. فما بقي من 
الامبراطورية البيزنطية السابقة كان يتملكه باستمراد 
هاجس الاجتياح التركيّ . فشبه الجزيرة البلقانّة كلها 
ينا تم الاستيلاء عليهاء وإلى الشمال» كانت 
الامارتان الرومانتتان» قالاشِيا ومُولْداقاء تصارعان 
[لمحافظة على استقلالهما بوجه الغزاة الكفار. فجاء 
حيئذ يوحنًا باليولوعُس (عدوهامكلدم) إلى إيطالياء 
امه بطريرك القسطنطيئيّةء فاشتركاء يناءٌ على 
دعوة البايا» في مجمع فيرّارا الذي جرى نقله بسرعة 
وإضطرات؟ إلى فلورتسا بسيب الطاعون. الذي؛ كان 
يهدّد المدينة. وفي © تمّوز/ يوليو »0 تم 
التوصّل إلى اتّفاق» وترك بِينُوئّزو غوثُرُولي شهادة 
على روعة المجمع وعظمته في الجداريّة التي يمكن 
الاستمتاع بمرآها حتّى اليوم في قصر آل ريكاردي 
في فلورنسا . 

كانت المسائل الأربع التي طرحت على يساط 


3 1 / 


البحث وتم حلهاء هي التالية: 
١‏ - ومهء 8 6 
ومن الابن» أي إن الروح القاس و... 


الآن والابن. 0 
١‏ - ال و لقي بسر 

الفطير» أي الخبز الذئ بسَء ٠‏ 

لإإفخارستيًا . / "خريرر 
لانت النطهرر 


4 - أوَليّة البابا. 


يؤكد :الاثقاق سلطة البابا. مستخهًا بالدين كار, 
مبيتمعين في .بال. الا أن سال اا ا 
تدا الهاء [زوللاسف» حلا نهائيًا على إثر 1 
لورنا. إن قسمًا من. الاكليرس. الروناني 00 
0 هذا من جهة؛ ومن جهة ثانية» فإن بؤنطة 

بعد سنوات قليلة في يذ الأتراك واضمحأت 
الامبراطورية البيزنطية إلى الأبد. 


أما مجمع بال وانتقامًا من الاهانة التي ألحقها 
: 28 ركنا ققد ميوت علق .خلع,أفجينيزس 
لرابع وه هرطوقيا في ١9‏ تمّوز/ يولير ١479‏ , 
١‏ 3 الثاني/ نوقمبر أعلن بابا دوقٌ ساثوا 
مِيدِي الثامن الذي اتخذ له اسم فليكس الخامس . 


00 1 بابا منافس يعيش حياة نسكيّة تقريبًا. 
ب سس في رجاي (عللتهمنع)ء في سويسراء 
7 الرعاك القديسين موريس ولعازار وشعارها 
حلمة الله عي ابولق "الملط ان وقد ريه 
0 كان أميدي مَتَيِاسيًا بارعًا وإنسانًا لا 
9 ين فيد زمن الباباوات المنافسين كان قد 
0 / 52-7 بال رفي 211145 بعد موت 
لجشوس الرابع» تنى فليكس اللشاميل”أزاعتؤل في 
ما القديس فرنسيش في لوزانةة إلا«أئه بخافظرعل 


1١78 


كر 7 الأول بعل النابا» 
إلمر ع 
إمتيازات غير حي 0 ٠‏ 30 
7 70000 الرابع برغايته الفنون. فقد استقدم 
9 فرأ الجتيليكر"كن” اللوزننا: تان" فرح» 
- 7 وأوكل صنع الباب البرونزيٌ على 0 
لكا مار نطرزس الرئيسيٌ إلى أنطونيو فيلاريتي الذي 
1 3 صنعه ائنتى عشرة سئة من دون انقطاع . ند 
سيفن البلجيكي ؛ غليرم ديفي ((ا) ملحقا 


بدي *النابرج دوالك فقي «روفة؛ ] ااضيل 22 
زوممالانه 30) وهي ترنيلة خاصّة لتتويج الباباء 
و«حديئًا الور ود؟ (10565 بوتصدومع #عمنال() لمناسبة 
كرش كاتدرائيّة فلورنساء في 1 

"٠‏ أبّار/مايو 21471 مطلع حبرية 
أفجينيوس» كان الانكليز قد أحرقوا جان دارك» فتاة 


أورليان. 


6 - نقولا الخامس )١150-١:547(‏ 

أوّل الباباوات الكبار في عصر الانبعاث» رجل 
عميق الثقافة . 

كان سلطان الكنيسة الروحيٌّ قد فقد هيبته بالرغم 
الوجدة ألتن تضبة .في - فلوونسا! مع «الخنيسة 
الشرقيّة . فالأمراء الذين كانوا يعترفون بالبابا كما 
فى الأمور الس بدأو يفعدحواك ع نثنهم فو إن 
يصيروا رؤساء لكنائسهم الخاصّة» أو أقله» أن 
يحصروا بيدهم أكثر الامتيازات المعترف بها من 
اختصاص البابا. فإذا كان اتثّفاق كُيينَا )١5144(‏ 
المعقود بين إينياس سيلفيوس بيكولوميني» ممثل 
الباباء والأمراء الألمان يعطي البابا ثانية بعضا من 
امتيازاته السابقة» إِلَا أن الوضع » بالرغم من ذلك» 
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ظلّ يثير القلق. ففرنسا كانت قد أعلن 
الغاليكانيّة» وشارل السابع حمّق الا الحريان 
للكسة الفرفيةة روه ل 
, لفرنسيّة وذلك بجعله البرلمان ' الذاري 
الإبرام العمليّ (71611071ه3 علاوالمررومبط) 0 رٍ 
دول : فق الأكليزس الفرنسيّ مرتبطًا صابن 
كان يلقّب نفسه مُصلح الكنيسة الوسيى 7 لدي 
إلى الحدّ الأدنى الضرائب التى : ل 
للمالية المابوية, ا وريم 


لاه 3 سا اك 

وضع اتفاق سنا 

. يينا حدا بال الل ع 
أعضاؤه المدينة ف 3444 معتر فين ا “در 
١ 8 9: 0 6‏ م 
نقولا الخامس. وقد كتب الكردينال بيكُولر و 
السنة نفسها: «أنّ أوقانًا عصيبة تنتظرنا». د 


5 و" 5 5 

في يَار/ مايو ١07‏ : سقّطت القسطنط:: 
9 الامبراطور في المعركة. كانت تلك ض ان 
0 للمسيحيّة» وبخاضّة لنقولا الخامس ا 
: يحو حملة صليبية . لادان حر 
2 مايا فللعضبة التي ألفها في إيطاليا من 
اليا وفلورنساء والبندقيّة» وميلانو فى ١650‏ 
نادت السلام إلى شبه الجزيرة» لكنّ أحدًا لم ية 
4 لمواجهة الاتراك» بل العكس ما حصل 
عي إلى حياة «التعايش» الهانئة ظاهرًا 
أرقا لعا م 
2 - في الحقيقة» في حين كان الأتراك 
2 واخر حصون المسيحيّين في اليونان وفي 
الأرخبيل» بل إن التعايش السلميّ دقع الأتراك إلى 
ن يبلغوا أسوار قينا وإخضاعهم شعوبًا بأ ها د 
الهلال. أي لأشدّ الاستعباد وحشيّة. 2 


تطاورق: أ 8 
وحادث اخر هر البابا هو محاولة اغتياله الغ 


زللمها إنيان بوزكارد؛ وهو نبيل فلورنسيَ مولع 
منافس كولا دي رييئزو» ومدافم 

ريّة. فقد هاجم إتيان المذكور» 
5 58 الثاتيكان بقصد اغتيال الأب الأقدس 
1 المدينة الخالدة في زعمه. لكنه 

يصرخ : «إيه يا شعبي! في هذا 
#رك1ء. في ٠١156١»؛‏ احتفل نقولا 
انا مس بالسئة المقدّسة في رومة بالسلام الداخليّ 
إلذى تحقّق على إثر اثفاق: .كينا ء. ولاعلان :قداسة 
برنردان السياني ٠‏ إلا أنّ محاولة يوزكارو وسقوط 
القسطنطيئيّة سدّدا ضربة قاسية لصحّة البابا. 
والبابا تقولا المشبع بالثقافة الإنسائيّة كان أحد 
عاة الآداب والفنون فهمًا في آثناء ححقية 05 


أرفر د | 
: ون فيا مايه القثانين. .لكل كلت بال 


ينا القدّيس بطرس الجديدة المهندس 


الولو رنييع “لاون بانّْشتا اليزتي مؤلف كتاب شهير: 

شؤون العمارة؟ إلا" أنه" ل “.بق “من تضاميمه 
القيمة" ألتي عُدّلت بعد موت نقولا الخامس» إلا 
أجنحة ال "بؤوننيا .* وثرامانتي هو الذي أكمل وتابع 
أعمال البناء. واكتسبت أهمّيّة مكتبة القاتيكان التي 
أغناها البابا بالمراجع التي اشتراها لها “فقلة تقل 
إلى إيطاليا ألوف من المخطوطات اليونانيّة ثم 
إنقاذها بعد سقوط بيزنطية فاشتراها الأب الأقدس. 
وكانت مكتبته الخاصّة أغنى المكتبات في القرن 
التخامس عشر. والكاردينال بيسَاريون اليونانيَ 
القسطنطينيّ» عمل في فلورنسا على تعريف الفلسفة 
الأفلاطونيّة التى حلّت محلّ فلسفة أرسطو التي 
كانت؛ قن بلغت أوج الشهرة والانتشار في العصر 
الوسيط. كما يعود تكوين روح النهضة إلى مُرسيلو 


تع ومعتقي الفلسفة الانساية الأفلاطود . | 
فلورنا الذين تابعوا التقليد الذي يل .حت م 


فوت * 


وعمل فتانون عديدون في رومة تحت رعاية بو . 
سيك الل 0 وأنثرن ٠‏ 
كتائوء وبسرو ؤللا رتئيسكاء وينوزو :7 
في #ورة تود 3 
بيت يطرس2 وقبل هفا التاريخ. كان كالرئي 
سالوتاتي قد بدأ الكلام على الانسان المغوّق وعلى 
أخلايّه وهو ما تتخول بسرعة إلى فضيلة العم 
مثال أعلى بعيد عن المسيحيّة, آل فيما بعد إلى 
«إرادة القرّةة لدى نتعه. وعرفت الفنون تطورًا 
خارقاء أمَا الكتيسةء بخضوعها لخلفيّ الجر 
فتركت الرذيلة والجريمة تستوليان على الثاتيكان. 
ويعف تين سه من موت ولا الشامسء' بلدت 
الكنيسة قعر الانحطاط الخلقيَ فأحدث ذلك تمد 
لوثر. 

إنان حبرية تقولا الخامس» عاش جان كابيشئران 
ووعظ في 2.١591‏ تَوّج البابا في روما فردريكٌ 
الثالث وأعطاه لآخر مرّة لقب إمبراطور وبارك زواجه 
من إليوثور البرتغالية- ومذ ذاك ولى ‏ زمن 
الحتويجات. 


18 - كالسسن الثالث (ده؛ اده 
الوذمو دي بوزجياء كان أستاذًا في جامعة لريدا 
(فذهم) (إسبانيا)ء ثم قدم إلى إيطاليا ليكون في 
خدمة ملك آراغون. ألفونسو الخامس (ألفونسو 
الأوّل في نابولي). إنتقل ليكون تحت إمرة البابا 
مرتينس الخامس0ء فعُيّن أسقفًا على بَلَدْسية (إسبانيا). 
وعندما تصالح الفونسو الأول ومرتينس الخامسء 


فطقا .روح الانبعاث؛: وهو 


يفن 


. الارخبيل اليوناني: 


أعطت عائلته الكنبة أحد 
/ أحد 


نه ذا فلسفة |[ : 3 
6 أكثر منه ١‏ 5 5 مللسكة 0ه 
اعوط على تفكيرة مشتروخ حتملة ملل 


تفنهاء أنعا أسطولا أبحر في 1 
0 نال لوجي شكارامبو فهاجم الأتراك في 
د تاه اللامبالاة التامّة التي 
2 بتزاعاتهم المحلية الصغيرة» كك 3 
2 2 العرقنا في بلادهم المال المعّدٌ للحملة؛ 
ٍ' كالِششّن العالك وحده ليجابه الخطر 7 
الحتيقت القاتل الذي كان يانه سي 
.ال خوان كرثاخال والقدّيس. جان كابيستر 
اه 3 ثان هِنْيادى م 
بلغراد حيث كان جان كورفاث ادي : 
لفانيا الرومان الذي شغل ابنه ماتتاس عرش 
ريا حد يحارب الأتراك ويقود و 9 3 
4 لقان واستطاعت المسيحيّة أن تتتفس 


أظهر 


الح قلع و" 2 


إسطفان الكبير» يقهر أيشًا الآتراكالنبن كانزاب قد 
أزشلوا جكا لمحاربته . في هذه يو 
تاريخ أوروبّاء كانت مولداقياء وعلى 00 : 
الكبير» وهتغارياء» وعلى رأسها عائله 2 
الدولتين الوحيدئين اللتين حملنا على محمل الجدّ 
الأتراك وكرّستا جهدهما يت 2 
اله َعَنِظظيِية قد _مقطتة “وصارةتضت» إلقارة دو 
تحت اتانيه غير أن الأمراء المسيحيين كانوا 


ازيف 


متهمكين بمشاريح أخرى: والبنديج _. 
الكفار. وظهر في أليانا بطل آخر بى.. اماس 
هو إمكتدر-بك. ضاعده كال إل . راك 


الماعنة. وكانت السامة الرحنة وه 595ظإ 
1 7 ره المئان عأ 
الأتراك عيرم على دعم هؤلاء الأطال 2 


المناضلين على أرضهم: يتظمون اللي 2ن 
الأعداء الذين حاولوا اجتياز نهر الناندب: كرد 


الياباوات المادية والروحيّة: لتلك الغابة 
كوزقان» وإسطقان الكبرء وإسكتدر-بك, | .. 
المقاومة د المسلمين في القرن -.- 0 

ولسوء الحظء إن الحفيديّة هيمنت على سان 
كين الداخليةء ققد أنعم بالكرديتاليّة على ادر 
من أيناء إخوته:. رودريغو ولويس خوان دى برج 
وفي 1467ء عن :الأول منهما نائب منها 
الكتية. سيم روثريغو كاهنًا في 1451. إِلَا أنه ا 
اتقطع عن ملوك ملكا في حياته يخالف مياد 
الكهنوت...وقي ١497‏ عصب على جبيته تا 
البابوية . 1 

في 7 تموز/ يوليو ١٠١407‏ أعلن كالِسّنَ الثالك 
إعادة الاعتبار إلى جان دارك ... وظهرت له العذراء 
في ميتاء وهو حَدث خلده سانو دي يدرو فى 
لوحة جميلة محفوظة حتَّى يومنا .فى أكاديمية هذه 
1-0 : 


8 


لمان - بيوس الثاني (144-1508) 


إغناطيوس سِيلفيرس بيكولوميني: .ولد قرب 
سين . لب كنا اتخذ اسم .تومن متا اياسم 
إغناطيوس التقيّ (بترس كدذ2 باللاتيّة ,معناها العتن) 


ٍ 7 1 
سس س00ة0ة0ة0ة0ة0ة0ة481ا660آذآذآذآذذأذأذأ؟أ©؟أ7أذأذشخذذأظخخش000222 


: برسي أنّقها الشاعر اللاتيني 
6 0 ا 
إلملحمهة : 33 وقلورتسا . اشعرك في 


فى 5- © و- 
يجيد إلى يرق إلى الكردينال كابواتيكا 
2 اث دخل في جدلعة 
وغمل أمين ع الخاماء امم الامبراطور 


العصر القديم قفتح طريق العتوم 


أخطاته الماضية- 
م كردينالا في 
تشغله فكرة 


لك _ 0 
1 . اللابالاة التاعة التي أظهرها الأمراء» نثر 
'جواء اللاء- : 


- 
ماموّاء 
هنا ققد وضع 
ريج كون متتها ثلاث متوات٠‏ 
هنا القيل. في + : 
يم طم العالم المسيحيّ على الأمر. تحالعت 
التيقة بم هتغارياء؛ هاجم إسكتدر - يك الاريك 
لحان بِتَوس الثاني إسطفقات الكيير المولدافيَ 
5-10 ريست داعلئة)ء؟ هرع ألوق 
التجاك ال رومة قادمين من كل التواحي م 
وحدهم الملوك لم يبالوا بالأمر. بعد حج 


5 الأوّل/ أوكتوير +١8‏ ودعا الملوك كك 


على أن شيئًا لم 
تلم اليايا قيادة 


أورويًا . 


ع يه اليايا إلى أسّيزي» اتغل إلى أنكوم حيث 


١1 


وصلت 


طول من ميلشنة بالخرفة إلى المر.ن. . '" بعر 
الثاني يُخْتضر. وعندما علم بالأمر قال. ضر 
يتقصني حتئ اليوم إنما هو الأسطول. أى , كار 
فالأسطول سيفوتني؟ . توفي في ١6‏ آب/ أن 0 
0 يوم عيد انتقال العذراء, وماته 

عر نت الحماء 


كان من الشخصيّات العميّرة ف زمانه, 
سي فوسكلا شيا وحست» إل ل 
وعالما. كان صلديق نقولا كوسا الذي كله بأعداء 
مشروع لاصلاح الكنيسة»؛» وصديق الق 
أنطونيوس الفلورنتينيَ الذي ساعده وأيّده فى و 
لجالا على أن المشروع لم يوضع موضع التنفيز 
بفعل معارضة الكرادلة» خصوصًا الذين كانوا ينوون 
أن يجعلوا من البابا رئيسًا وحسب لمجمع الكرادلة, 
وأن ينزعوا منه كلّ طابع ملكي . 

أهم مصنّف وضعه بيّوس الثاني كان الجزء الأرّل 
من مجموعة واسعة في وصف الكون. لم يستطع أن 
يكنب منها إلا الجزء الخاصّ باسية؛ وبعض تصاميم 
أوَلية من الجزء الثاني المخصّص لدوززيا: كانت 
أفكاره حول جغرافية العالم ثوريّة» وقد استوحاها 
فيما بعد كريستوف كولومبس لينطلق :في أسفاره 
بانّجاه الغرب. إِنّهِ البابا الوحيد الذي ترك مذكّرات 
مكتوبة بصيغة يوميّات.. وشزوحه؛ تنطوي على صورة 
ناجحة جذا لشخصيّات كثيرة من معاصريه» وسلسلة 
أوصاف للطبيعة تعتبر خير ما كُتِب حتّى عصر غوته. 
كان رومتنطيقيّاء مثلما كان بثراركا من قبل. نظرًا إلى 
حبّه جمالات الطبيعة» فقد دُعِى «محبٌ الغابات». 
أشنن. جافعات. بال )زناتك اندر لشاهف .:: تتح 


كلاد 


لمعا ل تجارة العبيك واضطهاد اليهود. في 
ر 1 


0 .:. تعاقد مع ينْتوريكيو ليرسم 


.مه قدّيسة 
ولط ١‏ 0 إرىدراية: السيائية.. [حدى . زؤائح 


إريّات في ' 1 
ا جداريّات تمثل مشاهد من حياة بيوس 
سم 8 


6 14> وك #0 
اإذائى وهي حفوظة حفظا تاما. 


دان ١ذ-١17/1ة١)‏ 
"١‏ - بولس الثاني 50 


ود .الوه بندقن الاصل» عيّن كردينالا” في 


6 | -. و 0 08 
. حاول أن ينظم دملة صلسة لأنْ مديته 


5-0 كانت مهدّدة في ذلك الوقت أكثر منه في 
ص آخرء غير أنّ المنافسات والمنازعات بين 
الذؤل المعادية للبندقيّة حالت دون تحقيى لطم 
لون انفاضة ”قاع بها “في خبريته أصتْحاب التزعة 
الرومانيّة تستخدم سبعين 

ظفًا مهمّتهم إعداد خلاصات عن الطلبات التي ترد 
كًّ الفاتيكان وتحزير مشازيع الأجوبةم. وكان ملم 
تونب االملخصين).' وي اعملية إصلاحية صرت 
الكثيرون ممّن يعتبرون لا جدوى منهم؛ فأثار ذلك 
ب أحدهم يلاتينا (بَرنُولُوبِي ساكي)؛ فوجّه إلى 


الانسانية . كانت الدوائر 


النايا ! رسالة وقحة ملأى بالاهانات. فشجن أربعة 
أشهر في قلعة سانْت-أنج. كان المهتمون بالفلسفة 
الإنسانيّة في رومة يؤلّفون عصبةٌ وعلى رأسهم 
ونتونيوس لالْتُوس الذي أنشأ «أكاديميّة رومانية؛ 
مَكَلها الأعلى إقامة جغهوريّة,. جديدة في روه 
مستوحاة من الجمهوريّة القديمة» وكان يُحتفل في 
اجتماعات هله الأكادينية _بعنادات قير الشكوك 
بأمرها معدّة لأمور الجسد أكثر منها لشؤون الروح. 
عن هؤلاء سيرة البابا بولس الثاني التي أخذها 


و١‏ 
21 ا 


الحالمين ببعث العصر القديم من دون 0 


مسيرة الزمن والتغيّرات التي تأتي بها . 


وفيى عهد حبريّة بولس الثاني جرت محاولة 
لتحقيق الوحدة بين رومة والكئيسة الروسية, إلا انى 
فشلت. وبنى ابن أخي الباباء الكردينال ماكو بازير 
قصر نيا (البندقيّة) في وسط رومة» وقد سمى بهذا 
الاسم تكريمًا لعائلة الحبر الأعظم . وبولس الثاني هر 
البابا الذي أنشأ عادة تقديم القلنسوة إلى الكرادلة. 
في 11 قدم إلى إيطاليا اثنان من الطباعيّين 
الألمان» شقابِنْهايم وبانازتسن» واستقرًا في سوبياكو 
بالقرب من رومة» فأنشآ أوّل مطبعة إيطاليّة» ثم انتقلا 
إلى رومة نفسها حيث أسّس بولس الثاني «مكتبة النشر 
القاتيكانيّة) (2هدع 1/2 عم نعانل8 دترووطان]) , 


- سكستين الرابع )1184-1410١(‏ 
عندما انشخِبِ حبرًا أعظم كان رئيسًا عامًا للرهبنة 
الفرنسيسكائية. هو فرَنِْيسْكُو دللا رُوِيرِي» ولد في 
سافوني . وهو عم الذي صار بابا باسم يوليوس 
الثاني (الرقم )5١5‏ دللا دوقيري. كان أستاذا في 
جامعات بولونياء وسيِينَاء وبيروزاء وفلورنساء 
ولأهوتيًا مشهورًا. إلا أنّ اختياره للبابويّة لم يكن 
موفقا. ففي عهده بلغت الحفيديّة أوجهاء وتحوّلت 
الكنيسة إلى مؤسّسة دنيويّة يشرف عليها ويحرّكها 
الكرادلة من عائلة روقيري» وهمهم كل همهم 
السيطرة بأنفسهم على مدن ودويلات وتبديد أموال 
خزائن الفاتيكان. فِيدْرو رياريوء ابن الأخ الأحبٌ 


. هع 


مؤاا د ل : آل 


أثنا ا 
واستطاع | جاه 


لابا » والذي كان فيه 5 
فففخة ١ ٠‏ ررمي .وكي [نيكته: الرذائل :وستهاة 


علق 0 0 15 
0 0 . من ٠.‏ 
العامة وإلمكيات المزة .خنرؤتيعيتق أسوا 4 0 
لميجول0٠‏ د فورزاء دوقة ميلانوء فحا 
جلي من كاترينا .سفوفط ٠١‏ ابو أو اد ىدء 
ل ناك سيتيه يي فلو رقساء اب 


2 : ا" 

القدّاش .)١4107(‏ فمتل جوليان 0 
: لورات الذي انتقم من | 3 

يليا فالفجر نزاع بين البابا وآلة مننيج 
1 نسا 'بإلخن . وكى يسدّ الأموال البا 
لقي فلولا ا إلى لالحسمتين الراية 
2 إن يتفقها أناه إخوقه» دنع اج ا 
7 الغفرانات» والضرائب» ورسوم 2 
8 أن علن.' زعبعه- باعتيازات *كبيرة 7 
1 7 (77148711/771 مره .)١1171(‏ أما 
اءَنه الب : ْ واي 

إاتكان: فكانت التجاوزات سلسلة لا تنقطع 
0 
كان الأتراك يستولون على اوترانت. 0 
المعاصرون يرددون: «الأتراك الحقيقيون ! هم 
أبناء إخوة البابا». 
١ - 3‏ ع تجاه 
رأى الملوك الكاثوليك أنفسهم مضطرّين 1 


لوث المسلمين واليهود وتأثيرهم» إلى اتّخاذ تدابير 


3 


ل ل ل ب 0 .26 
3ع نا 01)): راهب دومينيكيّ 


47 كان شهيرًا 


التفتيش ذراع الكنيسة وذراع السلطة السياسية. 


3 17/4 


1هيههيي)بيهي ه- --- سه : ١‏ 


0 ا وبالرغم كن سيعت الالموادش 
انتشرت في الحقبة الرومنطيقيّة ضِد وي الي 

. : 2 8 رصمار| , . : 
محاكم التفتيش» يمكن التأكيد أن إان 227 دض 
بفضل التدابير التي اتخذت فى هذه اضر 
عظمتها ولدت حين وقم الملوك الكاثوليك - 
مع | لكئيسة . وبعد زمن قصير سيطرت إسبان 1 
أوروبًا ع طويلة؛ في ميداني الاب ا 
والأكيد أن ما يسمّى «فظاعات التفتيش» ار © 
التسمية» إلا أن ما لا يقل عن ذلك حقيقة أنّ إ ]را 
كانت بحاجة إلى تطهير بعد قرون عدّة من الط. 
الاسلاميّ. 98 


| أمَا أعمال سكسس الرابع راعيًا للفنون وبا 
ا فقد استقدم إلى إرومة مقلم اليونان 
أرْغِيروبُولس ء وَالالعاني رُوشْلِينَء وعالم الفلك 
الألمانيَ أَيَعَكًا رجيومونتانس» وعلددًا كبيرًا من 
الفتانين والعلماء. وبنى » فكرس في 16 آن/ 
أغسطس 0181 المعبد السكستيّ تغطية جداريّات 
0 رسمها أشهر مصوّري تلك الحقبة مثل 
سيدوريللي؛ وألبيرُوزيني» وبوتيتشللي»ء وروزللى. 
وبيسَورِيلِيُو» وغيرلانداجو. وعمل في القاتيكان 
أيضَاء في هذه الفترة ميلُونْزو دي فورلي» إلا أله لم 
يق من جدارياته إلا رؤوس ملائكة تعتبر خير صور 
للأطفال . وبنى البابا أيضًا جسر سكستس على نهر 
التيبر» وأعاد تنظيم المكتبة القاتيكانيّة. أعلن 
بوناونتورا قدّيسًا. وإان حبريّته»ء نافست رومة 
فلورنسا في عهد آل مديتشي. إِلَا أنّ الكنيسة كانت 
قد بلغت قعر الذل. فالحفيديّة» والسيمونيّة 

والرخاوة السياسيّة والمادّيّة لم تسيطر من قبل» 

إطلاقاء. على" -القاتيكان” كمار سيطزت كاقري هده . 


لا 


السادس إنما - وضع سضيت 


وإيتكندر : 50-0 الشافسن النحّات يُوللايُولوء 


5 قام: )١191-1584(‏ 
توقنطيوس الثامن ( 0 
: سكتشن الزابع؟ انتفض سكان 
4 بهارضين انتخاب جوليان دللا روقيري٠‏ ودع 
ك1 ران قَرقُه من التجاوزات ومن الحفيدية 
الغ ) الهائج قرفه سس / 3 

ان إن نهب قصر جيروم رباريو.. دم 
3 استطاع جوليان دللا روقيري؛ بمثادرات 
9 أن يفرض انتخاب جان باتِيشتا تشيبو») 
ا ا 1< 0 ف عائلة 
كردينال القدّيسة سيسيلياء الجَتَريّء حليف 
يا . 

ل 0 ١ل‏ 
كان جان باتيشتا ضسعيف الطبع و .مستعدا للتخاهيب 
عن الرذيلة والفسادء وله ولدان غير رين 0 
طون الثامن. بشوون عائلعه تأكثر من: 2 
دوون الكنيسة. أنعم برتبة كردينال على لورنزو 
ل وهو اين غير شرعي لأخيدى وعلى جا دي 
0 الذى صار فيما بعد لاون العاشيم ابن 
' زوج ابنه فَرَنْشِيسْكيتو إلى 


وكانت 


كني 

زو دى مليتشى. 
0 دى مديتشى وأسكنه في القاتيكان. 
السيمونية وفساد الأخلاق قد بلغا أوجهماء. ولن 
يليث ساقُونارُولا أن يرفع صوته عاليًا مندّدًا بهذه 
المفاسد. 

فى وغ عكًا حاول" إتوقنطيوسشب القاقن ينات 
ينظّم حملة صلبيية. لكله نجح في أن يجتذب إلى 
الفاتيكان أميرًا تركيّاء هو أخو السلطان بايزيد الثاني 
الطامح إلى العرش» وسلّمه مبالغ وافرة من المال 
مهمه :فى امجابهة' السللطاق .:. وخفض قاذ 


14١ 


الكرادلة إلى خمسة وعشرين كى لا .. 
المكاسب. وكان أمراء الْكنسةٌ 2000 
إلا 8 07 1 2 :. 1 , 
7 00 يم لاهتمامان 
ذيويه . 


وأكبر خطأ مفجع أتاه نو قنطيوس براءته طامبى . 
إلى الذرى (1067071165قم ‏ ملتبتييرى) الت دز " 
في 4 كانون الأوّل/ ديسمبر 14 وتتناول دعاوى 
السحرء فزادت الأخطاء التي ارتكبتها مبى 
المتيش فكل التفوس, الرليمة 5 واللاهور ون 


اضطهادات مريعة. وأوردت البراءة التي أجازت 
تلك الاضطهادات لائحةً كاملة. بأعمال السحرء 
فعاقبت المعتقدات والتخيّلات الشعبيّة الزائفة. 
وصنّف عضوان سابقان في محاكم التفتيش» 
الراهبان الدومنيكيّان الألمائيّان» هنري أنْسْتِييُوريس 
وجاك سِبرِنْقِره كتابًا .عنؤانه مطرّقة الساحرات 
(771412/50711711 قاء ]11 مستوحى من البراءة 
المذكورة» وطبع في ستراسبورغ في .١4817‏ وشكل 
هذا الكتاب المرجع الأعلى الذي استٌشْهد به فى 
عشر. والاضطهادات التي لحقت بالساحرات 
والادانات التي انصبّت عليهنَء أفي البلدان 
الكاثوليكيّة كان أم في البلدان البروتستانتيّة فيما 


18 


| السصة اس م 


رفن باش + معطناب+الفزةة النافن' خهر 
5 امه أو شين مباشرة للبراءة طامحون 
ا على أن اليسوعن فردريك سبي قاوم 
ال يعن المسدة اوقل أن يوافي 

/ 0 الغامن» رفع الصوت على هذه 
.ان وهذا الفسادالراعغب الدومتيكي 
9" ساثونارولا. كان يجول في شوارع 
اك بتبعه الأولاد»..تؤهو. يصنيح: إن سيفت +21 
ذلور 3 لقد هيّت على الأرض ريح صفاء . 


. إلا ضغ . ات 
قوطها انتهى احتلال العرب إسبانيا. وبعد 4 
إلا بتسعة أَيَام كان كريستوف كولومبس ينطلق إلى 
إكتشاف أميركا . 


أحد أكثر الأخطاء غرابة وصعوبة على الغهم 
7 هذا الابا مَنْعْه أوّل مؤتمر دوالك للبلنه دعا 
إلا أبيك . لا ميرائدُولاء المفكر الإيطاليّ 
0 وكان له من العمر آنذاك ثلاث وعشرون 
إل مم عزمه؛ على تحمّل نفقات المؤتمر. .وكان: في 
نيته ا فى المؤتمر رسالته: في كرامة الإجساد 
للظم عنمننوذك 86 وفيها يدافع عن أن لله منح 
الانسان الحرّيّة» والقدرة على اختبار مصيرهء. أي أن 
كود فسقط فى الحيوانيّة أو أن يتحوّل إلى ا 
مختار» شبيه بالملائكة. وخير وسيلة ملائمة م 
التطوّر والكمال؛ بحسب قول بيك و 
ميراندولاء إِنّما هي الثقافة التي تتيح للبشر أن 6 
على تكريم الحقيقة التي بدأ بممارستها مفكرو 
العصر القديم وتابعها المسيحيّون. كان فكر بيك دي 
لا ميراندولا جميعة (856ط]5(8) الفلسفة الكلاسيكية 
الأفلاطونية والفلشلفة. المشيسيّة... لم أيعش .,طوثكًا 
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:)1141-1١455(‏ غير أن يعتير أحد أي 
توقدًا في كلّ العصور. ولو أتيح له أن بن العقول 
الذي أراد تنظيمه في رومة. وكان ملحوضٌ لا 
الطلجاة'والشكرين رمن جميع * البلدان 7 
الاختصاصات المعروفة الزالةةالكان ذلك بورع .ل 
الأهميّة في تاربخ ثقافة العالم الغرية 2 بالغ 
إنوقنطيوس هذا المؤتمر. وعندما كان هذا إل 
الضعيف على فراش الموت طلب الم © 
الكرادلة لكونه لم يحسن إتمام واجبه, 7 
الآسَرَان الأتخيرة. وقنا نقش النحات بوللايواو بر, 
الموجود في باسيليكا القديس بطرس . 


23٠‏ - إسكتدر السادس (1495لمدول) 


رُودْرِيعُو دي بُورْجياء ولد في شاطبة (بلنسية - 
إسبانيا) العام ١‏ . كان. نائب مستشار الكنيسة 
عنقت سيبك ٠‏ بايا بعلاءالننمةذ أيَام. من: .المداولان 
لعبت)::السامؤتة «أثناءها دورهاء بحيث كتب لويس 
باستور في مَؤلّفه الضخم تاريخ الباباوات: «إنّ أيَام 
الخزي والعار بدأت فى الكنيسة الرومانيّة؛. كان قد 
َزق أربعة أولاد من قانوثرا كاتاني» برز منهم في 
تاريخ حبريته المؤسف» جان» وقيصر» ولوكريسيا. 
كان هم البابا الحقيقي الوحيد السهر على مصالح 
عائلته والحصول على أراض جديدة لأولاده. لم ' 
تَفَنّه صفات سياسيّة: حتّى إنه حلم بإصلاح الكتشة:» 
لكن حالت دون ذلك نقائصه ورذائله. إِنَحْذْ بعض 
التدابير لوضع حدٌّ للسارقين واللصوص الذين كانوا 
يفسدون الدويلات البابويّة» ‏ وحاول أن يحرّر 
الكرسيّ المقدّس من دسائس الفئات الأرستقراطة. 
أمّا في السياسة الخارجيّة فلم يُحْسِن السباحة فى 
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ها شارل 
كان لوو لوي 7 
لتؤاد' يطالجل: وانفتح . عناثة إض: ع الول 
الغامن إيطا + بطالا. إذ اولك 0 

١ ٠. --: 0‏ كب 6د | نمأ » 
الكواد 7 المائياء وفزلساء وبنوع أخصن 6 
الأوروبية الشؤون الايطاليّة وتستولي هل - 
:"ف 9 5 نات إلء 
اواتيويات» إاقة إلى اللاي 0 كان 
0 ون ب اليأس ما كان يجري في دلمةء ١ب‏ 

0 تضن أي تسلط. أجنيئ, على: أمل نْ 
ار يما قد يستطيع أن ره 3 
لكا الاصلاح إلذى: لا “بكلا هبس وبوعق مفدرات 
إلكئيسه 1 
إيطاليا البائسة . 


ةك دخل شارل الثامن 


فز أيلول/ سبتمبر وقصده الاستيلام 


بي ٠. 5 2. ١‏ عمره 
ا 00 رينه دانْجو قد أورثها 
7 الحادى عشرء: وإقامة قاعدة. في «المدينة 
اق منها بحملة» واستعادة الفبطيدة 
وتجديد إمبراطوريّة الشرق. لم يلق شارك الور 
دشي بأد و 0 3 
حَنَاسئًا فى فلورنسا لأن سافونارو : 
رصوله. ا آل مذيتشي. فهربوا!,من لدي 
أمَا إسكندر الساؤس فانكفاً إلى قلعة بتانت - رايع 
ل شارل لم ينزع منه التاج البابوي كما راودته 
الفكرة لأوّل وهلة» بل أرغمه فقط على أن يحترم 
أموال منافسه وأعدائه» وبخاصة أموال يوليو. دللا 
الى فى رن شباط/ فبراير ه24 مخل شارل 
يولي فنادت به الجماهير إمبراطورًا على 
ال طئطةة وملكًا على القدسعلى::آن يتا 
لك أن نشأ بين الباباء والبندقيّة» والامبراطور» 
وملك إسبانياء ودوف ميلانو فأرغمه على الانسحاب 
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كتب كومّين» مؤرّخ هذه الحقبة. و 


فزق غائكهًا وأراف. تثقدة : 
#انتها رواراضي يفنت التي كائد 
00 5-52 0 كانت ملك إبم. ” 
بها وجوفروا بورجيا روج بابئة ألفر اكير 
ملك نابولي؛ أمّا لوكريسيا التى لاني 
- حجان سمورزاء دوق بيسارو, فز ١‏ 
بالفونسو يسْشيلياء ابن ألفونسو لاي - ١‏ 
0 أن قتّل زوجها الثانى» وعرن اللمء: عي 
بالقونسو ديستي» دوق فِرّاراء وعاشت 0 - 
هانئة» تهتم بالفئون وبعائلتها. وكى م 
الجديد بين البابا وملك فرنساء 6م 22 
قالانس» في جنوب فرنساء فلقّب ا 
الدوق «الالانسئ؟ . . 50 8 تسب 2 أو 
ع مار 0 92 7 لويس 5 
5 يلانو» في :كان فيصو يستؤلن على مدي 
ابعال الوسطنّ واحدة تلو' الأخرىء معتمدًا اليه 
5 والحيلة والخيانة أحيانًا. كانكة ,الذود . 
البابويّة تستسع حدودها؛ وفكّر قيصرء بناءً _ 
م النطاق ما كان له أن يتحمّق إِلَا فى 6 
لتاسع عشر. كان المثال الأعلى الانسانئ الذى 
وضع مكيائللي مراصفته «أميراء مميرًا بذكائه. 
وإرادته وبراعته السياسيّة» مجرّدًا 5 انه كبا 
تفج ملا تموذيًا الحقية قرغت افها قلوب 
0 من الروح المسيحيّة. وكان النموذجُ الح 
ل«أمير؛ مكيائللي: قيصر بورجيا. وه 


فى..فلورنساء كان قد ازئة 
ي .فلورنساء كان قد ارتفع.صوت, هادر امرعب 


كما 


للب 20000 


و3 :انستطاط البابا. :إن ضوت 'الراهب 


د الفساد د ش 
إلد الي هِيرُوئيمس سافونارولا » رئيس دير مار 
0 ( واعظ ملهم» مدافع عن 


).هدو آل مديتشي ْ 
االله. ان قد بدأء في 45 :, يفسّر رفيا 


: ف الكاتدرائية » ويتبّأ بتجديد الكئيسة ومعاقبة 
ما أعلن وصول شارل الثامن الذي 
فى مواعظه زادت شهرته في 
55 هرب آل مديتشي من 


يو 2 
الال اه 
أطلق عليه لقب فورش 


البيزينة اأيّما. زيادة.. د 

الؤونتناء:..عادت المديئة إلى تطبيق دستورها 
5 33 ئ: داخلية 

الديمقراطيّ ) وفرص سافونارولا ديات و 


رلائمة للفقراء» وعلى 
إيطاليا منذ أن أنشأها الرهبان 


التي كانت تعمل ف : 
الفرنسيسكان. وأعلن يسوع المسيح «ملك 
فلورنسا؟» مدينةٍ اختارها الله ومنهاء كمثل افاوه 
جديدة » سيطلع خلاص العالم. وكانت حشود من 
الأولاد تجوب الشوارع» وتدخل المنازل» فتخرج 
اللوحات والتماثيل العارية وتكدّسها في الساحات» 
فتحرقها لتصفية الأخلاق والعادات» ومحو الشر 
إيزى كان قد غزا القلوب. وما كان أحد ليعارض 
عماكات الاحراق تلك التي أبادت روائع فلية عديدة. 
وتغلغلت فكرة التوبة في المدينة كلهاء فكان الشعب 
يهرع إلى الكنائس» وكلام سائونارولا يفعل في 
القلدب فعل كلام إِلهيّ. وكانت تتردّد في أرجاء 


مديئة الانبعاث الزاهرة تأرّهات التائبين وهتافات 

لا ا ل تت 

(9؟) «جبل التقورى» ترجمة حرفيّة ل «غامام عل :دهك2». وكذلك 
بالاسبائيّة والايطاليّة» ومعناها بالايطاليّة «بنك التقوى». هو 
مؤّة ماليّة بعيدة عن روح الكسب تهدف إلى مساعدة 
المحتاجين» بتوفيرها لهم قرضًا بفائدة زهيدة مقايل رهن 
حاجات تخصّهم. وكانت هذه المؤات قائمة حنّى عهد قريب 

في إسبائيا . 


/ا1 


الواعظ الثائر النى كاتنت 59 


فاستدعاء البايا لييشرح أمامه 0 اير 
ساقوتارولا أن يغادر فلورنا. ,.. © قرفي 


8 وصعه | ع 
الوعظ ء إلا أن ساقوتارولا 5 كير 2 


يمنا 


8 9 ل 3 ل ا 5 
مجر عه على ردائل زو هه . رفي أيَام زات 
141 ., أعد محرقة في ساحة الولاية وأ يي 


الكت . 

- 2 7 

مو سيفى » وعطوراتٌ» وكتبٌ» ١‏ -5 9 
صسربط 


الحياء؛ . وفي 18 حزيران/ يونيو رشقه اليايا بالسم , 
أمّا الشعب عن جهتهء تقد تعب من كثرة الفدف , 
وتخلى عن شبّه. وسحِنَ سافونارول قي فرج ادر 
الولاية وعَذْب هناك كتب آخر أناشي إرحمن (1) 
العامر بالحمال وبحوارة التقوى المسييحة. وفى +, 
أيّار/ مايوء أعلتت محكمة أن سافونارولا مذزن, 
وواقق اليايا على الحكمء فأحرق حا في الساحة, 
في الوقت الذي أخْرق فيه أيضًا راهبان دوميكيان: 
سقسربن ودومتيك؛ وما رَال ممكتا أن يكرأ اليوم, 
محمورًا في أرض الساحة نص صلاة تذكاريّة. ورغ 
المبالغقات التي كان اعتمذها ساقوتارولاء قتواياء 
كانتت ممتازة. كان هدقه الوحيد إصلاح الكنيسة, 
وواضح أن أقكاره لو طَبّقتء. لما كان لوثر ولا 
كلين لقا التجاح الذي حمّقاه عدّة سنوات يعد 
موت البيّ القلورتيتيّ ‏ 


ومع موت سافونارولاء صارت طريق الفتوح حرّة 
أمام قيصر ‏ ويما أنه تخلى عن الئوت الأرجواني» 


0 باللايية +2 تعسناظ». وهو مطلع المرّمور *20 فإرحمتي يا 
الله 6 


خا 


رَ الدوق القالتسيَ في فلورناء 

0 ع3 أوويثو وفوقية 

لدبي فى . الشماك واحتل أففوصى ون 
نقد وني" مستت 


2 


]مي ينو ٠‏ مال يدا لخزائن آل يورجياء و 


متابعة 5 

ا ع1“ اكتشف ري ١‏ 00 
يَدخَل إسكتدر السافس 2 لضع 

إلجديك. وف 00 الملكيّن الكاثو ليك 
يال ويناءً على طل 1 ار اع 
والبر نيا القاصل ين ما سيعود من سنا 
اا مانا والبرتغال في العالم 
وم 55 لكل من إسبانيا واخير هدء 

المكتشهه أءمن هنا الاتّفاق في معا 


أتاحت 


الجديد » ». ويموجب قرار البايا المستوحى من 
0 كما علّمه القديس توما الا كويني ء 9 
الحق اله أن ترتدٌ إلى المسيحيه 


العالم الجديد لا يصح 


د ١٠‏ كأن قيصر 


عد المشل في اعجار-2 
يما فلم يتمكن من د عد اشعقها مها 
داضم من الاير ال كار ع 
تمن الاحتفاظ بالمراكر. والامتيازات ‏ له : #لقد 
0 قد صر قيما يعد لمكياقللي يفو 
يتعم بها. وقد ب الأمر الوحيد الذي لم أتحتب 
لت لكل عي فى هذه اللحظةء في صراع مع 
لهء هو أن أجدني» 2 


09 ثالادولد) 5 
[فذق تور دٍسيلياس » قرية من #تفادة يلد به : 
فّعت فيها المعاهدة المذكورة العام 
و 4 
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الانبعاث ايجميعًاة" .كان نراغيًا.. افده 
ساتقاللو, الجدار الذى بعلل 5 0 سام 
بالفاتيكان؛ كما بنى برج اسيل و 

٠.‏ كاك 1 “رم لورجياء 
التطوظ العوطنة اا رم 

ْ ريات جميلة ل © (سم 
مورت الرشام تيسياق. وغل سكت 
38 س2 عو متايد كيمنة. الدتين 7 
كمية من الزذهب الذى جو الابيد الكبرى 
رايع اع لا ا كن أبيركا: 
2 مس 5 


02 


وبناء 


بدأت أسطورة آل بورجيا تنك ذ 

6 1 ا 
بترويجها مساهمة كبرىء» باعتبار أنَّ اي 
0 قيصر وتعارض 7 م ار 
ا براءة في هذه العائلة» لوكريياء كان أرّل , 
1 ع لذن .فشكتو موغو آي 1 
لجمهور في إحدى مسرحياته التاريخيّة التى 5 
ا" دونيتزيئي. ومنذئذ تقدّم الروايات 0 
0 بوريضا تفل" معان تنعت د 
3 9 سم آل بورجياء على الانتشار شعبيًا . وأما 
ا الاجباع من أكاذيب بوسلوء “دوقن الخاول ف 
2 ب ومن ذوي العلم أن يعيدوا الحقيقة إلى 
١:‏ بها افتعيفايا بالتالي الاعتبار إلى البابا إلى 
0 م الميعيودا بمكيائللي من الابطاليين 
انس مثل جوزيبي برِينْرُوليني» باسك 
3 اك فقد وفقوا في أن يثبتوا أنَّ إسكندر 
7 مس رجال عصرهم. لا خيرًا مه 
عقي د ارغر امهم وواضح 0 

موا هذين الشخصين ليقيموا دعايتهم المناهضة 


ل 


تاريخيّة فإسكندر لم يكن أسوأ 

عع على عفجج تاريكية ٠‏ . 
زات و كان فيصر أسوأ. السياسئين» بل |0 
ٍ ولا رمزين للشر 


ل أنيابيناستوء -اللمظ: فتسو” , 
الفاتيكان كان واحدا من 


اإيبودهما في سه 
مي والوثري وأشمال:العتفبد م .. .. 5 


الغثالث )١165١7(‏ 
[نب عيكو يكُوُوويني: ‏ من أقزباء ينوس 'ني , 
أن“ أحد :الكرادلة القلائل الذين رفضوا أن يبيعوا 
اللرنهم في الانتخاب السابق. إِتَحْذْ اسم بيّوس 
الغالث» وصمم على إصلاح الكئيسة » وإعادة السلام 
إلى العالم التسيحن. كان يقول: دلا أريد أن أكون 
بابا الملاحء بل بابا السلام؟ . غير أنّ الوقت لم يتح 
أن ييل وعدء.. في "عهده القصير غابت الحفيث 
٠‏ القاتيكان. كان معجبًا أشدّ الاعجاب بالفتان 
ميكال أنج» فكلفه بصنع خمسة عشر تمثالا لمذبح 
كاتدرائيّة سيينّاء غير أنَّ هذا التكليف لم يتم تنفيذه 
بدا . توفي بِيَوس الثالث ولمًا يمضٍ على انتخابه إلا 
يّة وعشرون يومّاء فاعثير غيايُه المبكر «شرًا كبيرًا 
حل بالكئيسة" . 


)181 1-161 يوليوس الفائى‎ - ٠6 

بعد موت بيوس الثالث انتخب يوليوس دللا 
روقيري. فرص نفسه على الجميع بقوّة شخصيته . 
عن ندا _.لآن ,يكون بابا . الحربة .واسمه..تفسف 
يا" لبوليوس , قيعتوه افد يدل علويدير تامجه 
السياسي. بقي قيصر الآخر» قيصر بورجياء الذي ما 
تنازل عن دويلاته» وكان البابا الجديد قل وعده 
بتسميته تائرًا عانًا للجيش اليابويٌء فحصل عكس 


14١ 


7 معع -00 وى جوز الحو ولق :الفرنطتن: فحت 
لغرب زينه 0 إلى .بلاط صهره مزر," 2 الل فاه سفورزا العودة 50 
[إقبانبا: 0 0 ابن مكدر السادس هذا 1 عب الامبراطور ومالك فرنسا 4 55 
(الأميرا؛ قتل' ني معركة تافهة:(9:م,) ٠٠‏ ثثال الى إززي كان :يهته بإعادة تونيد إك "- 
قيانا وهو يقود جيش ملك ناقارًا, دفن ' #سوار يوليوس 0 55 وكان الأهير هذه المرّة هو 
ياناء إلا أن أسقف بامبلونا أخر :0 “ا كنس ظ ا يعمل ماء فكر لويس الثاني عشر 
من القبرء لاله اعتير وجردها في. كين: ,يلك |0 الى برض حل اتنا عملي جديتاء وحار 
يا سه اننهائ [ أن 


ا عا ل و اه 5 : 00 ؟ النانا+يو لتوفئ 
فلات ».طلم يق إجخد فلك بو ذكرى سن .» 5 إلور أن يعقد مجمعًا عاما. لكن مؤاتيه 1 
: الأعبر إلى "ققد مما :فى '؛لانران٠٠(في‏ 


ذاك الذي اتخذ له شعارًا القول الكلاسيكي إر. من | 1 1 
«إما قيصر وإمًا 2 شيء١‏ (لتطته اناج لومم اريوع 5 ل حك 30 فلم يجرل الامبراطور عا 3 
ظ نالك إً, بحيث. إن لويس الثاني سيلدت 
أنشأ يوليوس الثاني في ١5١5‏ الحرس البابوي, الوعافة الوحيدة 'للمجنم الانشقاقن الذي انفر 
ويُحتمل أن يكرن ميكال أنج من ل | 9 ل سيت شد :ااي هله :الأثناءء مهن 
إستعاد البابا على رأس الجبش الجديد هذا السييل و0 إن صائرا إلى - الموت» لكل أدهشن 
على إيطاليا الوسطى». بيروزا وبولونياء 0 الجميع إذ نهض من فراشه وعاد إلى الحياة كما من 
العائلتين الخالكتين». آل باليُوني وآل يفوي واري قبل (آب/ أغسطس .)191١‏ 


إلى البندقية التي كانت قد استولت على عدّة أراضض 
خاطة بالبابا. وكي يتمكن من مواجهة البندقية/ 


إفتتيح المجمع المسكونيّ الثامن عشر في-. ١5‏ 
إنار/مايو .١617‏ إشتركت. فيه إسبانيا وإنكلتراء 
1 ألمانيا فى. الخريف التالي. ما أمكن 


1 2 الث إليه : 
نش العا التدين -لن الياوللو: : ا نّ يوليوس الثاني» الملمب 
لويس فى لسرم السدسين :ف" انياد على أن الترصل - ١|‏ اتّفاق لأنْ يوليومن الثاني الملفم, 


النانا: أدرله اق شان عء 2 : 
بابا ادر ن لويس الثاني عشر ليس حليفًا مريسًاء دنا خية )اع توفي في 1 شباط/ فبراير المشويت 


وجهد. منذئذ» في تحقيق وحدة شبه الجزيرة اجماعة :مره الكرادلة كانوا يقبّلون يدهء» وهم 
ْ الإيطاليّة ليرد البرابرة. فوجد الدعم الأهمّ للحملة | 5 كون أنَّ ب المقدّس يُفقد “يفقدآئها 'واحدا!من 
ا | ها م 5 ا يدركود ان سي 5 2 

الطفود هذه لدى السويسريين» وعلى رأسهم منَّى ألمء أحباره. كتب غريغوروفيوس معلقا على موت 

شيترء: أسقف :.صهيون؛ وكان هذا الأسقف أحر 6 اك لد طن 
| اليك را ات اه البابا يوليوس الثاني يقول: «أدركت رو 
ْ شخصيًا ٠‏ رجل من رجالات الكنيسة. ملكيّةٌ غادرت هذا العالم؟. 


جنديٌ ومعتنق الفلسفة الانسانيّة في آن؛ صار أوفى 
حليف ليوليؤس الثاني لكنّ'الجلف المقدّس الذى 
نظمه الباباء هزمه في راقينا قائد جيش لويس الثانى 
عشزء غامتون. دي :رفوا اللئه ييل الي« المعزكة :+ ومذ 


عمل أكبر فتّاني ذلك العصر لحساب البابا 
يوليوس الثانى» ومنهم : ميكال أنج ورافائيل» 
ولام فى , ١ا«تشرين‏ بالأول/ -أوكؤير 36ادبلة 


رذحلا 


55 
«ال 3 0 


بعد أربع : سنين. من العمل» أنهى ميكال |, 
المعبد السكستي . وكلفه البابا بناء , دسم 
يضم ا من التماثيل الرمزيّة, شم 
يتحّق أبداء فيكال. أنج لم يقد من المدر 
المصمم 0 ديدام موسى ؛ أحد أروع التمائيل ف 
و قا اتام وبوايوين كار 
في كنيسة القديس بطرس المقيّد بالسلاس .” 
رومة. وفى ١/‏ نيسان/ أبريل 0 1 
ٍ لمع يوار 

الثاني الحجر الأساسيّ لكاتدرائية لط 7 
الجديدة التي وضع تصاميمها برامتيء دفي حي 
كان ميكال أنج يعمل في المعبد السكستي, كان 
رافائيل يصوّر مقاصير القاتيكان ويغطى جدران 
الغرف المختلفة بجداريّات رائعة» ما تزال ص 
اليوم محفوظة في أحسن حال. وتظهر صورة البابا 
يوليوس الثاني في اثنين من هذه الأعمال. 

وأسّس البابا في فانو أوّل مطبعة باللغة العريية. 
وإبّان سني حبريّته العشرء أبعت بعض أهمٌ 
الأعمال الفئيّة في عصر الانبعاث؛ التى جعلت من 
إيطاليا يونانَ ثائية وأثرت في مصير البشر حبَّى يومنا 
هذا. وإذا كان يوليوس الثاني وكرادلته نسوا الله 
غالبًا ليتفرّغوا إلى السياسة» فإنّ الفنّانين معاصريهم 
كانوا رسل الكمال» والجمال الخلقيّ والروحيّ» 
وعالجت أعمالهم الأخطاء التى سقط فيها خلفاء 
بطرس . 
5 - لاون العاشر )١511١-١6١7(‏ 
عندما. تم انتخابه : في مجمع مققل»+.لم تستطع 
السيمونيّة أن تقوم بدورٍ فيه بفضل التدابير التي 
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9 الثاني ٠.‏ 
مسبًا يوليوس 5 وزككا غارفا بأمور 


إتخذها 9 العظيم» أنيقا وذكيا 


0 ضيه‎ 3 ٠. 8 ٠. 
4 5-5 وهو ابن 0 اللاهرت» فبرع في‎ 


ا وامى ' فنون. أكثر منه نابا ١‏ وف :أيَام 
رته ٠‏ 3 . م 5 
دي بر]رضنوت لوثر يرتفع في ألما 1 
مخبن4 ٠*١‏ 1 > لك 
لاد ان 7 جلساته . ول 
ا ا اك 


٠.‏ الا ثلاث لجان: 
5 مهمّتها ون إثاءة ملاع من الأهي. 
2-8 - لالخاء الاتقاد 
. ..: بائذاذ ؛:وسيلة لالغاء قَْ 
١‏ و إززي كان ملك فرنسا قد فرضه في 
الثالعة : كي تعد مشروع إصلاح عام للكنيسة . 
وفى أواخر رج مزوكء أعلن لويس الثاني 0 
ال .عن المجمع: بعد. مفاوضات ديبلوماسية 
مو 
ناشطة . 
على المشكلة الميلانية. فمدينة القدّيس أمبروسيوس 
التى كان يحتلّها السويسريّون كانت هدف ملك فرنسا 
وشغله الشاغل . ولم يغيّر مجرى الأسلات موت 
لويس الثاني عشر وارتقاء فرتسوا :الأول العرض.- 
إنتصّر ملك فرنسا على السويسرئين في مارينيان 
)١616(‏ واستعاد السيطرة على ميلانو. - 0 
علاقات بالمنتصر وحصل على - الور في 
75 ألغي بموجبه الاتّفاق العملي. ومقايل:.ذلك» 
لعلل .ملك فرتسا على الحنّ بتسمية أساقفة ورؤساء 


العا 
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التديير المجال لتجاوزات لاحدٌ لهاع , 
الثترقة الثافن عشرء. لآنّ هلء 0 1 
وام لمنافع يحققها الملك. والعلاقان التى 7 
اتفاق ١5١١‏ بين الملك والكرسئع إل 2 © “ره 
إيَاها حتى الثورة الفرنسيّة. وبعد هنا التجا 5 
قَرّى سلطة الملك وجعل منه رأس الك_: © “كي 
في فرنساء من دون أن يعده عن القاتيكان. نا 
فرنساء في السنة نفسهاء اتفاق «السلام الدائم» فى 
سويسراء وهو اتفاق أتاح لها أن تور لنفسها إل © 
من الرجال. وأن ل 1ل آمل 6م يسود رين 
تسد المنفذ على أيّ عدرٌ قد يأ 


ي من جهة الشرق. 
وهكذاء بدا فرنسوا الأوّل» في بداية عهده. مي 
كا “بارا 


وبعد وقت قصيزء نشأ تحالفتمين! الإآميراطور, 
وملك إسبانياء وملك إنكلتراء وكان على البابا أن 
ينضمٌ إليه. أمًا غاية هذا التحالف فإطلاق حم 
صليبيّة ضدّ الأتراك الذين كانوا قد اكتسحوا مصر. 
لكنّ الحقيقة هي أنَّ ملوك أوروبًا اثتلفوا ضدّ فرنسوا 
الأرَّل. وفي هذه الفترةء بدأ الصراع على 
الترشيحات لعرش .الامبراطوريّة التي انتهت بائتخان 
شارل الأوّل الهانُسْبُورغيَ الذي جمع إلى تاج 
الإمبراطورية تاج إسبانيا أيضًا. أمَا المرشّح الآخر 
فكان. ملك فرنسا الذي مّحضّه البابا فى البداية 
دعمه. غير أن لاون العاشره. وقد راعه تفور الشعب 
من احتلال الفرنسيّين ميلانوء ورغبة منه فى استغلال 
شارلكان. في حال انتخابه» ضدّ نشاطات لوثر 
المتزايدة» قرّر تأييد الهاْسْبورْغيَ .. وساعدت عوامل 
أخرى على تأمين الفوز لشارل منها: الذهب الذي 
قدمه آل مُوغَّر ورؤساء المصارف الألمانّة 


10 


ماكر فون سيكينون يا 
لأثرياء' ” 0 7 تمرز/ يوليو 0 4 
الألمانم ' ألمانياء وأميركا ف 3< لت 
سويد بين السلالة العساوقة دفر 
وبدأت ١‏ 35 وبين متقاعد عل أنه بالرغم من 
معركة | 9 1 59 فى المشكلة الخطيرة التي 


2 3 : ينه ات كلمة 
امية القدّيس أغوسطينى وأضفت *ى 


الوسيط» استرعى 1 


المشاكل الفئة 0 3 
ارئات» 
0 لها الوحيد في تاريخ 
ا حوّلت الباباوات عن الهموم الأخرى. : 
يلع ا اناس عنما عت د 
بإصلاح» الانقصام الذي أحدثه لوثر في ١‏ ى لولا 
الغربيّة» وهو انفصام كاف أمكن. ابيتابه : 
0 ال : فالمدرسيّة (عنوةكقامطء5) لم 2 
١‏ .بشهرتها السالفة» والنزعة الفردية لدى إنسان 
سر الانبعاث كانت تدفعه إلى التسلعور 00 1 
الكنسةء وتدفعه إلى البحث عن البنفية ب 
الخاصّة باتّصاله المباشر بالكتاب 0 
المقابلء كان دعاة ع د 6 إلى 
الحيتان» كما يدعوهم هوبس ‏ 2٠د‏ 


عام ا 10 

3 01 

(45) هو توماس هويّس 6عططوقة» الفيلسوف الانكليزي (84* : 
١‏ ). إشتهر بمؤلّفه لفياثان» وفيه 'ينزع نزعة ماذية في 


والآثار الأدبيّة التي كانت 
الثقافة 


117/ 


كيانات تزداد استقلالا بويا 
ل خيرم عن 
الروحية. - كتب لوثر إلى لبي 
:١611/‏ إن أرسطو 0 ل شنار 2 
أوغسطينس محل تعليم أستاذ القديس توي اين 
[أرسطو]. 3 


والإصلاح البروتستانتي له أيضًا أصول ذات مل 

اجتماعي وفكري. فالاكليرس العاديّء رايا 
الصغار أو الفرسانء كانوا يجهرون بتمردهم على 
رؤساء الإكليرس وكبار الأشراف. فالا 

العاديٌ أو الكهنة الذين كانوا على اتّصال 0 
بالشعب ما كانوا يتقاضون رواتب ثابتة وكانوا 
على العموم؛ يعيشون. في حخالة بؤس+ والفرسان 
(ع ان كلق , كانؤاء إلى جانب الرهيان والكي 
البائسين» أوائل حلفاء لوثرء ذلك أنْهم؛ إذ جُرّدوا 
من أموالهم كانوا على استعداد لأن يستولوا على 
أي ثروة لا حامي لهاء في بلد يعاني نتائج الأزمة 
الاقتصاديّة الناجمة عن اكتشاف أميركاء والتى 
حوّلت التجارة والمواصلات من المتوسّط إلى 
الاظلسي: ففي الأوساط الاجتماعيّة هذه المغتاظة 
من تجاوزات المصرفيّين الألمان واليهود 
واستغلالهم؛ كان للسخرية التي غمر بها إِيرَسْمُس 
الروترداميَ )19775-١4717(‏ الكنيسة أصداء هادرة. 
كان إِيرَسْمُس في البدء حليف لوثرء ثم صار له 
عدوًا. كان التحق مدّة أربع سنوات بدير للقانونيين 
الأوغسطينيّين» وبدون أن يقطع صلته إطلاقًا 
بالكنيسة» ما كان يقيم ذبيحة القدّاس؛ ويعيش حياة 
لا طابع كهنوتيًا لها أبدًا. كان مؤلّف مديح الجنون 
- الحقل الفلسفيٌء ويداقع عن النفعيّة في الأخلاق» وعن 

الاستبداد في السياسة . ومشهور قوله : «الانسان ذئب للإنسان». 


1١8‏ ل 


يبيب 200 


5 3 ا 2 
اجل العودة إلفن يناتيع, المتسيح ا ولى 
د وثنئّ قديم » يحتهر 


جيل سن اح القداسة» ويخلق 
29 1 عيشضة 
لكنه 0 يكار ال استفاد لوثر منها ليحطم 


كي ارال المسييحن. لقد بدأ كل شيف كالعادةء 
0 عي يفل العالم بالفلسفة الإنسانية 
البإل: فكريي» 


لان زوززطعنه) في جدال مع بعض 00 
حا 
0# .بدن اما “هاجم الكنيسة.. قط في!:٠‏ 

اا وبجين, تدشلت:.زومة..في؛ النقائن . الذي 
اي لناسنات علماءك العريّاكقه كانت شعلة 
2 ملتهبة» وكانت «رسائل الأشخاص المُغْفَاين؛ 
ا ون هوتن وكزوتوس رَوبِيانسَ زاخرة: بشتائم 


6 إلى | لات الك5ئ: 38 قل صادفت أَوّل 
موجهه .8 


نجاح . 
أيَا النار القويّة فقد اضطرمتٍ ب ارايت 
ذا استخدمنا تعليل بابيني التناقضيّ ظاهريا» 
3 ميكال أنج ومنحوتاته كانوا السبب غير المباشر 
ا البروتستانتى. يقول بابيني: إن اباد 
وس الثاني كان يكنّ لميكال أنج إعجابا كبيراء 
ولكى يكل إليه تنفيذ عمل خليق بعبقرّته» كلّفه بناء 
: 5 خم تزيّنه تمائيل عديدة؛ ولكي ينفح هذا 
ا قر البابا أن يبنى باسيليكا 
م جو ايليق: به فول البابا. 0 ليا 0 
القدّيس بطرس الجديدة؛ ولكي يجمع المبالغ 
الشخمة' من المال اللازم لهذا الهيكل» فقد' زاد 
ليو الثانى وخليفتاه» لاون العاشر وأدريانس 
0 بيع الغفرانات. والفضيحة التي أثارها بيع 
الغفرانات الاستغلالت» سرّع تفاعل الأزمة اللاهوتية 
نفس آراهت أوغسطيني اسمه مرتين لوثر» فأثارت 
ردّة فعله بدورها انقسام المسيحيّة في الغرب. 
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سوير تضحيع» اوأمًا' ما .. 

3 د 1 يعبت و حل . و 7 الاصلار 
هد كجارةالب,الفؤرابيشزا». 0 الانبعان 
الكاثوليك الألمان نفسًا سكسونية, انل لدى 
2 ل لء 


الدفع الذي فجُر حركة قوميّة ذات |. در إلا 
وأصداء دينية عميقة» كان الهدف منها : كاسن 
جسن العالنا السبرمائن. والثال إل 2 ف 
الغفرانات تانكام لاني راون 
بيع الغفرانات مظهرًا جديدًا فى ١٠5١4‏ 00 
لون العاشر نقله بسابة. 19 وس 
كنْسَة القل ا الى 
ا يس بطرصل» فأصدر منح قفراناي 1 
كلف البير البرائدبُوزغيَ» رئيس أساقفة 0 
بنشر البراءة الخاصّة بذلك. فكلّف. بد 7 
تيتزيل » الراهب الدومنيكانيٌ والخطيب الهيت 0 
يديع أمر الغفرانات هذه. ولسوء الحظّء إن ا : 
3 التي جبِيَت كانت معدّة لتسديد 6 
لبر ندبورغيّ إلى مصرف فوغْر الأر قار 7 
خوّل البابا لاون العاشر ألبير أن لا ذلك ان 
فى هذا || ١ 2. 0 ٠.‏ 
ف لسبيل. فعرف لوثر بالأمر ذ 
اا 0 ب مرادافي لأكوىن 
لك -5ى 5 ٠.‏ . 
' / مرتين لوثر في_أَيَسَليِين ,العام 1487. كان 
ييه بعمل في الم درس في جامعة إرفورت» 
ص خل رهبنة الأوغسطينبّين وعيّن أستادًا فى جامعة 
ميرغ العام 624 ادردقل الستوات الع ترج د 
المنصب التعليمء دمو 0 
9 2 لتعليميّ اتخذ موقفا وبدأ يحارب علانية 
لنظريّات الرسميّة في الكنيسة في موضرع الشهوة. 
والخطيئة الأصليّة» وحرَّية الاختيارء 0 0 
إن القضية 3 
]| القضيّة الأساسيّة التي قال , ثر ودافع عد 
59 أن الانسان»: بفعل .الخطيئة 0 0 7 
لاختيارء وبالتالي. فإنَ جهاده 3 الشْرٌ 0 


3 
قرعة ديك م« «اك 


بالخضوع لقراد , 
الى أن خلقت. وهكذا انطبعت 
بروتستائتتة بطابع الجبريّة الذي أبرزه ماكس دير 
11 ة) بشكل واضح» إذ رأئ في الحركة 
الديئيّة إلتى أطلقها لوثر السبب: الاسامئيئ للمذهب 
سمالي : وفي الواقع؛ فإنّ الوسيلة الوحيدة الغي 
يع البروتستانتي استخدامها ليستطلغ حياته 
الأيدية أي ليعرف ما إذا أعدّه الله لحياة النعيم أو 
لوي ناي نات اجعهقين غي: اناه لل لغله صلا 
أكبرا الانتصارات الممكنة. فالذي ينتصر 
دسم © 2)182» هو من المختارين ٠‏ أمّا 
الذي يفشل» فمحكوم عليه بالعذاب الأبدي في 
الحياة الأخرى. لاه نا"< يفتنك< علْبارة“لوادر 
المشهورة: وإعيلا: أما:: شقك " لكن “ليكن؟ إبعانك 
إزوى* 224 ما يعني أنّ مشكلة الخطيئة والقداسة» 
هنا والآن» خخاضعة لمسألة الايمان“بالله ؛. فهو هؤء 
الله مهما كائك أغمالنا. فك فضيرن) الأبدي؟ "فسن || 
العبث أن نصنع أعمالًا صالحةء فالمحيّة والقداسة ١‏ 
والطهارة أعمال نافلة» لأنّ الشيء الوحيد المهمّ هو 
(4) العبارة مصوغة باللاتينيّة» لغة التعليم الفلسفيّ واللاهوتي آنذاك 


وهى: ونانده؟ علعى نهد 1010165 2602. وفي شعر أبي نواس 
لك مشابهًا لقول 


إلى تحقيق 
هنا والان 6 


الذي سبق لوثر أكثر من سبعة قرون نجد قو 
الألمانيّ: 
تَكَددْ ما استطعتَ من الخطايا فإئك واجدٌّركاغفورًا 


لملا 


4 


الايمان بلله» وبأله وحده قرّر مصيرن : 
فعقيدة الاختيار المسبق تنقض نقضًا ٠١‏ 


| 
ف »هه إأداءاء ع و الوه 
الكاثوليكيّة القائلة بحرّية الاختيار ولا - لعقير, 


0 
يذة بو عماله. فالنعيم وا . 1 ديه 
لجحيم في نظر 


في .1917..زقف..لوثز_صد الغفرانان ٠,‏ . 
القضايا الخمس والتسعين على باب لسن 
فيتتبرغ. فردٌ عليه يَتزل فورّاء إلا أن نظريات 0 
كسبت شعبيّة وانتشرت في. ألمانيا كلها. ز_- 
حول الواعظ الجديد» لوثرء المستاؤون الكثر في 
ألمانياء المتأهبون للانتفاض على السلطة البابوي 
والببلطة الوضيراطوزية. لم يدرك لاون العاشر 
خطورة الأزمة. ففي مطلع 1317 كت ان 
فرنسوا ببكو دي لاميرائْدُولاء حفيد عالم الثقافة 
الإنسانيّة المشهورء إلى البابا يقول: «إذا كنتٌ» أنتٌ 
الراعي الأعلى. ترفض الاعتناء بالأمراض 
والجروح» فأخشى أن تأت من أنك نافيه. ,سد 
ويقطع. بالحديد والنارء الأعضاء المريضة». 5 
ذلك بسنة» كلف لاون العاشر غبريال دللا ذُولْتاء 
نائب الرهبان الأوغسطيتّين العامّ» بأن يحصل من 
لوثر». بتدبير مسلكيّ» على الامتناع عن هجماته. 
وعلى خضوعه للعقيدة التقليديية. أمّا لوثر فدبّج في 
"١‏ أيّار/ مايو مذكرة رفض فيها أن يتراجع. وفي 0 
آب/ أغسطس» أوضح الامبراطور مكسيميليان إلى 
البابا الخطر الاجتماعيّ والسياسيّ الذى كان يمثّله 
للإمبراطوريّة تعليم لوثر؛ وعرض عليه دعمه الكنيسة 
المطلق. إلا أن الراهب الأوغسطينيّ لم يؤثّر فيه أيّ 


يمن 


ما ذهب مبعوث ‏ الباباء ٠‏ الكردينال 


تجففة ٠‏ 0 إزرانيا ليمحصل من لوث على تراجعه عن 


هايتان؛ أ 3 يرك عليه بالهرطقة» هرب لوثر 


رخن > وك قفر ببانًا موجها لق لأشراف 
نه : 5 كسمه 

أوكتراد يان إعلان. حرب أطلقها على ا 7 

المانيا"؟ _ 1 ف عليه مساعدته الفارس 


سيكئفِن. وراحت جميع التيّارات 


ب ء “5.. 2 3 347 كافوف 
ل الراهب. في., ساحة فيتنبخ لي 00 
الأرّل/د من السنة عينها بحضور ٍ 


لأرل.. كان ذلك التصرّف عصيانا فاضحاء داني 
وناد مم 
م كانون الثاني/ يناير ١‏ 
بالبراءة يليق بالحبر الروما 
بورع 1/7دهم) ١‏ 

كاي "لاوؤلك” ١ه‏ كانون الثانى/ 
إلقن اجتماع في فورمس وذلك في 5717 بول يي 
يناير ١هء‏ فعرض مندوب البابا» إسكندر» على 
الاستزاطور وعلى الأمراء المجتمعين» الهرطقة بي 
تعليم لوثر. إلا أن الإمبراطورء بتأثير من الدويلات 
الألمانيّة التى كانت ترفض. اتخاذ تدابير. ضد لوث 
انين ين «طسابات سيكتخزنوالئي.: كاتبت وتطوق 
المدينة» استدعى المتمرّد إلى فورمس ليشرح 0 
أمام المجلسء فكانت رحلة لوثر من فيتنبرغ إلى 
فُورمس ةا المقيمكا:. .تق أغلوة تحور 
الامبزاطون» 0 خليةا هلان البايا 
والمبوائتع على خطاة فصرفه الامبراطور ودعا 


دعا الامبراطور 


ردنا 


«طقدسةف 


المجلس فصوّت على قرار لزعب الأمراء .ران 

لوثرء أو أن يعتقلوه إذا رفض و 22 يطرد 
نرء أو أن يعتقلوه إذا رفص مغادرة م 
الإمبراطورية. فما أمكن تطبيق هذا التديير ا 1 
كان قد اختطفه في 4 أيّار/ مايو بعض الفرى 7 
|! غير أرسلهم فردريك» ناخب ساكس . 1 


01 
2 ٠. 


1 ل واقتادر, 
إلى قصر فارتبورغ. بالقرب من ماح قر 
عبائقة” : 

وكان الوضع قد تحوّل في إيطالياء عل 


. 7 


كان الفرنسيّون في ميلانو يهدّدونه تهديدًا مباشا, 
صارت الدعامة الأوفر ثبانًا للايمان الكاثوليكي 1 
الصراع الروحيّ القاسي الذي نشب. 0 


كان زفتكلي قد بدأ يشر في سويسرا. وبعد وقت 
قصير حصل الصدام الذي ما كان منه مَفَرّ بين شارل 
الخامس وفرنسوا الأوّل. وفي معركة ماليانا (4؟ 
تشرين الثاني/ نوثمبر ١‏ )ل هزم السويسريّون. 
خلقَامٌ الامبراطور. الفرنسيّين» وأعيدت ميلانو إلى 
الى سغورزا؟ وأثار هذا الانتصار حماسة الباباء فغفل 
عن العناية بنفسه من برد أصابه فمات فى الأوّل 
من كانون الول /دركميل: وهو في الكائفة 
والأربعين من عمره. وبموته انتهت أمجد حقبة في 
عصر الانبعاث الروماني. على أنَّ التألق الفيِ 
المسترحى من العصر القديم الوثنيّ كان وبالا على 
الكنيسة: وجاءت نتائجه خطيرةء خصوصًا على 
الكنيسة الغربيّة. فالشاعر أَرِيُوسْتو كان يأمل من 
لاون العاشر إصلاحات وماثر لم يباشرها البابا 
أبدًا . فالنشيد السابع عشر من ملحمة «رولان 
الغاضب» كان أجمل وأكثر تفاؤلا من أن يطبّق على 


>39 


الشادطن )1917"-1١0١(‏ 
ليابا لاون وبعد أسبوعين 8 
مه ذون أن يتوضل الكراذ 
إنعقا : 0 المديتشيّ» أدريانس 


نر وفاة أ 


١‏ : : ياعااال 
كان ابرشدشن” ومربي ' شارل 7 م 
رن أبدًا وجود هذا | 2 00 
الرومانيو 53 أنّ الفيلسوف الاسبانيَ لويس -2 
/ لهذا الاختيار» معتبرًا إيّاه حاجزا 
ل دون الارث الذي خلفه 8 0 8و3 
3 ا الحليل يقول: «إن حياتك التي 
فب إلى 1 رفمتق إلى أعلى. مرتبة على 


0 سس 
أررك الداعي 


تشوبها شائة وحدها 


1. 
ال الواقم لم تشب البابا أدريانس السادس 
: 3 من ابلاط الشراء حسم 
7 الوظاتك: الى “لا+نقيع .منها؟. [وإتصدا أي 
ل وفعي التقشّف على الحياة في 
شهر أيلول/ سبتمبر 
لا ثالث لهما يثيران 


المصا 


دينال الكبير خيميئيث باد 0 
0 أنقذ الكنيسة من مزيد من الدواهي. إن سغير 
ان إلى المجلس الذى دعا إليه الامبراطور في 


2 لك ل 
لور يبرج .في ,دالاو بنملق #أيلول/ سبتيهد 917 


عمس سس لصوي م 


بغاد اعت ذ خطاء كناف +5 
ا 0 
لم تجِدٍ نفعًا. فمع أن الأمراء البئا. حراس 
يعملون له. لم يؤدٌ اجتماع المجلس ا كائرا 
هذه الأثناءء كان لوثر قد غادر قصر قا. * لالم 7 
د اا لاد اللي ور 

سبر وكانت الثورة الدينيّة والاجتماءئ 8 
طريقهاء ولوثر يعرف به زعيمًا. غير أن را لل 
يشبع رغبات الناس الذين وضعوا 'ثقتهم به. وير . 
واثقون بما قد قاله لهم سابًا. خانهم 7 6 
ليشن الي قاد في به ا ف 
لوثر بوجه الثائرين منشورًا يقول فيه من جملة أقوال 
الفظيعة» إِنْ الأمراء قادرون تمامًا أن يضمن | |(. 
ولو قتلوا الفلاحين. حْنَ التمرد. في نهر من ار 
وجاءت التدابير الانتقاميّة من أفظع ما عرفته أورويا 
في تاريخها كله. أمَا المسؤول الأوّل عن هذ, 
المجزرة الوحشيّة فلوثر. وإحدى أهمّ نتائ 
الإصلاح الذي استغلّه الأمراء الألمان ببراءة 
دعي كان تنامي قوّتهم و سلطتهم . ففي ذلك 
الوقت أنشأ لبرت البْراندبُورْغيَء رئيس المنظمة 
التوتونية؛ دوقية برومنيا. وفي اك 5 مع نهاية 
حرب الفلاحين وانتصار اللوثريّة في ألمانياء جاء 
كلو ذدولة بروسيا الحدث السياسيّ الناجم مباشرة 
عن خركة الإصلاح والأخظن" نتائج على مستقبل 


: كان الإصلاح يتقدّم أيضًا في مسرا -. بإدارة 
زفتكلي الذي حاول أدريانس أن يعيده إلى الايمان 
الحقيقيّ . وفي 51 كانون الثاني/ يناير 16177 تبنّى 
مجلس مدينة زوريخ نظريّات زفنكلى وهى أشدّ 


55 


لوثزن فرأت النور في سويسرا 


الملوك المسيحين. خاول البابا 
عام السلام فى أوروباء في حين كان 

: وملك فرنسا 
من جهته أن 
البابا لسياسته. 


ل 8 واه إنوعاء ذا بمساعدة 


الاول. : فأنشئت رابلة فى 1١607‏ ضد الملك 
اح مالا ل .1 
الكت الحبر الأعظم» والامبراطور» د إِ 

ش ؤدينان» شقيق شارل الخامس» 
درق «الشسا فرديتان». يقد 
٠ 3 1 7‏ 5 ل ٠‏ - 
ودوق ميلانو؛ وفلورنساء وجنوى إلخ٠‏ 8 
الرابطة باحتفال مهيب جرى في كنيسه - 2 
الكبرى فى رومة. وفي ١4‏ أيلول/ سبتمير جع 
من. خارج إيطاليا. كان. متعبًا وجزينا يمن, جراء 
الأناء التى ..تصل من. الشرق .عن زحف الماك 
المظفّر. ومع أنه جلس وتنًا قصيرًا على العرش 
ابو فإنّ سياسته كانت حازمة وأتت بنتائج مفيدة 
درويا. غين أن وق لم تقر بعظمته. كان ينمي 
الرومانتين كارثة مريعة لتوقظهم من السدت يِ 
أغرقتهم فيه مباهج عصر الانبعاث الفنّية» والسياسة 
الخالية من الروح المسيحيّة التي اعتمدها بعض 
باباوات كانوا قد تناسوا المسيح. 


- إقليمنضس السابع (168-167) 
كان يوليوس المديتشيّ نسيبًا للاون العاشر وعمل 


1 


أمبن سر له. فكر أوّل عهده فى إن 
محايدًا بين الامبراطور والملك فر: موقا 
أنه كانت تفوته البراعة الديبلوماسية الضر 2 
لعبة يعوزها الدهاء. دفعه دخول الز زا © في 
ظافرين» في 1614. إلى التساك 2ك , 

الأؤل» ما جر عليه غضب كارك الذي يمن 
١سأذهب‏ يومًا إلى إيطاليا لأنتقم . وقد , يق 
لوثرء اليوم أو غداء إنسانا جليل. الفائدة لى1. 4 


العبارة المرعبة تحقّقت بسرغة: * فقي 4م كارن 


في بائياء واقتيد فرنسوا الأول أسيرًا إلى مدرير. 7 
البايا» ولكي يتجنب دخول | لستصرين رومة: فاضطء 
إلى أن يدفع مبلعًا باهظًا لشارل الخامس . 


كان الأتراك يواصلون تقدّمهم باتّجاه قلى 
أورويّاء والحرب الاجتماعيّة تدمي ألمانيا. قَرر 
البابا أن يوقّع تافلخ تالف قع! الامبراطورة وأن 
يعترف بفرنشيشكو سفوززا دوقا على ميلانو. لكن 
خطا ارتكبه 'شارل. جت' ييل ذلك ويلات انصبّت على 
أوروبًا وعلى رومة. فقد أرغم شارل أسيره فرنسوا 
على توقيع معاهدة مدريد ١5(‏ كانون الثاني/ يناير 
7) فقدت فرنسا بموجبها كل شيء وتحوّلت إلى 
قو من درجة ثائية. وكان أواضحًا أن فرنسوا بعد أن 
وقّع المعاهدة ما احثرمها عندما رَجع إلى بلاده. 
فانسي تحالف إمبراطوريٌ باسم رابطة كونياك 
المقدّسة ضم الباباء والمّلك فرتسواء والبندقئة, 
وميلانو. وفي 19 آب/ أغسطس 57 هزم الأتراك 
الهنغاريين في موهاكس واستولوا بعد أيَام قليلة على 
بودابسْتٌ . وفي 1١‏ أيلول/ سكن دخلت قوّات آل 
كولوناء حلقاء: الإمبراطور»< روقة #وزهايواب: عضن 
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الى وقف ١:3‏ الالياك 
عاق الامبراطوزيون يتقدمود ف ١‏ اط 
عائسها . 3 ركائللى شفيرًا لملاقاة جيوس لراء 


كانتا د,. .راع فلؤرنيين آخرء “غيتشاردبني؛ 
اين عبن 0 البابويّة وقائدًا عامًا للجيش 
فير رى (لدويلات البابوه : 
شاعام جين “كان وضبع: الابراطوز” شازل 
0 فى 2 2 ١‏ ا 
ا | ربمما, والتوازن قائمًابين الجيشين لنقصي 
2 جاء تدخل جورح قون فرونلسير) 


ا#الكال» جك لام 
في 0 عونت فخ المرترقة الألمان 0 
ال اراس ٠‏ كان فرولكسبرغ اقترض مالاء وح 


7 كات تقرينًا من البروتستانت»؛ ووعدهم 
1 ش ْ ة غشمة حرنا. 
الغروة لتقام 0 اع - 1 
للا ولاء المتعشبون«يرون, قدل ابابا اونهت ْ 
اليم الأعلى. في شباط/ فبراير ان 
اك الجيش الامبراطوريٌ وجيش د 
- ”- 0 - خالدة 01 
اانه والاسبان» والايطاليُون العدية 0 ش 
تار/ ما فما استطاعوا أن يقهروا مقاومة يخاصرين 
1 ميات ثلاث متوالية. إستمر القتال في 
0 حم الخريزلت 
فكتت محرر مجريات شاهدهم 1 
0 ا ة القَدٌ “قال : 
رك على سلالم كئيسة القديس بطرمنء» : قال 
8 السودٍ يسريّون بعزا (لناءواء11 عومتهماع أسمسكتت) . 
٠ ٠. ' 1 :‏ -- 
لجأ النابا إلى قلعة سانت-أنج فيما كان 00 
الألنتان «تعملؤن القتل في الناس ويجروك 3 
العساكر الأجلاف المعبد السكستيّ ومقاصير د ثيل 
استقرّوا فيها بِخَيْلهم. وبعد شهر 0 0 
1 ٍ و 
اسان أَشيرًا: كما أنّ الطاعون والجوع فتكا 


احللا 


لمك 


بالغزاة. وفي القصر البابويٌء أنشأ الرى.. 


نت اإكدب, 


تيلليني صندوفا يجمع الكنوز البابوية ى 0 


تريسات | هكذا اخدن لح لبان 
تعريضات لحرب. و | اختفت تيجان ن 7 


فنيّة عديدة. أطلن باع البابا في تشرين الثانى | ر. 
1 فلجأ إلى أورقييتو. وضع اتفاق سلام وقى .' 
برشلوناء في 1١‏ حزيران/ يونيو ١019‏ . 3 
مطلقر الصلاحية؛ حبرئون واسراطورتون. كى) ا 
تحالفا ضد الكافرين. وني 0 اب/ أغسطس , 7 
شارل الخامس وفرنسوا الأوّل بدورهما الاب / 
كَمْبرِي ((ة1طهة0))»؛ وعادت منطقة البوزغونيى إلى 
التاج الفرنسئ . : 


في ١14‏ شباط/ فبراير و إقليمنضس 
شارل في بولونيا. وفي ٠١‏ آب/ أغسطس استسليت 
فلورنساء وكان ميكال أنج شغل رئاسة نظام الدفاع 
قبها2 وعاد آل مديتشي إلى السلطة. 


ظك ناف حبريّة إقليمنضس السابع أحداتٌ 
مفقة “#المؤتر الذي عقده في ماربورغ اللوثريون 
وتلاميذ زفنكلي” (1819) لم يحقق” الوحدة بين 
الفريقين الاصلاحيّين: وفيليت هيسن الذي كان 
زفتكلي قد كسبه إلى جانبه كان يفكّر فى إقامة 
إمبراطورية إنجيليّة بمساعدة الفرنسيّين والأتراك. دعا 
الإمبراطور إلى اجتماع مجلس في 8 نيسان/ أبريل 
07 في أوغشبورغ ميات “بحيجة) فقذ: ترك 
تلب ايم المديئة في حين كان الامبراطور يوقّع 
معاهدة دفاع مع الدول الكاثوليكيّة الأخرى. وفي 
السّتة؛ العاليق» الف الأمراء” البرؤتستانت . :زابطة 
سشمالكالد التي انضمّت إليها فرنساء. وإنكلتراء 
والتتنايك. «ودوق باثاريا للمحافظة على حرّيّة 
الكانيا بوجه الامبراطور... في 7 197.. أرعب 
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1 اا شثاء فدعا 
د الائراك الذين خاصروا *ت 

٠‏ الا در 5 غاليك 
لج ووشفرع ااا 
:رعانت ب ِ د 08 قي رتنبرع ؛ و لسام 
00 تدم التشان الا ا" العماد في 


اكه اللوثريّة . ففي أوروبًا. فكثير من 


1 3 أنه 8 كانوا يفول بالاتكال على 

| 8 نفسهم الم : 

الأنواك ل#مخمى, رياني المشجعة التي تجرّها سياسة 
لل 


يبلوماسيّة الفرنسية بح 
لت الديم 1 ا 
حتفال في راع حري . دده 0 
0 ونا الد من كاترين النديتشيه بلة : 
0 ' قليمنضس في نيس وطرحت 
57 للك :وكا لا بيد من 


طور « ا 
جديدء إلا أن شروط 00 7 

الذين تزايد خضوعهم للوثر انتهت بالمفاو 

الفشل. 


وانفيتزنتة. ثورة ينيك دايا مة بسبب “مُعازغئة 
نري" الثامن .قط “العلاقات اي 
5 طلاقه زوجتهء ورغبته في الزواج 0 ك3 
ياه البلاط التي دقع :سيل عن 
الس اي أ( لو ور عفد 
الافليرسن».. نناء “على .2 2 متجلين ب النوّاتٍ 
ل لاه العامة 
مشترعًا قلي ا ال 0 علخ 
علترا نوو اله لهات ا 
اليفيق: التتاع زياج هنري:. من وأمو ا ١‏ 
امحيا» الملك وآن. بولين. وبعد أن تزوج 
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الأرستقراطيّة: في حين بافي الشعب ٍ" قاريا . 
الفقر. وقد حدث الأمر نفسه في اليلد 
السكندينافيّة. وفي الوقت عينه نزع الملو 
مطلقية . فصارت الكنيسة وسيلة بيد السلطة الزمنية 
وكف تفرّق رومة على الملوك البروتستانت. لواحت 
الدولة تتخذ شيئًا فشيئًا شكل لوياثان حديث كي 
عرفها هُوبّس في ما بعد. 

وفي سويسراء هزم الكاثوليك زفنكلي في معرئة 
كابيل (1911)» إلا أن الاصلاح تابع طريقه . 


مات إقليمنضس السابع وسط تفكّك سلطة 
الكنيسة ,الرومانية الروحية تفككا حقيقيًا. فهو بطر 
المتردّد» الضعيف» لم يعرف مجابهة تقدّم 
اليروتستانتيّة. هذه الصورة العرقيّة للروحانيّة الألمانّة 
التي#:اكتسحت بسرعة جميع الشعوب في شمال 
أورويًا. على أنَّ إمبراطوريّة روحيّة أخرى فتحت 
أبوابها على رومة: إِنْها القارة الأميركيّة» حيث عرف 
إقليمنضس أن ينظم أعمال الرسالة ويكسب ملايين 
النفوس للكنيسة. في أيّام حبريّته. تأسّست رهينات 
عديدة: مثل: + لشركة. الحبنكالإلهيخ 11 العرن ,نشدت :طئة 
/511ء و«أخوية المحبّة؛ التي أسّسها فى ١٠6١94‏ 
يوليوس المدِيئشي نفسهء التباتيتيون» والكبّوشيّون» 
وهو فرع من الرهبنة الفرنسيسكانيّة أسّسه مبّى 
باششيو. وأخيرّاء أفصح إغناطيوس دي لويولاء يوم 


نز 
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نا اسم عقيدتها 


رج ع "و1كء إلى فريقٍ يي العام 


ذراء - 5 نشناء 


1 يوني :عل هكذا 
لات“ ٠‏ ووواءى: .الراث المسيخ. 
من واخية للدفا غواب: قراكه 


ا , (الرهبانيّة اليسوعيّة) التي 
ى وجماعة رفاق بسر أنحاء العالم؛ باسم 


5 2 06 نت الكنسة 
الكئيسة 00 الهزائم الظاهرية» درب : 
" إقليمنضس السابع الفنون ا 

3 0 6 ٠ حب‎ 5 

3 سي ين بناء 
0 بناء ضريح المديتشئين في فلور 20 
يكال أنج ب 0 والفئّان تيان دل سومبو رسم 
0 ا : 010 
0 0 وفى عهد' حبريته. نشرت آثار ذال 
وتوا ويل ممتزات؛ عصر الانبعات 0 
ا الزى ألََّه مكيائللي وقدّمه إلى البابا . 
ر 


ل يك 1 الشبافة كش لم 
ا ععللت الذي نفح فن لصي 
وبنفنوتو تجلليني يي 2 


عمل لحساب البابا وصتّف من أشهر 


00 0 تلك الحقبة: السيرة 
الكتب واكثره .د” فة 


العا اللو فى عصره ويبرز 

الحياة اليوم." أي 2 7 

1 2 ونْحت تشلليني فرساوس (ع66 3 
86 . 0 

5د أكمل :الثماثيل. في" كل -- 

يعتبر 100 لائزي؟ “في 'فلورنسبابٍ 


موجود في 
و" - بولس الثالث (555١1-؟154)‏ 

سكندر فارنئزي. كان إسكندر بورجيا 1 
00 وما كانت سيرته في شبابه مثالية.. كان 


وه كرديناة .ا" أيام حبريته عادت 


له أولاد غير شرعيّين» وفي 


نكن 1 


الحفيدية. فظهرت في مراكز السلع . ., 
خطورة الظروف في تلك الفترة فكرر. -. 
0 
4 ا 0 
رل الخامس» وبمباشرته مملية الا و 0 
ين آلاها .إلق ‏ عقلة ممع ب 1 ل لخر 
التريدنتيني) (614 "5ه )ل وهو 2 الميي 
أطلق انبعاث الكثلكة. وسجكل بدء ل 6 الذى 
تاريخ الباباوات. وقد تم تحفيق .هذا ا 
فيل المساعدة التي قذمتها. إمسبانها. إلى الى 
ليس بواسطة قوّاتها التي استولت على أراض ب ., 
في البلاد الأميركيّة وحسب. بل أيضًا بفضا 5 
الروحية التي جنئدتها في وفت كان الكقار حالفو 
مع فرنسوا الأوّلء والبروتستانتيّة قد ا 
ل وإنكلتراء وسويسراء وبلدان شمال أورويا. 
وقد وفر القديس إ|غناطيوس دي لويولا والقرّ: 
تريزا الأفيلية للكئيسة قوى روحيّة جديدة وغيّرا نفدم 
مربي وإذا بعهد جديد يبدأ لاسترجام 
السائرة ؛ واستعادة النفوس ومكانة الكنيسة. وقد 
7 0 واللاهوتيّون الإاسبان على عاتة 
مين انتصار الايمان المستقيم ذ 
نصفه الهرطقة ا 4 ّ ع 
لقد حاول البابا الجديد منل العام 6 الدعوة 
إلى مجمع مسكونيّ جديدء إلا أن هنري الثامن 
وفرنسوا الأوّل رفضا الفكرة: . بل إن ,ملك إتكلئرا 
حكم بالموت على الكردينال فيشر أوّل شهيد سقط 


(5) العبارة 15:8 :0 وتعن نية 
) العبارة 2أكنناوهمء26: وتعني بالاسبانيّة «استرجاع ما كان 


انتزعء, وصارت اسم علم لتعني استرجا الملوك ١‏ لمسيحمي: 
الأراضي التي كان العرب قد احتلوها 00 8 


232325 
للسسصسصاااا ا 


ييقاق إنكلترا عن الكئيسة. ويعد بضصعة أيام 
ولى يك أ .. ءانة على يد الملك: توماس مور. 
فيح - مي ده ا 
| مالتسا م ىسن ايت 
إلا 3 1 كرادلة جددا أشخاصًا رين 
اعمس ١‏ ُ 
0 فى تحقيق الاصلاح» وبصفاء 0 
١0.‏ . وهكذا انضم إلى مجلس الكرادلة 0 
: : سفير قينا السابق' فن. زومة .واد 
ليان كوتتاريي' ل لل ا ا جالة 
ابجالات عصرهء والانكليزيٌ المنفيَ رجينالد 
2 كارانا (البابا لاحمًا باسم بولس 
0 سا دي بللي أسقتف باريس » واخرود 
يا لجنة مهئّتها إصلاح الكنيسة. وقد نشر التقرير 
الذي وضعوه : 
زد كان صعبًا التوضل إلى عقد مجمع وأوروبًا 
2 ذ بيز. كائك» سيب ب التزاع -النافشيية بان 
من ناحية ثانية. أرسل بولس الثالث 
كونتاريني سقيةًا إل -المانياء :. فتوضّل ؛ إلى س«إرناء 
5 -اه 5 عهلرء © العامة | 6الءة» 
إلأساس لنقاش 0 96 الوودسات 8 
والكئيسة» إلا ن تدخحل كلفين وضع 
وجهت الدعوة إلى المجمع ليوم 5١‏ 0 
2 في مدينة ترنتو في منطقة التيرول الايطالء 
التي تخص فردينان شقيق الإمبراطود- ' : 
من الدعوة المنشقون. وكانت ترنتو» بفضل موقعها 
الجترافت توقّر اتصالًا سَهلَة بألمانياء وإيطالياء 
الاننا. على أنّ 'الحرت” بين شارل الخامس 
فونُسَوا الأوّل أخَرت هذه المرّة أيضًا افتتاح 
المجمع حتّى 1 كانون الأوّل/ ديسمبر ود أي 
بعل سلام كر (1655) الذي وضع حذا للحرب 


الامبراطور و 
البروتستانتيَ 


ا 
وقد استكثني 


6 


بين سوسس رفض البروتستانت 5 
المجمع . أما لوثيرء ولكي وه مزل ير 


وحلفائه» فقد كتب نشرة بعنوان ١ضدّ‏ ال تلاميز, 
أسّسها.الشيظان في رومة» أثارن 2 المي 
والاشمئزاز بسبب لهجتها المهينة والفوّ. ؛ ثرية 
ذلك. في 18 شباط/ فبراير 21645 بعر 
أيُسلِبِين » مسقظ اواسة: لوثير 7 


ا في اع الغ كراذلة. وأربعة 5 
ا 0 0 أسقفاء وحخمسة رؤسا, 

نينء إلخ . وكان هناك مندوبو البابا: جان مارى 
ذل مونتي (البابا يوليوس الثالث 'فيما بعرم» 
ومرشيللو تشرفيني (البابا مُرتَشيللو الثاني فيما بمد), 
وريجينالدو بول» وسلميرون ممثل الرهبنة اليسوعئة, 
ولا بينيث رئيس اليسوعيين العام فيما بعد. وَدُومئر 
سُوتو 1 عام الرهبنة الدومنيكانيّة, وملتِشور كاثو 
الأستاذ في جامعة القلعة (لتءله) بإسبانياء 
والراهبان الفرنسيسكانيّان لويس كرفاخال وأندر, 
فيغاء من جامعة سلمنكا (إسبانيا) إلخ. هاجم 
المجمع فورًا الانشقاق البروتستانتيئ وأعلن سلطة 
التقليد في الكنيسة عارضًا عقيدتها بشأن الخطئة 
الأملية والأسرارء إلخ. وظهر وباء في ترثُُو فوفر 
حجّة للبابا كي ينقل المجمخ. إلى مديئة إيطالية, 
خوفا من أن يسيطر عليه الامبراطور. فانتقل فى 
الواقع إلى بولونيا 010810 إلا أل شارل: كان 
أعطى المندويين الاسبان والألمان أوامره بأن يمكثوا 
في ترنتو. وفي 17 أيلول/ سبتمير ١549‏ حل البابا 
المجمع بواسطة مندوبه ول مونتى. ويُعَيْد ذلك مات 
بولس الثالت في رومة . . 


لقد اعتمد البايا سياسة بارعة وبنّاءة . فلم يكتف 


وتِل كان خيرٌَ مَن عرف 
+3 هله الفكرة أشهر الأسماء 
١‏ كولوتّاء الشاعر 


مصالحة المتخاصميّن إللدمن ف 
ل العام المنسيحن. وستياته , للخطن: 
زان برل بنالفنا. ف السلطان سليمان القانرنيَ 
(ؤرنسوا - ونافسه الامبراطور)؛ بل تدخل جاعزا 
١ل‏ النخزين يد البنملة (غلى: أرقي بي .| 
بأسنطوله بك الباباء .إلى جانب مراكب شارل 
نقنصفت ند 5 والجزائر.. ومع هذاء في 
لو إرنييى الأسطول الثوكيّ. على :الأسنطول 
باق البحر الأيَوني» واستولى 
لزن إرارئن' ثالاخيا وشرلدائيا. شعاليا#/ر 
ا و شرق المتوسّط» ووسطه. وقسم من 
الفا الرسطى» وأوروبًا الشرقيّة كلهاء تحت 

البندقيّة .من انتصارات 
تعقدت. مماهدة 


أورويًا 0 
ابطرة [لؤلال: ‏ وخططيت 
الكفار» ومن أن تفقد مستعمراتها؛ 
منفصلة مع الأتراك. 
نقائص بولس الثالث» ومن بينها الحفيدية؛ 
من شخصيّات عصره الحاجة 
واستطاع أن يجمع حول 
فى أيّامه ومنهم: دكتوريا 
ة التى كسبها التيّار الاصلاحيء 
كذلك صديقها فيكال أنج الذي قدّم إلى حبيبته 
المثالئة سلسلة من القصاقد الزائعة. ؤبولس الثالث» 
لت آخر بابا في عصر الانبعاث» أدرك أيضا 
أهتئة الفنوت» وكان الأخير بين كبار رعاتها. ففي . 
هذ -حبريّته: أت ميكال :-أنج' ,تصوئيرة» «النهتوئة 
الأبشارةة. فن' المغبد السكستى»ء وَعهد ‏ إليه ببناء ب 
تيا بطرسن: التي تشنزضه) حالبًا على تال بالطداية 
الكالتعر وسطوحها.بوالية “يكال:اج”ايضلر عهد 
مشروع ترميم الكابيتول مع قصوره وسلمه الضخم. 


وَرَغْمٍ 


731/ 


الذي كان قد باشره سانّغاللوى عير ير 
رومة. ورسم تيسِيان صورة البابا وصور ] بر 
ومدحه الشاعر أريوستو في ملحمته «رولان 9 
كما أن كُوبرْنيكوس قدَّم إليه رسالته «ثورات إب ثرا 
الستماوية؟» وقاساري رسم جداريّاته فى القاري أ 
وصنف كتابه المشهور: السّيّرء فقي رثاي ب" 


- 


أهمَية كبرى تتناول أشهر فتّاني عصر لاني لات 


إن يرْبانقيس » الكاتب االاسباني الأشهر دمؤلف درا 

كيشوك». ولد في 0١19047‏ السنة التي ثيه و 

5 يوليوس الثالك (6-1669هه) 
.ان لاناق تمر ول تر ا 


للرسالة الصعبة التي ألقيت على عاتقه. فقد عاون 
الحفيديّة في عهده لتسيطز :على القاتيكان. والأعياد, 
والألعاب» والسباقات التي أدخلها إسكندر السادس 
في القصر البابويٌ» استمالت البابا الجديد أكثر مي 
استهوته شؤون الكنيسة. 

كان هنري الثامن قد مات في كانون الثاني/ يناير 
/4 6 وفرنسوا. :الأ وَلةو:في راآقار/ ماوض.: .من «السئة 
نفسها. وعادت كنيسة إنكلترا إلى دائرة الكثلكة 
بفضل ماري. ابنة هنري وزوجة فيليب الثاني ملك 
إستبانيا ..ج أ ٠‏ في فرنساء,تفكافتالامور ' تشير: إلى 
الأسواة واستدعى الملك الجديد؛ هنري الثاني» 
المندوبين الفرنسيّين من مجمع تُرِنيُ الذي دعا إليه 
البابا فى الأوّل من أيّار .100١‏ أمًا السبب الرسمئ 
لهذا الاستدعاء فكان: أن قرسا تراى نفسيع حرّة رمن 
أيّ هرطقة» فلا ضرورة تلزمها إذن بالمشاركة في 


518 


1 الهرطقة . إِلَا أن الدافع 
ع بالضبط في شية: الخصؤل «علئق 


0 
اليد تلللنة ارم ين ا رصن ب 
ووم يشأن القربان الأقدس» و ضر ٍِ 


0 ات مهمة ء, أنَا جهود الامبراظور 
قرال 5 حرة» إلخ. 1 
والمسحه الآ خرملا يلت ' لمجمع ؛ 


تستا 3 ها.- 5 
مه وعندما اندلعت الحرب ثانية بين 
وقد باءت يالف ل. 


البروتستانت في 5 
يعلّق ال 0 

الهراطقة كانت تتقدم باتجاه بولعو وود 
الغالك ذكريات قليلة. في عهد 


0 ترك يوليوس 5 3 ع 

عا ولا جوليا في رومة؛ وثي ينا 
حبريّته 50 وفئ 1081 عيّن بالسترء 
الللففت 21 ترا ع 2 


تنء وده" النة 
ل نظراسس 6 وفد عدم - 
فوع اسه القديس د 
0 جوفه كئيسه 2 


[لتراضيفت الشهير هذا الجزء الأول من مجموعة 


وداسأئه ١‏ 0 شن 61 


ود - م تفلو الثاني (1650) 
مر تشلّلو تُشِرفِينى» كردينال الصليب الي 
وك عل “اعفن البامرج “اساب كالما 
القدس» جلس على باد و 
إلا أنه ترك بعده ذكرى راسخهة. 00 0 
الاحتفالات التى كانت تقام لما 2 2 
م على عاثه القدوم إلى روعة. كان صديك 
لميكال أنيج» الفئان الذي قدَّر معلومات البابا في فن 


505 


العمارة وقد أولى المكتية القاتيكانية ى 
2 إل بالإستربنا «قدّاس البانا و" انسار 
أحد أشهر الأعمال المرس:ء. ”7 ور 
الكاثوليكيّ. وإحدى أخوات هنم أي الع 
القديس رَويرَتُو ' يلل البابا كار "ل 
سن لوو ايض رسم' جائرن. 02 
صنو الثابا. القئيس “هذا »..ولدى موي ب" ”زمر 
كانوا يؤيّدون إصلاححًا صارمًا في الب ” 7 من 


بات بولس الرابع (604-1666) 


هو جانسبيار كارا النابوليتانيّ الفيها. ى., 
8 قاصذا وسراو في بلاط فرناندو الكاثو 0 
في مدريدء سئة .١9١0‏ شهد فى ١6‏ : 
رومة» وكان بكره الاسبان. وتأئرت سياسته, 
الحظ» بهذا الحقد. لقد كان بابا صارمّاء ا 
0 في إصلاح العاذات في الكنيسة على إثر 

: لاجد التي دشنها إسكندر بورجياء غير أن 
رعى التؤيدية وجخام بأقاربه إلى أعلى المراتب 
الكنسيّة. فشنارل كاراقاء وهو عسكريٌّ دَمَوىّ فار 
الأسلاق» جين كزدينالا _ وأزمبل سفيرًا . إلى. بادلا 
هنري .الثاني حت حيصلا: علن, تابد :كاترين دى 


مديتشي وعائلتي مونتمورنسي ودي غيز القضبَة 
البابوية . , 


"نهب 


جثد البابا بولس الراتخ» تعزيرًا للجيشهء ثلاثة 
الاف سويسريّ أطلق عليهم اسم «كتائب الملائكة 
المَرْسَلين من السماء». وبالرغم من ذلك. فقد 
الهرنت. المخادر البابويّة أمام جيش دوق ألبا فى 
باليانر في .١007‏ وبعد هذا التاريخ بأسابيع قليلة» 
حقّق الاسبان» في فلاندرء انتصارهم على الفرنسّين 
في سان-كنتان» فانهارت سَريعًا' “مشناريع . البايا 
9 


“000ل إإانيا...وفرئسا. ابعل .أربعين: 'سنة :من 
الشاد] “ت.إوين إسبانيا سيطرتها على ميلانو وعلى 
اليا فن احين” جلت علي الساقوا 
وبل للا م ٠‏ ادب الد اث امتشلدت 
رقا اسه اويل ب لير ها ا 

باللورين وكاليه. ش 

إزيايا” أيفاء» انتهت 


دي غ1 ب أو علط ملة مذ 
ع.: الملام الذي وفع في وغسبورع 
باثفاق | يك ٌ 26 زالثقة 
أن هذا اللام لم يكن نهائيا. فالفقر 
: 215 اه مان أىّ 
لمشهورة : محفوظ للكنيسة لحظلت حر 5 
ْ أ اء الكئيسة من أمواله إذا التحق بالبروتستانتة . 
: 3 8 1 5 5 :. 358 
: كان السلام ليدوم طويلا لأنّه كان يوفر حرية 
و 


اج 03 


الصراعات الدينيّة 


لذلك» كان عليه أن يتبع دين : 
افئلة كان البلاتينا (ندمتدلةط) إلى أن يغيّروا 
معتقدهم أربع مرّات في أربعين سنة. فقا البؤس 
شِدّة بعد صلح أوغسبورعٌ الذي أنشأ إنقسبامات 
ليد فى ألماننا: أحد هذه الانقسامات ذاك الذي 
لسل ايو الشسيه .والأهرام 
لوثر؛ والانقسام الآخر بين 
الذي دام جنا لا ؛ 

إن جميع هذه الانهزامات على الجبهات الحربية 
لس ف تم 


امهاوقاعءه ادمع . 

0 1 _: : 0 6 200 
(410) واشتهرت بهذه المناسبة العبارة منوناءم كناك منوعم كدازدة : مَن 
الملك له الدين أيضاء ويقابلها بالعربيّة «الناس على دين 


ملوكهم؟. 


الكاثوليك واليروتستانت 


الاهتمام بشؤون الكنيسة الداخلية . ل قز الى 
فخانوه؛ فانتهى به الأمر إلى أن لدعي * إأخوئر 


وجعل من التفتيش محكمة 


رعكب حقيقية. 


الكرادلة أنفسهم ميله للتدحل على 70 75 انتفر 


وأنشأ الدليل الذي كان يحرّم اي الدعارى, 
غير مؤذية» بحيث اقتضت الحال إ.- 7 عليدة 
الجدول لاحمًا. واليهود الذين نعموا زا 0 م 
بحماية الباباوات» أرغموا على اعتمار زعا “لل 
وقبل أن عدت وقد أخل به التعين. ووذ 9 
الفشل» عَلِمِ أن إيزابيل» ابئة هنري الثامن وآن 
بولينء بدأت باضطهاد الكاثوليك. وكان أسر 
الشحايا شكسيير. 


على أن بولس الرابع» وبالرغم من أخطائه. كان 
بابا صالحًاء وكان صرامته أحيانًا ضروريّة يمر 
السنوات التي أهمل فيها الأحبار الأعظمون 
رسالتهم» فانصرفواء مثل لاون العاشر, إلى 

يوم مات بولس الرابع»؛ حرّض أعداؤه الشعب 
فانتفض فأحرق قصر محاكم التفتيش» وهدم تمثالًا 
للبابا ورمى برأس التمثال في نهر التيبر. دفن البابا 
بولس في كنيسة القديس بطرسء» إلا أنّ بيُوس 
الخامس أمر بنقل رفاته إلى كنيسة القدّيسة مريم 
المينرقًا . 

يبرّر لويسن ياستور في كتابه تاريخ الكنيسة 
التصرّف القَمْعيَ القاسي الذي اعتمده بولس الراب 3 
مؤكذا أن لا:أحد كان استطاع أن يفعل خيرًا مما 
فعله بابا مثلهء ليقضي على التجاوزات التي ارتكبتها 
الكنسة في عصر الانبعاث. فالبناء المرّمّم أمكنَّ 


تََ 50 


بحرا 


سيادة 9 لفلف 
ا قَ أخر حياته فأثنى 


أن التي أرساها البابا كارافًا. أمًا 
ِ وقت كانت الكثكلة تعتمد 


2 على فيليبٍ الثاني! وجخؤمه 
عتفارنة الهراطقة. في 157 توفي القديس 
با فسن وي لويولا مؤسّس اليسوعيين: 
س5 - بيّوس الرابع (669١1-ه9656١)‏ 
مو جان أنج دي مِدِيثشِي؛ إلا أنه لا ينتمي إلى 

مت الى ة. أصلة من ميلانوح كان قد 
إلعائلة الفلورنتينيّة الشهيرة ٠‏ اصله من 3 و 
كران الطتت» والحقرق والفلسفة. ميّال إلى . 
اس إلى اللدم مدل . عرفي ان 
ا 2 ا للحفيدية. إخد 
يصمح أخطاء سَلَفَه وأن يضع حا يك 0 
سيم كر فى عهده أعماله بطريقة موفقة. في 51 
0 الثانى/ نوشمبر 6٠‏ نشر اليابا براءة! يدلعؤ 
لجنم إلى الانعقاد ثانية في 18 كانون الثاني/ 
١5+ 51‏ . كان لفرنسا مصلحة في اتعقاد 0 
أن أراضيها كانت: مسرا لخرب اهلههه” مع أنها 
ناهضت انعقاد المجمع الأول “خاتير موقف 
البروتستانت. وكان المجمع عازمًا على محاريبة 
الهرطقات والقضاء عليها وإصلاح العادات داخل 
الكئيسة بفضل القوانين وقرارات الإصلاح:. قبلت 
أحكامّه الدول الكاثوليكية. ونشرها فيليب الثاني بعد 
أن احتفظ لنفسه ب«صلاحيّات تاجه». أمّا في فرنسا 
نقد حصل ببعضر. التميين بين قوانين .الايمان إوقراوات 
الاصلاح» ذلك أن النزعة القاتيكانية كانت تزداد 
رسوحًا فى مملكة عُيد ملكها بعد ذلك بقرن وكأنه إله. 


رفف 


كان القشعليم ار نتائج مهمّة 


وسجل انطلاقة 2 تجدّد 


تٍَّ ردود اله 
سافونارولا ولوثر ولدى أناس معتدلين 
مخلصين ,مئل. ميكال أن وفكتوريا كولوثًا. 
ن روحًا 
ينعشس مدبري. شووتها, نشأت ا 
وتأسّست رهبائيّات جديدة بعد مجمع بر ام 
أنهى اجتماعاته في 54 كانون الا 2 
وبعد ذلك بسنة أنشأ البابا اعتراف الإيما 
التريدنتينيّ » وهو وهيى صيغة يؤدذي اله لي 
الأساقفة* وأستائلة + البدائنات قبل أن يتولوا مهاء 
وظائفهم . , 
وفي اله اول من هذه النهضة. قام بدور 
مهم شارل بورومِيُو ابن أخي البابا» ا 1 
ار بسموٌ خلقه؛» وقد رفع له تمثال <ض 
تمثيلا 2535 البيصر الباروكيّ ايل الرفيع؛ 
يشرف على "مياه البحيرة ابالخيري؛ قير أدوناء. شمال 
ميلانو» أسّس شارل بورٌومِيُو الأكاديميا الفاتيكانيّة 
في ١511‏ وكان أحل أشد الكرادلة نفودًاء وأكثرهم 
انَزَانًا وثقافة في عصره. وما زال مُمكرًا أن ترى في 
رومةء .في كتيسة القديسة براكييد: الطاولة التي كان 
يأكل عليها مع فقراء المدينة الخالدة. 


نو الدكر لد فاجعة دموية حصلت في عهد 
وا إل أعلى لسرا 0 آل ا 


لي 


. فطلب شعب رومه ة بأن تُنْرَل بآل كارافا 
َ ا ةا أنّ الرومانتين 
9 3 السياسة الحفيدية » 
طفح 0 العنف التي فيه الكو “ب 
إتجاود بورجياء وفازنيزي؛ ورثيري' وملِينْشي 
وكذلك فيليب الثاني 
5 نه آل كارافا تجاه 
. وهكذا كان. 
عا اأأقراة العائلة . 
7 كارافًا وعلى دوق 
عن عوك 0 0 من السجن . ونال 


عليه أيّ ذنب. : 1 5 عدا 


فالبابا بيّوس الرابع 
لم يتردّد في د 
د" وأحدهم صار فيما بعد 
الذي كان؛ لحسن الحظّء 


الحفيدية ولو بمقدار. 
على أل كارافاء 
وتشهيله || رتقاءهم اجتما 


القديس شارل بوروميو 


ألمعٌ مستشاريه : أمكَته 
ورعى يوس الرابع 0 39 ون ©" يامييكا 


ا يي وكان ”7 وشك 3-5 تحهى اماد 
3 83 ه)ء» واستعمال خرائب 


عل اسم القدّيسة مريم 


مات أكبر تان في كل ال .0 
روف د 2655 عدوا كلد ا قد 
.كان الب ل يس 


ميض 


8255235 


التي ضمْنها وصيته. لقد:. كان .رى 
فلورنسا وطنًا له حقيقيًا. و 3 


بلغ ؟ أن 
٠ 4‏ 71 . لحر 
00 . مره هلا 0 
حارب دفاعا عنها عئدما انتفض شعرها لحب أن 
آل مديتشي» . وترك : بين , جدرانى 5 كا لفيا 


بجوار 
0 علماء, 
لوس الناس 


نات بيوس. الرابع في 1016 ودين فى ىر . 
القئيسة مريم سئدة الملائكةء الكنيسة التي با 
صديقه ميكال أنج. ! 


4 - بيّوس الخامس (19071-117) 


يُعتبر اراد الأربعة الذين تعاقبوا على كرس 
بطرسي بعد بيّوس الرابع موسي العصر الباروكيم 
الحقيقيّين؛ وهو العصر المشُرّب بروح المجمه 
التريدنتينيّ . فقد التأم فنّ جديدء» وفلسفة جديدة, 
وأدب جديدء وعقليّة جديدة في الكنيسة وفى 
القاتيكان اإلتجعل من حقبة الانبعاث الدينئ هذه 
عن أشهر عصور الكنيسة. وقد وُسِمَت هذه الحقبة 
بالانتصار المسيحيّ في" لييانتوًء' غير أنّ النصف 
الثائن من القرك السادصس" هشر يدل" مر خلة. طمعية 
للبابارات وللملوك الكاثوليك عمومًا. فالملكة 
إليزابيبت كانت تضطهد الكاثوليك في إنكلترا؛ 
والكلقينيّرن يثيرون حروبًا أهليّة في فرنسا؛ وإنكلترا 
وهولنداء مع أنّ الجيوش الاسبانيّة كانت تحتلّ هذه 
الأخيرة» تهاجمان الامبراطوريّة الاستعماريّة الجديدة 
التي خلقتها إسبانياء وتنسّقان حملة مناهضة للكثلكة 


إحض 


علكات الجديدة 
الرغبة فى الاستيلاء على اليد : 2 
دافعها 7 التعان؟ والأتراك مستمرّود في ١‏ 1 


<2 


في 00 ير أن الباباوات الأربعة الذين دشّنوا 
7 : 0 - بيوس الخامس» وعريعوريوس 
ء: 5 59 4 للكستمن الخامس» وإقليمنضس 
إلغا «٠‏ 


الكئيسة بقداستهم وحكمتهم من 


3 
#ى أنقذوا سيران 
: الغرب» ومن الكفار في 


لثا 4. - 0 
الثامن 7 


هجمات 
الشرف ٠‏ 59 : 
زيل زيو-ميكال فيسليري ولد في البيمُونث لعائلة 
5 ا كان يرعى الغنم وهو بعك صغير. دخل 
انه أ الونيكائيّة وار “قاضيًا" لي :.مححمة 
مر فى كوم (ودة©). عيّنه البابا بولس الرابع 
عت سُوثْري (كاناة) وكردينالا على ناك 
لتقت الرهبائية». .«وكان: يطلمخ». تحسم 
لتماضريه .إلى تحويل رومة ديرًا. طرد المهرجين من 
اللاط الثاتيكاني» واشترك في التطوافات لابسًا زيٍ 
المجمعةة مطاكم القتيغن -من. دون :أن يقع في 
امالعات القن سقط فبها لولس :الرازع تل 
هارا له. القدّيس شارل .بوروميو. وكان لهذين 
الرجلين القدّيسين أن يحلا مشاكل منوّعة ومعقدة. 
وَمَنْ أخطر هذه المشاكل الجدال في مسألة 
التيئَة:' 'وهى 'مشكلة أثارتها اليروتستانتية وأبرزتها 
وأضحة نظريّات ميشال دي بائي: الأستاذ في جامعة 
لوئان. فهو» باعتماده على تفسير ناقص للقديس 
أواعْسنْظينسن ) يوكن أن 'الانتان” قي "سفورطة في 
الخطئةء كان يملك القدرة التامّة على التمييز بين 
الخير والشرّء؛ :أي إِنّه كان يمتلك الحرّيّة المطلقة» 
لكن بعد السقوط في الخطيئة» فقد استسلم الإنسان 


يفف 


الئعمة الالهيّة قادرة أن ِ 


وللجحيم بقرار إلهيّ سابق» وبالثالي ٠‏ بنقص 0 


: ا قامت 

الجانسينيّة تظهر متّصلة اتصالا وثيمًا بالحبري 
اللوثرية. في 2٠165٠‏ حرمت جامعة ريس -. 
متها. وفي 21577 حرّمها أيضًا يوس الخامس , 
وأعلن دي ياي خضوعه للكنيسةء .إلا أن الطري 
حافظت على تأثيرها في الأوساط اللاهو: 
والفكرية . 1 


كان الوضع السياسيّ في فرنسا خطيرًا جدًا. 
فالكالقينيّة بدأت تستميل التبلاء» وصار للهرطقة قر 
مسلحة فجرت نزاعات لا عد لها. وانتقل إلى 
الكالفينيّة أميرالات: وقوّادء وأشخاص ذوو مكانة 
من العائلات الأرستقراطية الكبرئ. مثل : عائلات 
شاتِيّونء ويُورْيُونَ. وانتظم الْهُوعُونِيُونَ في حزب هو 
الذي حاك مؤامرة أَمْبُوَارٌ وهدفها اختطاف الملك 
فرنسوا الثاني وهو فتى ضعيف الشخصيّة. غير أنّ 
المؤامرة فشلت وحُكِمَ على رأسِهاء الأمير كوندي, 
بالموتء إلا أن الملكة الأمّ» كاترين دي مديتشىء 
عَفْتْ عنه. وكذلك اعتنق الهرطقة ملك ناثارًا. وفى 
هذا السياق» عاشت فرنسا عشرات من السنين فى 
ظلّ الحرب الأهليّة والدينيّة إلى أن جحد هنري 
الرابع علنًا البروتستانتيّة سنة 016917 وأصدر موه 
ثانت (1698). 


تدخل البابا بيّوس الخامس في التزاع فأرسل إلى 
فرنسا أسقف سيزيدا ميشال دللا تُوري ليعمل على 


الحال بأحسن من ذلك 

تكن 9 لق 5-5 ٠.‏ 
ات , الثاني إلى مراقبة كل شي"» -- 
م سللوي مطلق» ورغبته في تحويل 2 
بيد السلطة الزمنيّة» عججّلا في خاق 


ذات - 
0 داة َكٌ ام 
يل من التوئر مع القاتيكان. فعندما انهم يداد رود 
1 مطران طليطلة'. بالهرطقة» . نوز 0 
رَائْز الملكيّة» تدخل البابا كي يطلق 


7 لكان ذالن أنّ إسبانيا كانت» في ب 
00 3 للكَتْلكة فى عالم تتهدده 
ادك والفاتيكان كانت 
وهلا 


لد . 200 جان 


الوقت» أمتَنَ دعامة 
البروتستانتية . فالتحالف بين :. : 
اضة المسرورة- افن ظرف تاريخي معين» 
التحالف أنقذ الكثلكة . 

5 إنكلترا قامت إليزابيت» ابنة آن بولين» بتنظيم 
الكنيسة: .الأنغليكانيّة: .:واضطهدت. الكائوام ء 
ا أموالهم. وكانت ماري شتيوارت» -- 
وتيا . وحامية الكاثوليك» علت- ؤق ءات ين 
النساعدة من عدّة ملوك أوروتتين» ومن بينهع افيليب 
العانى». يقضصد تهديد إليزابيت.وإرغامها على التخفيف 

و عفد سياتها. بإلا الاتعي باري سحت نا 
المهد لأنّ ملكة إنكلترا قبضَتْ عليها وقطقث رأسها 
فى .١681/‏ 
ا« ادرف يوسن الخامس :أن اليزايك أكادعبرستعاطى 
الا على بزاع وتعتمد على الأنغليكانيّة 


6 


باعتبارها قزة اتبياسية تجديية:. فسرمي] , 
بالبراءة «الله المالك» ( كممررووع 7 0 
الكاثوليك الانكليز من قسَم الأمانة إل  .‏ اعفن 


3 د 8 . 0 وكا: 1 
هده آخر مره هى تار الكئسة : سس 
7 : 0 5 1 0 البابا 


عندما طلب السلطان سليمان الثانق ,. 
البندقيّة أن يسلمه جزيرة قبرص» فكّر اليا 
جلف مسيحيّ لمجابهة الأتراك وتجميد رمه . 
غير أن إسبانياء والبندقيّة» وفرسان مالطة وبعض 
المدن الايطاليّة» وحدها لبت النداء. أمًا فرنساء 
والبرتغال» وبولونياء وألمائياء وروسيا فقد فضّات 
البقاء خارج التحالف لأنها ما كانت تعي الخطر 
الداهم . فأنشىء أسطول حربيّ كبير بلغ عدد مراكيه 
مئتين» ورجاله ثلاثين ألفاء وعيّن قائدًا أعلى له درن 
خوان النمسويٌ» ابن شارل الخامس الطبيعيّ . وكان 
يقود الأسطول البابويٌ ماركو أنطونيو كولوناء ابد 
أخي فكتوريا كولونّاء وأسطول البندقيّة الأميرال 
سبستيان قرنييه. حصلت المعركة في لِيبائْتُو بالقرب 
من الشاطئ اليونانيَ في 7 تشرين الأوّل/ أوكتوبر 
١‏ وتم فيها القضاءٌ على الأسطول التركيّ قضاءً 
ا إشترك ميغال دي يربائْتِيس”* 24 في هذه المعركة 
الهائلة» فوقع أسيرًا في أيادي الأتراك واقتيد إلى 
أفريقيا (الجزائر) . وصل خبر الانتصار المسيحيّ إلى 
رومة بعد أسبوعين» فجعل البابا بيّوس الخامس من 
يوم الانتصار في لِبِانتُو عيدًا سنويًا باسم سيّدة 


ع 
ل ني نا 


(58) ميغال دي ثربانتيس (1117-1547). يعود ذكره تخصيصًا هنا 
إلى أنه صار من بعد أشهر أدباء إسبانياء ومن أبرز الكتّاب 
العالمّين بفضل نتاجه الأدبيّ عمومّاء وكتابه دون كيخوت دي لا 
مانتشا خصوصًا. 


فورض 


زقا البابا غريغوريوس الع :0 
عونا .امع >ل/ أتتوير اتخت: اسع 
الانتصار من تشرين الأوّل/ أكتوبر 


ردة الوردية : 55 
أن الانتصار المسيحن الكبيز الذي وضع 
509 الك ١‏ 
خلا للق لشاف ب يرد د +700 حتناك 
زكا* نك الاستفادة منه. فمي ليها 
ْ ال ل ليت 
_ وار أنس توافق الكفار. إلا أنّ البابا لم 
ا ليطلع على هذه الخيبة. فقد مات في 
إن /مابى 16978١ء‏ وَكُفْنَ بثوب الرهبانية الني 
4 ات وأغلين رك ١-111‏ 
3 ب ال مناوئًا لنزعة الثقافة 
رناطفن مناهضة تامّة الأسلدب الذي 
ل باباوات عصر الانبعاث في تسيير و3 
8 فقد كان يعتبر الأعمال الفنيّة» خصوصًا 
الصد والتماثيل العارية وقد صارت عنوان فحر 
0 السابقة» انبعانًا جديدًا للعقليّة الوثنية. 
٠ ٌْ‏ المهندس المعماري لوالا 


في بهل حبرة سبع تطبيقًا للتصاميم 


ف كأ كئيسة اليسوعيّين في رومة» 
النى كان قد وضعها ميكال أنج. 
6 - غريغوريوس الاجر 1 
هله )١‏ 
ار ترلكو اسيل كاذب كدان يع 


القزيى “سمكشسنارتوقام بمهامً عدّة في الخارج بنها 
1 ا زيد» فى بلاط فيليب الثاني. 


خرف 


يري عمل العلمانيّين الرسولي , 


بللرمِينو دُعِي إلى رومة حيث لا قيس ير 
00 ا مل في المدار. "لم 


اها ,ابابا "حليا.. وقد نالسر ٠‏ ل الي 
بثقة البابا غريغوريوس وقاموا برسالان رمه 
وو وفي القارّات الأخرى. دغريخوريوس 
لباب الذي حوّل المدرسة الرومائية |1 “اك هر 
الغريغوريّة التي طمح إليها القدّيس إغناطيوس. ووو 
هو البابا غريغوريوس الذي وسّع المدرس: 
الجرمانية والهنغاريّة التي تأسّست م1201 يدان 
فيها تنشئة أجيال من الكهنة عملوا لاحمًا في ألماني 
لاد المجرة. .وكذلك آنذعتك المدرسة الانكليزية ني 
ل" وعرفت باسم إكليريكيّة الشهداء. لأنّ ج . 
تدبينها تقر كان مصيرهم الاستشهاد لذذَى عودتي 
الحدفق 
إلى بلادهم " . 


02 


وفي إسبانياء: قامت القدّيسة تريزا الأفيلة 
بإصلاح الرهبانيّة الكرملية» وقد صدّق البابا قانونها 
سه +5108 ولو تلم 'الطعبد عاش 'القديس) ووم 
الفايك وال 


في عهد حبريّة غريغوريوس. الثالث عشر حصل 


(49) تجدر الاشارة أيضًا إلى أن الفضل يعود إلى هذا الباباء 
غريغوريوس الثالث عشرء في إنشاء المدرسة المارونية في رومة 
سنة 1917 » وهي المدرسة التي أنبتت الكثيرين من رجال الدين 
والعلم الموارنة الذين خدموا الكنيسة الجامعة» ونثروا بذور 
النهضة في الشرق» وأسهموا في حركة الاستشراق في أورويًا. 

(0) إلى جانب إصلاح الرهبانيّة الكرمليّة» ‏ فإنّ القدّيسة تريزا 
والقدّيس يوحنًا الصليب من أكبر الروحاتيّين (الصوفيّين) 
الكاثوليك. والقدّيسة تريزا أولى امرأة تُعلّن ملفانة/ معلّمة 
الكنيسة .)147٠(‏ وقد نقل المترجم أهمّ آثارها إلى العربيّة . كما 
نقل بعض آثار القدّيس يوحتاء وهو من معلّمي الكنيسة أيضًا 


.)1475( 


23 


:الأحدات عَنُ من التأثير الذي 
7 أسو ءءء الحسّد من :2 . 
|| كاترين دي مديسديي 0 5 


.| لفسنه) وكان 0 و قب على 
لبي 0 آب/أء ل ١//اه١)‏ 0 
برد وس الهراطقة فى شوارع باريس رفي 6 
ألرف مدن . زكانت ضحايا قمع جماعيّ نتيج 


: تجاه إنكلترا فكانت 

نا سياسة غريغوريوس "” انان 
غامضة جدًا. ففي عهدهء وضع 0 
طعا للامشلاء على إيرلنداء وصمم 000 74 
! 1 3 ضَتْ بسهو 0 
اغصال إليزابيت. لكنّ الملكة حا 0 
لتشاطات التى كانت نتيجتها المباشرة 7 2 
عل الخ تنرنجكاضنن بي 2ه تكلير : 
مد إنكلترا بهدف القضاء على الم - 5 
وأرسل اليسوعيّ أنطونيو ا 0 
ليتباحث مع القيصر إيقان الرهيب» 0 
نانيك «فالقي دل كاي حري - يي 
ان يتنظر بوسّفينو بنية | ستخدامه وسيطا م ْ 
1 ا ويفضل البراعة المنحرفة التي' ميزت 
لاست يمَاء فقد حدّتٌ الرسول البابوي 
الساسة الروسية. دائمّاء 'فقد كؤل» قال 
:«نضرؤرة: تلفي تجالف مسيحيٌّ ضد 4 
9 احتمال عودة روسيا: إلى الايماة«الكاتوليحي” 


اونا 3 


كان اقسئة من"ذلك نأن .ولتم الغ 
البلطيق عبر بولونيا. لكن قصده 
بوسّفينو إلى رومة من مهمّته صفر اليد..) 2 لعاد 


: مو سكو و لكّه 
شروح حول:موشكوفياء: وهي أوائل التقارير الى ' 
جر توؤسياب+ والياة فيهاء وتاريخهاء وجغرافيرى 


' ومقابل ذلك الفشل» فإنّ الوكالات لي اوري 
واسياء» وأميركاء خصوصًا تلك الى ا 
اليسوعيّون» حقّقت نجاحًا باهرًا. وجاءت الأعمال 
التي حمّقتها هذه الرهبائية؛ في تلك الحقبة, 
درجة عالية من الأهمَّيّة أفي المجال الدينئ كان ذلك 
أم في الحقل العلمىّ. : 
عندما زار ميشال دي مونتانى: مؤلّف 
أل محاولات» رومة في ١ 8٠‏ وام وجدها 
ضاجة بالنشاط العمرانيّ» فكتب عن ذلك صفحات 
وفوّاراتهاء ويانتيون «ساحة الشعب»؛ أنشأها فى 
ل الفترة مهندسون ذوو شهرة. وكان جياكُومُو دللا 
يُورتا يدير الأشغال في كنيسة القدّيس بطرس. 
ويشرف بمعاونة لونغيء على إنهاء شكل الكابيتول 
أحلن اد إلى التصاميم التي وضعها ميكال 
ج. وفي م ا شرع في بناء قصر الكويرينالى 
على التلة التي تحمل الاسم نفسه. 1 
على أن أهم إصلاح تحقّق في حبريّة غريغوريوس 
التقويم الغريغوريّ . فقد ضبط السنة | لطقسيّة | لكنسيّة 
علي معطيات علم الفلك. على أنّ هذا الاصلاح لم 
يتم تبثيه في البلدان الغربيّة إلا في القرن الثامن 
عشرء بل إن بعض بلدان أورويًا الشرقيّة 
إلا في القرن العشرين. 


لم تعتمده 


. (40ه١1-:159)‏ 
رسيس الخامس 
و ع كان من عائلة متواضعة من قرية 
لق 3 ع010) في منطقة المارش. 
ييغارة 0 
2 2 لاما إلى نجاح 7 حياته . إشترك في 


حظى بشهرة 


+ الو لهذا الراهب الفرنسيسكانيَ منذ 
الع دا الكتفوال ليوك رساو اتن ممفيا 


ل شك تنك قصّته المأسويّة . 
أكُورُومْبُوني الذي روى لُودْمْيك تيك قصّته | سود 


إنشُخِب يكستس الخامس بالإجماع 0 مص 

57 الدويلات البابوية . حسمت قؤاته 7 
0 0 وازداد قثا فشكا دخل” خريئه 
لكات مكنا “أتاخ للبابا يلخا كد" الأمراء 
التسيصة: خصوصًا الملك فيليب الثاني الاسبانيّ 
زد اليزابيت ملكة إنكلترا. ورغم تنافر مزاتججي الحبر 
الأعظم وملك [سباتيا» فقد كان واجبًا أن يتفاهماء 
ذلك أنّ مصالح الكنيسة كانت تلتقي ؤمصالح 
مُدريد» بطلة العقيدة المستقيمة في الحرب الدينية 
ال كانت تدمى أوروبًا. وما يفسّر النزاع بين 
البلاطيْن عو أثه إذا كات خيليت٠افقاني.‏ رصنل بال سحاد 
إلى الكنيسة .ليحكم إمبراطورّته الواسعة بصورة 
أفضل» فإنَّ البابا لم يكن يهيّه إلا استقلال الكئيسة 
بإزاء السلطة الزمنيّة. ومع ذلك» فحين بدأ فيليب 


كرفا 


 -  ©0< 


مره 


رياح البحر العاتية أكثر ممًا تسيّت #زيمته المراى 
الاتكليزية. ركان من شأن “على الهزيمة غير المسرة 
نها فضت على آمل لبا بااة كار بر 
الايمان_ الحقيقي . وكانت خيبة سكستس الخامس 


يعترفون 
بهنري » ملك ناقارا» رثا أعلى لهم ' وهو الذى 
صارٌ ملكا على فرنسا باسم هنري الرابع. كان هنرى 
دي غِيز يدير «الرابطة», وهي الحزب ذو النرعة 
الشعبيّة. أمّا الحزب الكاثوليكيّ فقد تجمّع. من 
دون حماسة.) حول الملك هنري الثالثك» وهو 
شخص جلو من الموهبة السياسيّة ومن الهيبة, 
فتحالف مجازير دوق حير عع إبانيا: تجار 
الكاثوليك والبروتستانت على أرض فرنساء يدعم 
الأوّل إسبانيا؛ في حين إنكلترا تساعد البروتستانت. 
وكان سيّد البلاد الحقيقيَ دوق غيز الذي دبَّر الملك 
اغتياله. فحرم البابا الملك الذي اغتيل» بدورهء 
على يد دومنيكاني متعصّبء جاك كليمان فى 
5 ._فترضّح للخلافة على العرش اثنان: مرشّح 
الرابطة؛ الكردينال شارل دي بُورْبُون؛ٍ ومرشح 
الهوغونتين (- الكالفينيّين) هنري الناقاريٌ الداهية. 
سعيًا إلى الحصول على تأييد الباباء بعث هنري 
برسول إلى رومة يعد البابا بأنّه سيعود .إلى 


الأراتؤذكسية. أمَا سكستس القَّطِن فلم يتّخذ موققًا 


4 1 4 من أكثر الباباوات 0 
ا : القرث ال عشرء بل كان ١‏ 
والشلا تن 6 موي حر عند" الكراذ 
37 1 ا الفاتيكانية القديمة كما 
66 2 : عتصتات زفيعة 
يسبعين َ جذيدة. عين كرادلة 2 3 : 
ا افنًا وقرارات سيك ترنتو وأفكار 1 34 
00 جعل اعتماده على اليسوعيين من *و 
ا ا 


عتما ذ جدول الحشب 

سلاافه وأمر بأن يدرج في - ل 
1-2 (يه710) كتاتب المحادلات الذى وضعه من 
أ : 


١ |‏ 
2 : سس الخا 
كما أجَلٌ شعب رومه بيكيستس : 0 
2 6 مظع الأسطول الفانيكاني ,د 
والسضيا فقد احترمه أيضا لميكات 6 
1 ستقامة والقداسة والتواضع»ء ع : 
فالشاعر توركواتو 


ا للرسولين بطرس 


وذرفا 


كان كاليغولا قد أتى بها من 
2 اا قرب الفاتيكان 
دوه 1 نعانا . 7 00 
٠ 0‏ المهندس الأوّل فى 0ل حقق 
ب مقابل ذلك بافارس إل أء, *0 27 الز 
ذا الانحا: 8 ناد سل بر 
بهذا الإنجاز الكبير. ويمكننا أن ب 
المسلة هله المناز دأ على تامع 
79 0 العبارات : «المسيح ان مق 
يملك» | 39 0 
0 0 يأمر», دعي عبارات آمر إن 
وت قتها المباشرة بالأحداث إلتى 
. . , , 52 
2-2 شهدت عليها في رومة: أى ااا 
السبحين؛ واستشهاد الباباوات الأرّلين, مهار 
ليميج والكنيسة النهائي الذي 17 اعبار 
المسلة شاقنا. وقد وقميعه مساك 1 0 
١‏ : : 2 0 
ساحة الشعب» أمام اللاتران؛ وأما 0 37 
/ حا دي 12 لل لْى 
كان ا 100 5 
1 9 رة قد جلبوها من مصرء واستراحت طوال 
ْ ول فونة في التراب والنسيان)-“لأن “!حرا 
اه سيا - ر إمكانيّة رفعها أو 
يات 3 - لتحقيق ذللق: 


مبليويوليس (0) 
طوال قرون 


بدأت أعمال الناء ذ 
البناء فى 2١1589‏ ا 
- واسهت 2 عها 


الباباوات ” 

عم وهي الأعمال الع 1 

5 بار مقا جديا بالقرب من الفتينن بطر سر 

اي مقرٌ البابا حالنًا. إلا ا 
1 ل" 54 

وجه زومةء إنما هو قبة القَدَيسشَ بطرسٌ ا 0 

2 * مركز سكانرن‎ )0١( 

8 ركز مكائ شمال شرق القاهرة في مصر القديمة» : 17 
بيرء سياسي ودينيّ» بفضل الكهنة حَدَّمّة و 


ليرفا 
ااااسسساساساااااااااااااايا0ا00000000ااةاة0ا0ا60ة6ة600606060606806اا اير 010101 25" 


وفئنًا 7 رجام 


0 إن هذه القئة التي يصح 
بد فى على المديثة الخالدة بقوامها الضخم 


وج 1 2 - 
اباتك : وخا للسلام والجلال المسيحئين. لقد 

١47‏ أيّار/ مايو .وه . والمهندس فونتانا 
مي المكعية الفاتيكانيّة الجديدة. 


وى تجاه قبر البابا يتوس 
له سكستس احترامًا خاصًا. 


3 - ]تاق السابع )١69:(‏ 

تي انتخاب جان باتيسث كاشتانياء كردينال 
القدّيس مارسيل» تقل ”باشل امن "فلك “إشجان 
الذي أبلغ المجمع المقدس اسماء””ّملة+ كرادلة 
يكن اختيار أحدهمء وكانت اللائحة تضم اسم 
ابا لاحمًا أزيانس السابع الذي لم يشغل كرسي 
برس سوى اثني عَعر يومًا:''وبدات بالرؤاج في 


تلك الحقبة ما سمَي «نبوءة القدّيس ملاخيا». وهذه 


تبدأ مع قلسطينس الثاني وتنتهي بانتهاء العالم. 
وملاخيا هذا كان قدَّيسًا ردكا توفي فى رق : 
كتب سيرته القدّيس برنردس» لديف ب غير آله ولع 
يُشِدْ إطلاقًا إلى «نبوءته»؛ التي بدأت تنعم بشيء من 
الشهرة فى آخر القرن التناهة ععيو رمي مك 1ء 
نشر الراهب البندكتانيّ؛ أربُوند وُيون» سيرة القدّيس 
ملاخيا فى كتابه شجرة الحياة (ءمئانا 7171هاءآ) » وهو 
الواسطة يه القدّيسين الذين انتموا إلى تلك 
الرهبانيّة . غير أنّ السيرة منحولة ومُغْمَلة» ولا أحد 
يعرف لماذا نُسبت النبوءة إلى القدّيس الايرلندي . 


خرف 


4" - غريغوريوس الرا 


641) 6 قر قور 


د خلت [سبائيا أيضًا في انتحاب الران 
الكردينال سْفْوئْدرائي » صديق القردّيس شا 6ض 
والقديس فيليب نيريء الذي اختار | 


لجدير, 


الصممات السياسيّة؛ على كونه 00 الى 
فوقع تحت تأثير أبن أححيه بولس - إميل سدور ,. 

إذ كان البابا قد عيّه كردينالا ومط ل 7 دانيء 
الدولة. إنحاز عن الخخط المستقلٌ 2 
سكستس الخامسء فَائّبع وابن أخيه تين 
فرضتها إسبانياء وأيّدا في فرنسا «الرابطة» 22 7“ 
النافاري . هرمت الجيوش . البابوية. في حين كان 
تحاول مساعدة. جماعة . «الرابطة» المحاصري. : 

باريس. وآلت الأموال الى جمعزها 2 
الخامس بكثير من الدراية إلى صناديق «الرابطة» التى 
خسرت المباراة سريعا . 1 1 


0 


11 وق 
- إنوقنطيوس التاسع (6) 
تولى الحبريّة العظمى شهرين فقط وانتخه 


الكرادلة رغمًا عليه , 


كان حيوقاني .- أنطوتيو فاعيون مغرو يتناطقة 
هض لاسبانياء إلا أنه ما كان يجرؤ على الظهور. 
0 من هؤلاء الكرادلة في كسب الوقت» اختاروا 
لعرش بطرس عجوزا. مريضًا ‏ كانوا ,يدعونه» ..فى 
رومةء الحبر السريريّ (كندنسنك عمكتاموم). وقد 


نا 


سوسس سه 


ا نض الثامن (؟ؤوا-ة١5١)‏ 
١ 37‏ اإعزفيعال فترلية الدُوبرائييئي؛ 
رج -الاشم الأخير' ف “الممكن اختبازضم 
الفلور ةي اللائحة التي عرضها سفير إسبانيا. دمع 
للبابوية ب الخفيذية عندما كان كرديئالاء فقد ملح 
أن اهض اكه أيه لفِتجَيْر دببترد 


أدوبرائديني» ' ماعل مة 
دل على أن كليهما برعا فأضفيا على مقامهما 


. تلك الحقبة‎ ١ ١ 

خليًا بالروح الجديد الذي ساد : 
ىانت الأمور في فرنسا تنطوّر ببطء إذ د 02 
النافاري حنّنَ بعض انتصارات» إلا أنه كان 
ع إنسانيا والفاتيكان» فلم يتمكن من 
0 ا مسَتقب . لقد أرسل سفيرًا إلى رومة؛ .غير 
أن البابا ما كان يستطيع الركون إلى وعود هرطوقيّ ٠‏ 
3 كوا يزليو 109 جحد هنري الكالفينية 
[أسقط البابا الحرم عنه ) ولو بشيء من الصعوبة» 
ان كانت لديه دوافع للشكٌ بإخلاص هنري الرايع ٠‏ 
كا كان مقتنمًا برد فعل الاشكري ال كانت توبة 
0 مول للبلام الأوروبي» فأعادت التوازن بين 
تدُريدوباريس») ووضعت حدًا للحروب الدينية في 
إإنسا. فبفضل التدخل المباشر الذي قام به 
قد نفس الثامن وسفيرهء وقّع اتثفاق .سلام بين 
البلدين المتنافسين» في قرفان (تسذص1) في "١‏ أيّار/ 


(0) الاشكوريال» قصر ودير» بناه فيليب الثاني ملك إسبانيا على بعد 
خمسين كيلومترًا من مدريد. جعله مقرًا لهء وفيه مدافن ملوك 
إسبانيا . 


5١ 


0 25 


مايو 214 وفيه يعترف فيليب |لنا: 
ملكا على فرنسا. وفى ١‏ يسان نري الرا 


ماده ىف : أننا 7 اين 
: 5 0 ب ل 
وهذا ما لم ييح للهوغونيّين الأ سيار ا 
إطار كنيسة وحسبء بل أيضًا كحر اين في 
اي لعن عب كيرب قا ران 
البالغة التي أعطيت حزيًا معارضًا - فى 7 
القاعدة السائدة في معظم بلدان أورويً 2 . 
بأن من لا يقرٌ بإيمان الحاكم فعقوبته 0 
النفي - لم تكفٌ الل ار 
1 عن الك تحدث بعض آثارها 0 
سئوات بعد ذلك التاريخ, حين اشتعل الصراع ان 
بين الكاثوليك والبروتستاتت: وفى 117 : 
هنري الرابع بعودة اليسوعيّين» وكانوا قد طردوا 5 
تلامذتهم على الملك (201058 070077 


0 


كان أحد أَبْرزْ اهتمامات إقليمنضس الثامن تنظيم 
حملة صليبيّة على الأتراك الذين كانوا 59 
الغرب ثانية. فتلقّى الإامبراطور النمساويٌ, 
رودولف: وهو الهدف الأرّل لتهديد الأتراك, 
مساعدة الباباء إلا أنْ الجيوش الامبراطوريّة والبابوية 
منيت بعدة هزائم في وجه العدرٌ المخيف. ورفض 
هنري الرابع أن يشترك في الحملة الصليبيّة» بل 
فضل التحالف مع الأتراك الذين كانوا يضمنون 
0 امتيازات 'تجاريّة في إمبزاطوريّتهم 


وتبخر آخر أمل باسترجاع إنكلترا إلى الكنيسة» 
لدى موت إليزابيت» مع خلفها جاك الأوّل» ابن 


ينك 


,الذي : 5 
تيواد ص الأمر نمسه في 

ماري إلكاثوليك ٠‏ ب , . 
5 يضطها, أكّ: سيغْموند واسا ملكا على 


ا ان 7 الشزيد يعود [لنذه' ؛ 
ْ 3 1 ا 0 321 
0 3 إإئاتكان. إلا أنْ واسا انهزم 
1 7 0 1 0 0 5 
لد إلى أن يعود إلى بولونياء فصارت البويد 
ْ .: أيّا فى بولونيا فإنّ السياسة البارعة التي 
0 برضن حملت. الرونئتين على تيدم 
ا رومة» مع المحافظة على كتاب طنويا 
1 5 3 شروط الوحدة الدينيّة التي وضعها 


جدال حول مفاعيل النعمة 
اليسوعت: الاسباني؛ 1 
7 لين يي جيه الار با الس 
إن" التوفيق بين حرية ! العو 
0 را براقلا ان“ اانه الى يمتها ال د 
ل نوين “يقتلها” الإنسان بحريّة اختياره؛ 
وكذاء فإنَّ عمل شدي لش تيه التعاون 
م 1 الله والانسان» بين النعمة والحرية. فرة 
الدومئيكان مؤكّدين أنْ الله وحده يحكم حريّتنا ويقرر 
إنيا لنا:*قليسن هناك إِذَا اتّفاق» بل اندماج 
2 الانسان بنظام العناية الالهيّة. وقد اتخذ 


يه 


الجدال أبعادًا خطيرة فاضطرٌ البابا إلى 03 0 
فى 1 » اجمعية المساعدات» (ونتلفسة 0006) 
لتهدئة الوضع وحلّ المشكلة. وكان إقليمنضس من 
ل لق م بات الأءعة 7 

التوماويّ التقليديٌ» غير اد الحبر عظم لم يستطع 
أن يشهد حل الغلاف لأنه توفي في 30158 0 
بولس. الخامس ددا للمناقشات بأن منع طبع اية 


: انفجر 
في بممه١ا2»‏ 1 
اي عندما نشر 


1 


نشرة أو كتاب من ببادول : إذن ١١‏ 
ومحاكم التفتيش . لمبجمع المقثر 
وكدرت أحداث مأسويّة ارايت الأخير, 

عبرية [فليستفس» كان أولها 'الحى ٠.‏ سا من 
رُوئوء الراهب الدومنيكاني السابق الذي / | ##الار 
في ١‏ شباط/ فبراير “1 كال برونر #ى 
نابولي. ترك الرهبنة الدومنيكائية, وى > 
بالكالفيّين في جنيف وبالأوساط الاين يا “صل 
إلكاارا- رهد أنارجم إلى راقبا الفاريد, ىر / 
طروحات هؤلاء وأولئك في البندقية وفي باريس , 
كتين أهم أعماله التي وضعها بأسلوب شكل 
حوارات» في لندن بين ١687‏ و1946 . كان بذى 
الحلولي يرتكز على القول بِأنّ الانسان ليبن إ 
التعبير عن الكليّء أي عن الجوهر الالهئ نفس, 
وهو جوهر لا نهاية له مثله مثل الكون. ومكئن, 
تنتفي فكرة المفارقة وتظهر الخليقة فيضًا ضروريا 
صادرًا عن الله ينكشف بواسطتها. وهذه الأفكار 
دافعٌ عنها سْبِينُوا فيما بعد. فالالهيّاتء بالتالىء 
هي علم مرتوعيا هو الكون. أي الله . فدينٌ 
بسبب هذه النظريّات في البندقيّة أوَلَا ثم في رومة» 
فمات رافضًا المصلوب. لم ييِرْ موته أيّ احتجاج 
لدى معاصريه. لكنّ أعداء الكنيسة استغلوا هذه 
الميتة سنوات فيما بعدء فجعلوا من برونو بطل 
الحرّيّة والفكر» وعندما استلمت الأحزاب العلمائة 
السلطة في إيطاليا في أواخر القرن التاسع عشرء 
رفعت نصب عذدة لجيوزدانو برونو في كثير من المدن 
الايطاليّة ويقوم أحدها في سوق الزهور (7/6:0360 
0 فع0) حيث مات الجاحد. 


أمَا القضيّة الثانية فكانت قضيّة ييائريس تُشِنيِشى 


انان 


00 


ل أخيها وزوجة أبيهاء 
إلة. كم عليه بالاعدام ونق 


ل رت وك نفسلةء !.«وما: زالث 
اغتيا بأخيها في الوقت 
رميبتها تستحوذ وكوب وخطنها الأميردي 


رشن 
و يدريك برد 3 6 
0 الشادف ‏ غشسن» قام أمير فالداشِيا 
ف نهاية القرن ا دس م 0 
97 العماء. غلى *الاتراك» :وبعد أن مدنا 
0 2 الامارات الغلاث في رو مامد 
مملكة واحده. ش 
: اع ططق خمال نهنة في عفد ا 0 
7 فإن طاسّو الذي كان ينعم برعايه 0 
0 و“ القاتكال” حيث و 
إلدوبرانديني» كان يعيس لي وه 3 
الع الدب فئ خلق العالغ: وأتم” جياكومو 
1 "نا الفاضكاك أفن 'كرة 1 "وكنت 
الي الو قسم الا 
ك5 بارونيوء معرّف الباباء القسم الا كبر 
: وفى 2١595‏ 


كنيسة القديس 


الكردينال قيصر كنسة 
من مؤلّفه الشهير مجريات ١‏ 0 
وكتسن المليخ المخبري حك فيه 
بطرس . 


”0 3 لاون الحادي عشر (150) 
لكن بما أتّه كان قد 


رشح الكرادلة قيصر بارونيو» 1 


نّة ف 2 لاك 
انتقد نهج الإدارة الاسبائيّة في جنوب إيطالدٍ 2 
2« أيّده الكردينال ألدوبرانديني والكراد 


ا 


الفرنسيّونء إلا أن حبريته لم تر 

أسابيع . وتحمل اسمه دارة ديس 1 بضو 
حديقة البنتشير في رومة. كان. قبل مل رار 
أساقفة فلورنسا وصديمًا للقديس فيليي . لئس 
َي انتخابه ترحيًا لدى الجميع, إل | 67' دقر 
الفثرة التي كانت أورويًا تدخل, بالغ > في 
“7 فر 


"7 - بولس الخامس (511-150م 


هو كَمِيلُو فرنيزي. تزامنت حبريّته واندلا 

ال ع حرب 
الثلا نين دي انفجرت داخل حدود إمبر اطوري 
آل هابسبوع ؛ وهي يدا أضرم نارها انتفاض 
التشيكيّين البروتستانت» وعمّت ألمانيا ثم أوروس 
بأسرها . إنتهث : هذه _الحرب في 1148 بمعاهر, 
وسْتفاليا التي سجّلت اندحار النمسا ونشوء قوى 
سياسيّة جديدة مثل هولندا والسويد. قلّ شأن سالط 
البابا بشكل محسوس وشهد على ذلك بوضوح 
النزاع الذي نشب مع البندقيّة. فقد ولى العصر 
الورسيط الذي كان الأباطرة فيه يجثون أمام الحبر 
الأعظمء والسلطان المطلق الذي كان الملرك 
الأوروبيون يعتذون به حملهم على مواجهة السلطة 
الروحيّة من دون خوف» بل إنهم غاليًا ما كانوا 
يسيطرون عليها كل في بلاده. ومثل إنكلترا بليغ في 
هذا المجال. 

حصل أوَّل ردّ فعل ضدّ البابا فئ البندقيّة. فقد 
فنع مجلس شيوبخها بناة ,كنائس #جذيدة من دون إذن 
منه؛ ثم حرّم على العلمانئين أن يوصوا بأموالهم إرئًا 
لرجال الكنيسة. وإمعانًا من المجلس في احتقار 
القانرن الكنسيّ سُلْم أسقف ورئيس دير إلى المحاكم 


>35 


: دولك وإذاء هذا الموقف المعادي من 


ن هبرر + واليوئدي البابا» ووفف 
9 الانكليزي د م 
ا ون موقفًا مويّدًا للبندقية. وكتب باولو 
رررروع .ج), الراهب البندق مقالة انتقد فيها 
ساربي 0 : ا منتشنازا في 5 

8 لين الخامس») فعين ١ ١‏ 
ماقف بو من رجال الاكليروس في 


الشيوج : 37 0 مأ عندا االمستؤعيئن» 


0 هنري الرابع» 
0 ع وأهلنك البندقيّة غفوا. استين 
08 ااا فألغى البابا الحرم. كان يمكن 
از ممريئاء إن البندقتة مُزمت» إلا أن الباباء في 
9 2 الوضع الجديد الذي خلّفه النزاع مع 
لكل امو "لم يمد للفئع والببرم أسلطائهما 
لتلا والدول الكائوليكيّة' المستقوية بقدرتها 
لكات تحالفات أدروية حنى ع م 
نات ترى في القاتيكان فوة يأسيه د ٍ 


فى إتكلترا حيكت مؤامرة على الملك بماك الأول 
عائلته وَلقيك تشجيعًا من الكاثوليك الل 
فليم للاضطهادات؛ إلا أنْ الملك كه 


تحتل السلطة المدنيّة فيه المقام 


نة قَسَم جديدة تََ 


الأوّل» وبذلك يُبْعَد ف قد تدلو عت العلا 
فانقسم كاثوليك إنكلترا فتتين: © ار 


لْسْضعة :قرع جين زتتعهاء«الفعة الأيغزي) +ع شيجب 


انا 


ا يبيبح 07729900 
17 هه 


البابا ضيغة: القشم :17017 .م | 
اضطهادات جديدة. 06 تصول 


وكانت الغاليكانيّة تحمّق تقرّئ ٠‏ , 
فرنسا. فعندما حرمت رومة موْلْفَاكٌ أو ل 
لبانق اشر ا عو ب لست دير 
باعتبارها منحرفة الرأي. ترف البرلمان .“كر 


لائحة الكتب المحرّمة. وأحرقت كذلك م 


باريس تدافع عن أُوَّليّة البابا» ككتب بار كي 
سبيل المثال. غير أنّ الكاردينال 2 


على 

: ام . دي سان 

وإكليروسه اتخذوا موقفا ضل الغاليكارة . 
مجلس الطبقات في 1714 مبادئ الاصلاح 7 
صاغها المجمع التريدنتينيَ. وفي 5, قبل 
الإكليروس الفرنسيّ بأجمعه قرارات التريدنتين : 
8 الفلكا ماوق : عد 


3 في ألمانيا فالوضع كان أشدٌّ خطورة. ففى 
شلة 21124) عتلما تجمم البروتستانت فى ودر 
[دعاية والكائرايك في رابطة مقدّسة» بدا التزاع 
محصورا تمامًا والقوى الأوروبّة منضوية إلى هذين 
اللوائين الدينيين. كانت إنكلترا وهولندا تؤيّدان 
الوحدة؛ أما إسبانيا فدعمت الرابطة. وأمّا فرنساء 
والبابا خصوصاء فبذلا الجهود تفاديًا للحرب. 
لحر الالاضة لي براح ينه رمى البروتستادك 
بحكام المدينة من النوافذ. هزم أتباع الامبراطور 
الجيشن" التشيكي: فق ١‏ 177 في معركة | الجبل 
اله فرح العالم الكاثوليكيّ بالنصرء إِلَا أنَّ 
ذلك كان إيذانا ببدء حرب الثلاثين عامًا. 

كانت نشاطات بولس الخامس في الدويلات 
الحبريّة كثيرة واتّخذت طابعًا اجتماعيًا صريحًا. فقد 
اهتم بالقرويّين الفقراءء وبتثقيف الشعب ديناء 
وتثقيف الاكليرس» والمحافظة بدقّة على قرارات 


518 


550 أعل١‏ شازرل بوردميا قديشًا» 
المجمع حبةه الأكيليّة والقدّيس إغناء 

:رسة ترير 95 5 
وطوّب |القدد ل 571 ' والقديس فرسيسن 


والقديس 1 - عأء 

9 لود 5 رالعتيية لرتمواو الرومانية. ودم بنا 

فاريوس : 1 ا - 
0 بلرسل في _ مهد .«خبرينه وعهد 


ا تراجان وى جلبه بالقناطرغ .وينى غلى تلة 
ال لوا امرك لجسي (الشتهيررة امدق «أكنا 
ع وقد بنى مادرنا أيضاء في هذه ال 
د الموجودّين إلى ساحة مار بعلوش ؤفك 0ت 
الينبوعين جودين ي 4 


ساكات مكاسياة كما صار مؤسس 
8 الع فضا الكردينال شِيبيُون بورعيزي 

غيزي 5 9 3 , رم ا مة 
ور 4 أنطواتين بورغيزي» تركت ف الل 
اللا لانم عن سلطانها وعن حسن ذوقها . 


' . 9 
عنام اب غيغوريوئن الخامس عشر ١17١(‏ 
0 

0# الكنبر ليزي تخمي' إلى عائلة نبيلة من 

لونيا (إيطاليا) . كان طاعنًا في السنّ ومريضا لدى 
لسن الببياسة والتدبير ,مامه لي 0 
اميه فقالة ابن أخيه. لوذوفيكو لودوقيزي ».. وى 
فى الخامسة والعشرين من عمره ذو مواهب مميّزة 
لممارسة السلطة» فعيّنه كردينالا . 

إسترعت: انتباة البابا, مشاكل محلية صغيرة». لكن 
السلام ال كان منوطا بها. أولى هذه 
المشكلات التي وجب على غريغوريوس حلها كانت 


1 


7 ايه 


أزمة الثيابة الملكيّة (0همناهلدم), دهي مقامل 
كان يتنازع جكمها الكاثوليك ال الماز 
الكاثوليك في بوهيميا فرص متابعة النضال 3 
استمرار الاصلاح الكاثوليكيّ. إستولت 1 
إسبانية وباقارية على النيابة الملكيّة. وان بي 
وعد بها مكسييليان؛ دوق باثارياء رئيس ير 
المناهضة للبروتستانت. إلا أن الامبراطر رابطة 
الثاني وهو عضو مهم في الرابطة» كانت (, 
في النابة الملكيّة تلك. فاستطاع الباباء م 
راهب كبّوشيَ فهيم» الأخ هياينت» أن يوقى ين. 
الفريقين. واعترافا من مكسيمليان بجميل الباباء وه 
الع مكبة ‏ القضر يفي تجائرايزم فشنت إلى ٠‏ بر 
الفاتيكان . 


وطرحت منطقة قاليه (كئةاة97) مشكلة خط : 
أخرى . وهي منطقة غير ذات أهمّيّة ظاهرّا, 5 
وقوعها بين فرنساء وإيطالياء وسويسراء جعل منهاء 
وهي وادٍ ضيّقء نقطة إستراتيجة كبيرة الشأن. لأنها 
كانت تيح مرور الجيوش الأسبائية. من لوديا إلى 
ألمانيا وهولندا. فلو أقفل الفرنسيّون هذا الوادى فما 
استطاع الاسبان لاحمًا أن يتصلوا بالشمال إِلَا عن 
طريق البحر. ووقعت المنطقة فريسة الصراعات 
الدينيّة. فالبروتستانت كانوا يعتمدون على مساعدة 
البندقيّة وعلى فرنسا؛ وبالرغم من كونهما دولتيّن 

ثوليكيّتين» كانتا تحميان البروتستانت وتتعاملان مع 
الأتراك للنجاح في محاربة الامبراطوريّة الاسبانيّة. 
أما الكاثوليك فكانوا يتكلون على إسبانيا والنمسا. 
وفي .157١‏ احتلّ الاسبان منطقة قاليه والنمساويّون 
وادي مِنْسْيِر. لم يوافق هذا الحلّ فرنساء ففضٌّ 
الكردينال رِشِيلِيُو المشكلة لصالحها بأن ضَمَن 


انرا 


عن الوذيان” وسهمع لهم 
5 52066 ل الوددٍ 3 
تقلال الذاني معجة ٠‏ دوك غيرها» هما 
4 : إلديانة الكاثواي وها الحلادة 
شكل ” - كردينالَا أزمان دي ريشيا ش 
لكك الى 1 ى الملكة ماري 
001 الدولة منذ ١1‏ ) ومه 2 


.5 نوات 
أمب 5 لقد أصبحت فرنساء بعك 10 
دي مدي ف أوروبًا وحلت 6 0 


إسبانيا الروحية عاد شيا ع ا 
الشبابع ' عششر. 
كُورْناي ٠‏ 

أجرى غريغوريوس 
البابوي إصلاحًا بالغ | 


الخامس عشر في البلاط 
لأهئكة. ففى براءته ابن الآب 
و الا 17 
سر منيروم زرجرعئ46) الصادرة في 
0 لك لنلك ا 
3 لشكليّات العلاث لانتخاب البايا : و1 
7 3 0 :82 / || 00 ب 
١‏ الحىٌ وهذه المبادى' ما زالت ء' : 
تت 3 ّ ١‏ 95 
لحار كعنمت إلا" نزنيا “في مدي 3 
7 4 وقىٌ البراءة الصادرة في ١1115‏ يلد 
ا الر وَمَانه (وجرعء207111/7 بجرتروجره< ‏ أءء126) )2 
[خ ع 

الغتيواب : وما دفع البايا اك 1 ع 
الانتخاب وترتيباته رغبته في أن يحول ضع 
الستراء لاتغا قب ةكزاؤااتج-مجحم 00 

الامخابهة.. شغلق أن حّ النقض (76:0) | يِ 
3 ف زتناتي د بالشخل "لي سحت 

ع زه 

فض الكرادلة المعتبرين مناوئين لهم والجوو/ 7 
إلى كرسي بطرس» ظلّ يُمارّس» بالرغم من 
' 5 الخامس عشر» 


06 
ارتقائهم 7 
لتعاجيرباإلتيع:اانبخلها.تجويخودبودت 


1 


<< [| 


1م لجل عاوو ب ب 
الكرديئال رَاميولا. وكانت 5 

فيها النقض . بحر مرّة ل 

وفي رن 1 رغب البابا 7 خلق 9 

قادرة على أن تراقب وتدير النشاطات الىوي ركز 
ا ان اما (03قهة رورم 4 
الا0) تصنت العغالية عش كردينالة. ان 26 
لخاسن امقر لتيل سا ليسرصمين) أمان ره 
ا 0 
كزافيه. وكللك ا تابه دورو الف -- 
الأفيلية. وقد صنع الفتان يرنيني تمثالا نصفيًا اليابا' 


4 - أرْبانس الثامن (44-1790+) 


الكردينال مافيو يَربريني » من عائلة شهيرة 7 
فلورنساء والقاصد الرسوليَ سابقًا في باريس الذي 
رَقِيَ كرسيّ بطرس خلفا لغريغوريوس الخامس عشر. 
تزامنت حبريّته مع ترسيخ الملكيّة المطلقة في فرنساء 
ومع مناورات ريشيليو وحَلَفِه مازاران. أفصح 
اطي و2 لوعي ات 
وبالايطاليّة قصائد ذات نفحة دينيّة وشمل برعايته 
أشهر فئّاني عصره. أمّا خطأه الكبيرء فكونه تخلى 
عن غالِيلِيُ فكان ضحيّة الممارسات التَعسّفيّة 
لمحاكم التفتيش. 

كان النزاع بين الكاثوليك والبروتستانت يدمى 
أوذوباة “تركاتت + المانياةاميثات «المفازك ذفن حرف 
الثلاثين سنة .التي تدحلت السويد فيها بجيوشها 
القويّة بقيادة الملك عُوَسْتَافٌ - أدُولف. وبدافع من 
حقده على سلالة هابسبورغء : تحالف ريشيليو 
السويديين الذين هزموا الجيوش الامبراطورية. كانت 


>” 


اال |بيبيب)بيتتة200 

3 جر‎ 39 ١ 

200) > 
5-0-7 


فى فرنسا» لا رُوشِيل» قد سقطت 


وبر: الهُوعُونونتن اق .ريعياين:اضطاز:إلن: تتعيضن 


2 فال .العا عشر» . 3 
ار 1 0 َه عالمية» 
6ك حديدة» ما يسميه نونبي إمبراطورية ِ 


4 خالص ا هذه 
5 ان موقف البابا صريحا 0 0 
لأحداث المأسويّة. وقد لام كت فر 5 
ا" البروتستانت؟؛ السفير الامبراطوري في رد ١‏ 
الكردينال بامساني؛ بطرع الدديب 0 عن 
إبى تطع هذه الحقبة كلها في 2 : 
ابأ جوزف» المستشار السرّيّ الخاصن لره 5 
أن الضرورات السياسيّة التي فرضتها 
فير 


نحو >6 ع ب - 31 ل - 
كانت تحرّك نفسية ريشيليو وس ا 
الكردينال ومستشاره على الاشكراك في : 


عن "الخرب كارثة تحقيقية الاق “بت لانها 


5 د 1 5 مكانة اعد 
0 اك من 
فريشيليو» رعمٍ ١‏ م 
الحاكمة النمساويّة ورفع مقام 0 000 00 
رلنتالة السيحة فابقى تعبا بأسرء .في 0 من 
الحرب دائم . ووخر الضمير التاجم عنة! : ١‏ 
التعليم المسيحئ والتزامات السياسة هو الذي يعدب 

5 1 3 0 و ٠.‏ كجا 

وجدانَ الأب جوزف كما لظ في 0 
0 » الذى يعكسر تمامًا أزمة وجدانيّة لدى 
كامعوى نهذاباللخقا ل إلتري تجميعا؟ 


إرناا 


كان الكردينال باروزيُو مؤلّن 


ا عوإلن السب “ب 
ع حال السماءا. والمقصود بهذا الك 9و 
الذي نشب بين علماء الفلك ومسرى "الم 
انذاك. فهذه كانت تشككك في النظريّات الخيزي _/ 
أطلقها غاليليو» وكيلر وغيرهماء المرتكزة بر : 
على اكتشافات كزيانيك. شن 222 “ره 
1 3 كويرنيك غاليليو عَالِيلِبى 1 
فلورنسيًا ودرّس الرياضيّات في جامعنٌ 50 ” 
١ ١ :‏ يي برا ويادوا, 
- 0 مرهب ساعد على اكتشاف جبال 
الفمرة. .ذا 2 الأرئعة التابعة للمشتري, والبنع 
اضيب وطبيعة السدم. وعلى ملاحظات غاليلير 
هذه قام علم الفلك الحديث. وأهمّيّتها غس 2 
التعريف. وكان كويرنيك قد أكٌّد الحقيقة اليج 
الأرض تدور حول الشمس وليس العكسء. وأرٌ 
ااام نبت هذه الحقيقة. فانهارت نظرية 
بَطلِيمُوس. إلا أنّ أتباعه كانوا ما زالوا كُثُرَا داخل 
الكنيسة الكائوليكيّة والبروتستانتيّة. كان المدافعون 
عن يظليمونس” يعتصمون ين .نظرية غاليليو تناقض 
قول الكتاب المقدّسء فيؤكّدون أنّ الشمس تدور 
حول الأرضص لأن يشتوع:ين نون.قد أؤقف مسيرتهاء 
وهذا ما يفترض أنّْها تتحرّك. وبالتالي فإنَّ الأرض 
ثابثة.. ما غاليليو فكان يؤكّد أنْ نظريّاته لا تناقض 
الكتاب بشيء. في ١4‏ شباط/ فبراير 75 , حرم 
المجمع المقدّس النظريّة القائلة بأنّ الأرض تدور 
وأنها ليست مركز الكون. لأنّ الشمس ثابتة ويذلك 
يكوه مركز . الكون. «وفي ٠ه‏ #يآذان)/رمارامن: حرمت 
تحديدا وعلنًا أطروحة كويرنيك . باغتبارها تخالف 


"6 


صر 


الكئيسة والكتاب» من دون أن يُذكر 
__ الذى كان فك ختضع دراي 

يب واليليو عاد فأئد نظريته في كتاب برع 
ا رضي فى أن يمحن بتأبيد .البايا::.المجاديد 


القوس؛ 5 . صدبقه الشخصي. ففي كتابه حوار 
الأنظمة الكبرى في 1 1 ء 


:: السلطات الكنسية في 'فلورنسا 
عرض ثانية نظرياته 


(عنأق سم 7 
ة بمنحه الموافقه 


شر ,0 
ا ما ثانيًا. استدعي غاليليو إلف 


و ءا علنه ,عوافا 
وا أن جر 2 در نيف > لوانت 
يق 1 أقام في القصر الخاصل بسهمير فلور 
3 ِِ 


2-6 | 
كمء فحكم عليه بتلاوة مزامير التوبة 0 
ا سنوات . وعاش مدّة في سينا ثم 0 
له في إرئوئري (نادععه)» بالقرب من 3 1 
7 0 ديه وذ - تت 
خا في جو تام من الحرّيّة وضع كتابه حوار 
[,“العلوم الجديدة الذي نشر "في ليِدن م 
0 قل 6 «بخطأه؟ أمام محكمة التفتيش » إلا 
1 مغلنًا مأ" نؤمن به “في وجه 
إن هذه الرواية 


الكت 8 ومع هذا 


نظريّات كانت 
يقال إن 
شاسع بين 


هه 


بنقنهاء #بغنمبأن:مسشطتانفي هتنا المين , 
سابنًا . اين اوقا زور 


في 1147 توفي زِسشِبليُو فخلفه : 

الكردينال مازاران» الإيطاليّ الأصل . 
واعتي أزيانس الثامن الحفيديّة و 

حقيقيا. ‏ برع في. ججل غائلته واحدة ر. 7 
عائلات إيطالياء وأنعم بالكردينالية قل 1 2 

بن مادزيا: قصرًا في الساحة التي تحمل -: 
ليوم اسه اط باتني النين عرفو بل 
وبرعايتهم الفنون. والبابا نفسه. وهو الى" 
وبحب ,الفن» كف برنيني بتشبيد عدّة أبنية ون 
في 0 فكان عصر انتضار الطراز الباروكيّ. وقد 
قدر ا باربريني قيلاسكيث» ورسم كان ديك توراه 
البإيا.: وزار يوسّان وكلود لوران رومة وعملا هناك, 
في 1717 شرع مادرنا في تشبيد مقر البابا الصيفي 
ني كاستيل غاندولفو. وأحيط القاتيكان بأسوار 
3 وفي عهد حبريّة أرْبانس الثامن ان القدّيس 
متصور دي يول الرهبائة المازاوية . 


6 - إنوقنطيوس العاشر )1100-1١741(‏ 
إنشخِب جان-باتيست بِامْفِيِي خلافًا لارادة 
مازاران. وقد طبع حبريته بطابع مميّز حدثان: صلح 
وسْتْالِيا وحرم الجانسينيّة. 
ومع أن إنوقنطيوس العاشر يدين بانتخابه لتأييد 
آل باربريني » فقد اضطهد عائلة سلفهة وهى عائلة 
كان شعب رومة يكنّ لها الكراهية. فالتجأ هؤلاء 


١1 للك‎ 


تنا وصودرت أموالهم؛ إلا أن البابا ردّها 
رهدتَقَخَل مازاران لصالح محاسبيه. 
5 ايوس الذئ كان قد انتقد الحفيدية في أيَام 
ا ١‏ سقط فى التجاوز نفسنه ؟ وفي وقفت 


“نس الثامن» 
أزيانس ظلهرت ماروزيا جديدة » هي أولمبيا 


افر 
5 أستنابها 


»١15841‏ وبعد حرب دامت ثلاثين منة خلقتت 
دما! تامًا في ألمانياء بوشرت التحضيرات في 
و؛:.. لأعداد تحقيق السلام بين فرنسا والئمسا» 
ا بين النمسا وين كاتت التمسا 
وفي :. 9 

يد انهزمت» وكان الجميع يطمحون إلى السلام» 
وقد هالهم الخرابٌ والبؤس اللذان” خلا بالشعوب 
الاررويية. على أنَّ معاهدات السلام التي حملت 
اسم وستفاليا لم يُومع إلا في 01744 وكانت ذات 
أهريّة عظمى لأوروبًا. وكان ناخب براندبوزغ» 
لبف السويدّين أحد أكبر المستفيدين من السلام 
على حساب باكارياء» وولدت.» بفضل هذا التوسّع 
فى الأراضي» القرّة التي صارت لاحمًا يُرُوسِيا. 
وكشت السويد غتى بفضّل قشم من 'المانياء كما أن 
فرئْسا غنمت الألزاس» فانفرطت الامبراطوريّة بفعل 
التدخل المباشر الذي مارسته فرنسا والسويد في 
شؤونها. ولم يعد لقب إمبراطور ذا محتوى سياسيّ 
حقيقيّ ) وصار يزتكر فقط على ما يقي من : مكانة 
وسلطة شرعيّة على أرض محدّدة نعمت بهما السلالة 
النمساويّة. فألمانيا نفسها ظهرت منقسمة إلى ثلاث 
مئة وخمسين دويلة مستقلّة. أمّا من الناحية الدينية 
فقد فرض سلام وستفاليا مبدأ حرّيّة العبادة» ومبدأ 


/ا 71 


- 2 


دين الدولة بمعئى أن «الناس 
(متوناء كناتللاً ,متو كنازيه), الز أن مركي 
: 2 : ( 
انبا آلهة حكامهم المعنّين 2 نزم المواطين 
فاضطرب» هكذا "- القا: , 5 العبادة ' 
٠ .:‏ كل القانون العام الز لبهم 
الباباوات» والأباطرة, اباي دفع بناء 
١‏ 0 : تت 2 جاعم 
الوسيط تحت ثقل معاهدات وستفالا -“ العصر 
مبادئ جديدة في القانون الدولي, ا 0 ْ 
دولة على أيه سلطة دوليّة. وتلفّت 0 
ضربة ع فإنوقنطيوس العاشرء فى ل 
بيت الله (1(61 4075 ماء27) الصادرة و ير 
أعلن باطلة ولاغية كلّ مواد لياحت 5 فصا 
إجحافا بالكنيسة» وبالدين الكاثوليكي, ار 
ا ١‏ بحي 2 وبعبادة الله , 
إن المبدأ الذي ادر عليه معاهدات 
ا - مم 7 وستفاليا 
1 بع الابتكار فيها هو مبدأ «التوازه 
( وردبي'؛ أي خلق دول 7 القارة غير قادرة 1 
أن تدمر إحداها الأخرى» ‏ ل 
وقوى لا توفر لها طاقة على فرة 8 
0 على فرض سيادة إحداها 
0 منها. وبالفعل ذاتهء فإِنَّ فكرة 
الامبراطوريّة رفضت وألغيت. اذ 0 
20 حل بالحسبان طموحات الشعوى: : 
الاخلافيّات. ,والشعوب “إنْما: انتفضت على 9 
المبادئ في القرن التاسع عشر. وقد نشأ تفسير 
ميد 00 وسكا يهدّد أورويّاء فصارت 6 
- تعيش في ظل رعب «التوازن» الجديد الذي 
يراعي مصلحة الكبار ويحطّم الشعوب الصغيرة. 
0 0 في شبه الجزيرة الايبيريّة متوترة 
1 . فإسبانيا كانت قد احتلّت البرتغال. وفى 
بلاطتو البرتغاليّرنَ واستعادوا استقلالهم 
ومستعمراتهم. ولم يستقرٌ الوضع بين البلدين إِلَا فى 


"4 


جه 
ا 


١‏ ول معاهدة لشبونة. لم تعد إسبانيا عندئك 
لاد عل أوروباء واضطرّت إلى أن توقع السلام 
كنانسا :فى :ون :1557 انتففن اكات 
0 الإسبان بتحريض امن مازاتيللؤ؛ إلا أن 


وستفاليا. 
20 الحا تنينية فى *1561» إِلَا أن الجَدّل ك3 


ت.ة ياسكال لن يسكن بسرعة. فما هي 


البدائيّ ٠‏ والأساس 
تعليم القدّيس أوغسطيئنس 
كورنيليوس جانْسِنْ؛ أسقف 
كناب أوغسطينسر (. 1146 وفيمة يشتعيد/©أفكار 
'ميشال دي باي ويد ) :7 الذي أدينفي /1031-ومغ 
أن الجانسيئتّين أعلنوا دائمًا أمانتهم لسع الا 
أنّهم كانوا يمارسون» في الحقيقة» العقيدة الكالقينية 
التي تدافع عن أذكار _جالسينيوصن!انفسها. في ”مؤلفه 
أوغسطينس بموضوع النعمة والاختيار المسبق» أو 
نضاء الله الآزلي. 
كان قطب الحركة الروحية الجانشيئيّة الذي أسس 
في بور دوائّال جماعة من المتوحدين هو الأب دي 
سَانْ-سيران. وكانت عائلة أَرْنُو النواة المركزيّة لهذه 
الجماعة؛ كما كان أنطوان أرنوء الملقّب «بالكبير؟» 
المعلّم في السوربون» الروح المحرّك لهذه الجماعة 
المستقدّة على خمسة وعشرين كيلومترًا من .باريس» 
والتي انضم إليها فترة من الزمن باسكال وعذة 


إيبر (6:مل) ومؤلف 


احا 


شخصيّات مشهورة : 
ا : في عصره. أمًا. ازيى 
جا دسينيه والبروتستانتيّة وخصوصًا الكا 7 سْ 
يكن يظهر في بساطة الطقوسس /0ا © لينية, للم 
السلطة الدينيّة ورموزها الخ أنيم 
كذ ورضوره .عمن* فيهم. البايا , 4 
نعود 71 أيضًا في عقيدتها انيف . والاساقق 
وله إن" اللظبينة. العرص ل لجاترري 
عاجزة أمام قرار النعمة. 1 للا ١‏ صارت 
إطلاقاء 9 أ 0 عبن صالسا 
6 يستطيع يؤثر في قرار الله الذى .2" 
نعمته وغفرانه إلى عدد من المنختا يولي 
فالانسان أوَليًا (20م 2) عاجة يا 
0 جز عن أن يأر .+ 
| -- وترى الجانسينيّة أيضًا أن 0 3 
جل هؤلاء المختارين وليس عن البشريه 7 7 
وتقول أيضًا إِنّ لا وجود لحريّة الاختيار» لأنّ عرد 
لايمان ادة الاعتقاد منوطان بالنعمة : 
وإرادة الاعتقاد منوطان بالنعمة من دون 
خر. 
وعندما عُرضت هذه الأطروحات على اليانا 
تت عليها _لجنة. من . الكرادلة بأنّها ا 
عبن | ”« ٠. ٠.‏ 39 : 0 
ظ وفي إنكلترا أيضّاء انتصرت الأنقليكائئة 
ظ المتزمتين بإدارة كْرُومُوِيل الذي 0 ص رفن الملك 
ظ 2 الأول #والتعتجت"! الاققط ياوا وضن” 
ظ الكاثوليك مثلها في زمن إليزابيت. 
لي 7 شبباظ/فبزاير 1831 3ن مات التانا 
إنوقنطيوس في الفاتيكان. بقيت جثّته ثلاثة أيَام م. 
حور متروكة في غرفة من غرف عو 
أولغيا مايّدلكيني» زوجة أخي البابا النافذة» كانت 
0 شراء تابوت للباباء»ء معلنة أنّها ليست ى 
أ 0 #نلسكيئة ‏ وبعد أن دفع 1 0 
| كاف من عاك 5 0 
نونيين ما يتوجب لحفاري القبورء أمكن أخيرًا 


سي 
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رين اجثة البابا في كنيسة القدّيسة أغنيس» فق 
نية ناقونا» حيث كان برنيني قد بنئى ينبو الأنهر 
ييلاشكيث قد رصم صورة البابا في 


أن 
سا 
|الأربعة ٠‏ وكاك 
ووكاء. 


3 جور كندر السابع (1566-/15571) 


كان الكردينال فابيُوكيجي سفيرًا بابويًا في 
ود مئّل البابا في مؤتمر وستفاليا. 


بت إن عائلة كيجىء وهي عائلة مصرفيين أصلها 


ينا ومؤسّسها أوغسطين كيجي كان صديما 
للمابا لاون العاشر وللفثان رافايل. ما إِنْ انشخِم 
كد عرزل أولمبيا ماتذلكيني وانّخذ تدابير للحؤول 
دون تجاوزات الحفيدية. عيّن جُوليُو روشسليوزي 
9 الدولة. وفي 6>©»؛ قصدت رومة هلكة 
السويدء كُريئتيناء ابنة الملك غوشتاف-أدولف» 
وارتدّت إلى الكثلكة وبقيت في رومة حيث مانت في 
4 ناعمة بتقدير الكتّاب والفثانين- 

بدا واضحًا أنّ سلطان الكنيسة بات محدودًا 
قَ كل من إسبانيا وفرنسا معاهدة البراثسن 


عندما وقع 
(وه6ه6درط) في 8 . لم يدع أي قاصد للبابا كي 
يحضر توقيع معاهدة بين قوّتين كاثوليكيتين. إنتهت 


المنافسة بين البلدين لصالح فرنسا التي كانت قد 
وقّعت» منذ وقت قريب» تحالفا مع ديكتاتور 
إنكلتراء كرامويل» خصم اللكاتولكية ا 1 
مات مازاران» لكن علاقات فرنسا بالثاتيكان زادت 
سوءًا مع دخول لويس الرابع عشر الحياة السياسيّة . 
فالملك الجديد باعتباره نفسه: «الألوهة. المرئية» 
و«انائب الله»ء احتلّ أرض أفينيؤن التي تخصص 
الباباوات ٠‏ على أنّ معاهدة السلام التي وُقّعت في 


اللئنه 


اك الاسام 


بيزا العام 174١؛‏ أعادت أفينيرن 
الرسوليّ» لكنّها أرغمت البابا على 8 
إلى الملك. م اعتذا 
كانت المَلكيّة المطلقة في أوجهاء 1 
الرابع عشر في أن يُنْتَحْب إمبراطورا على إر ”ل 
إلا أن حلمه تبخر في 11917 عندما اختار ا 
الأرشيدوق لِيُوبُولدٌ النمساويٌ خليفة لف 
الكالت . وكان البابا إسكندر السا 
الهابسْبُورْغيَ ضدّ لويس الرابع عشر ؤدء ل ” ايد 
وتحسّنت علاقاته بالبندقيّة الث اي 
ا ا 1 لي 0 
اليسوعئين اللين توا أياء الاع مع ينوس الخامي. 
وقدّم البابا مساعدات ماليّة إلى البندقتة : 
بندقيّة في 
الأتراك. م 


ران 


في العام ١١57‏ ظهرت في باريس «الاقللمة) 
الأولى 6لهعهة»هم< وفيها يحاول باسكال أن بِيّى أن 
الجانسينيّة هي أصفى صورة عن المسيحيّة؛ ويشدّد 
على عقيدة النعمة كما تقول بها. وكان لهذه الرسالة 
التي أتبعها برسائل ممائلة» نجاح كبير» وأنقذ لفترة 
الانحطاط الذي أصاب هذا المذهب. وكان 
اليسوعيّون قد أطلقوا نظريّتهم المعروفة 
ب«الاحتمالية؛ التي روج لها فئ. كته الأب يبرو 
(21501). وقد شجب البابا إسكندر السابع المذهيَين 
كليهما: الجانسينيّة والاحتماليّة. وأعلن قداسة 
فرنسوا دي سال. وفي ١67١‏ أوصىء فى براءته 
عناية (40مهةهن/ا50) بتكريم عذراء الحبل بلا دنس» 
ومنح البندقيّة ميزة الاحتفال بهذا العيد لثمانية أيّام. 

جمع البابا حوله عددًا من البارعين فى الثقافة 
الانسائيّة؛. ونظم .. قضائد: باللاتينيّة» :تُشِرت_ تحت 
عنوان هوايات شبابيّة لربّة الشعر (نط)ةتدهائطم 

3507 


( وجهر جامعة زومه التي د 

مع ززع انال © 0 الل كان ميكال أنج قد - 
بالسكمة1' وام م المكتبة إلتى تحمل اسم 
وأنتسن قي: داد ٠‏ .|3 بالأعخدة 

ييا ميمه ٠‏ فى 17 رواف 5 


0 باسيليكا القدّيس: بطرس» وكانه 
الذي * 


وا هن العالبفة 
والديٌ يهم بضم ' ١‏ 
لطس "التاطظه 20114139 


روئسادوئي. يموافةة ,+ 
أحرًا. كان سابقًا أمين سر 


ب 25 0 
: إسكندر السابعء وسفيرًا بابوة أي 


- 


هب جيوليو 


5 3 هم حديدة 
. 0 3 4 1 واتجه سريعا إلى و 2-5 
1 انيه تطو ٠‏ ولقة 
هذا الفن الدي زى. كان مستشاره في هن 


كان النصّ من جيولو روسْبيليوزي والموسيقى من 
.. مان. لائدى. أمّا'الزخرفة :فتن صنع براي 
2-6" قو اصيع بابالتعيكا الح :من 7الأوهرابت” 
1 و15 وُرّمَتٌُ «القدّيسة ثيودورا؟» و#القلديقف 
للاشولقة: و«القدّيس أوشتاكيوس»؛ وفي 
واد ادر الشاعر الانكليزي ميلتون» --- 
«مَن َال يأمل» (611م5 رامد نك) التي وضع 
سياه ماتزوكي وكَازائرُولة»-وكانت طليعة 
الأويرا المضحكة أو الهزليّة التي سيطرت على 


رن 


حطسم ادعيي 0 


في 2464 توصل اللينتضم . بفضل 


يور-روايال حرم بعض أطروحاتهم دوّعرا تصررء 
بخضوعهم رفع إلى البابا الذي قيلِه. وكان 3 
أيضًا قد تدخل في هذه المسألة. 2000 9- 
الداخليَ الذي نعمت به فرنسا بأنّه 5 
الافليمنضسيً" تقديرا للبابا. وأعلن أيِضٌ 
وتلاميلم ,جضوجهمة. وقد رخص ,نزي دي مرت رلان 
حديثا إحدى مسرحيّاته للنزاع الذي نشب في يور 
روايال» وكان حصيلة مباشرة للنفوذ الروحيّ الذى 
الكاثوليكي» وهو نفوذ تلبّس أقنعة عديدة على مم 
قرو التالية: 


( 
أرثر 


تدخل البابا في الخلاف الجديد الذي شب بين 
إسبائيا وفرنسا. فعند موت شارل الثاني » ابن فيليب 
الرابعء ظهر مرشّحان للعرش الاسبانيّ: لويس 
الرابع عشرء ابن حّة النمساوية وزوج ماري -تريز» 
وكلتاهما بنتا ملكَيْن إسبانييّن؛ وليوبُولدٌ النمساويئ, 
وأمّهِ ماريًا آنا وزوجته مرغريتا تيريزا كانتا أيضًا 
البنتيّن الصغيرتيْن لملكَيْن إسبائئين. فكانت حقوق 
لويس الرابع عشرء بالتالي» أُؤْلى من حقوق 
الإمبراطورء بحسب مبادئ" ‏ قانون وراثة العرش. 
فوقع الملكان معاهدة في ١558‏ لمعالجة المسائل 
المرتبطة بالخلافة على عرش إسبانيا. فدخل لويس 
الرابع عشر فلاندر واستولى على عدّة مدن باسم 
«حقّ الاسترداد» الذي يخوّل الأولاد من الزواج 
الأوّل - وهي هناء بالمناسبة» ماري-تريز ملكة 
فرنسا -» أن يستولوا على أموال الأب» وأن يُستَيْعَد 
عن الارث الأيناء المولودون من الزواج الثاني» أي 


233 


الظنْ فترة ةا 

2 , عندما أرسل لزيس الرايع شا جتر, 

كك الذيء حاصرهم هؤلاء في جريرة 

: البندفيين الاين ا 3 ا 

1 الذى أرسل أيضا جيوشا ا طويلة 
والإمبر زيلت ا ١554‏ بعد مقاومة 


أنّ الجزيرة ٍ تت وؤنة آلف 
ى للدم علدى نْ ألا مِن :البندقين 
مأسوية ٠‏ قل وبعد ثلاثة 


0 المعركة الدموية هله : 
ف إلاترزاك: فن ١‏ 6 : 
' 00 إقا 5 التاسع في رومه 0 
15 إؤلالا آخر: فقد استقبل ملك فرنسا في ابر يِ 


و قاف وفعة. 
. |! لطان بمراسم شرف رت 


مم7 - إقليمنتضس العاشر ا -ت15) 
كان الكردينال إميليُو التييري في الثمانين 7 
0 ل" اتعكانة. ساغذه فق مهامة البابوية بن 
4 الكردينال الور كان الأفق الأوروبِيّ 37 

0 ل دوي 
ثانة. “فلويس الرابع عشر 'هاجم فلاندر 000 
اسولى على .عفن“ العذذا. طلق خقاها مجاه 
1 -". ييحك 
وأعلن الامبراطور الحرب على ناس 0 4 
تدخل البابا لاحلال السلام. وعرضٍ 07 
الألمانت لايبْيئُر على ملك فرنسا د م يا 
مقترجًا ' عليه أن يهاجم مصر ليحرر 0 
الأتراك ويجمع قواه في إفريقيا . 3 0 0 
الشمس» تمك بالتحالف التقليديٌ مع | ترالك؛ 
وفى بولونيا» استطاع جان سُوبِيسُكي أن يهزمهم في 


0 ع أ 5)» انشيْب سوبيسكي 
وسيم وق ليفيزع ٠‏ أرقي 3 9-6 ِ 
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يلكا عا بولونياء فيما كان النضال ١‏ - 
مشتمرا . د الأترالر 


كن [قليكتفس العاشر 1م “ل اه 
ونهي أوّل قديسة أمريكيّة كما أعلن قدار: اليسة, 


دي بورجياء رئيس عام اليسوعيّي.. ,0 ليس 
الملمك يمطركارما.. ع وان يرع 


4 - إنوقنطيوس الحادى ءء 
0 كي عشر (1071:7_ 


يشكل التزاع مع لويس الرابع عشر السمة الطاغ: 
على حبريّة بِنِدِيتو أوديسكالكي الذي عيّنه إن قط ب 
العاشر كزدينالا,* كان. حبرا .ذا مهارة سوير 
عن الحريّات 5 أوروبّاء مناهضًا للانحرافات 5 
اكيم ويصمم للقيام بحملة صليبيتة على 32 
رم ا التي ابتدعها اليسوعيّون وكان لها فى 
0 الوقت مَؤيّدونَء “في حين' :هاجمها بشْدة 
غونثاليث .دي صانتاليا الأستاذ فى جامعة سلمتى 
وحرّم البايا الريا الذي يمارسه اليهودء واتّخْز تدابير 
تحدّ من الترّف البالغ الرائج في رومةء وحارب 
الغاليكانيّة التي اصطبغت بِأشَدٌ الأشكال عنقا 
ورعونة في عهد لويس الرابع عشر. 
تم توقيع السلامء أخيرّاء بين فرنسا وإسبانيا في 
نيميغ م وبين فرنسا والنمسا سئة بعد ذلك 
الأريخ: وحققت فرنسا نصرًا آخر. فبلغ ملكها أوج 
ببلطائيم كان همّه الأكبر إضعاف الامبراطوريّة. 
وتبعًا لهذه السياسة الخطيرة جدًّا على أوروبّاء ساعد 
الأتراك في مهاجمتهم النمسا وصقلّية. حاصرت 
جيوش المتلطاتب: ةد وفي 2174817 نجح 
إنوقنطيوس الحادي عشر في أن يعقد الامبراطور 


7311 


5 يقالا فصر [ك الملك البولونيّ د 


ممة المحاصرّة. 
أسوار المدينة 


اء ينون الأئزاك- أمام ١‏ 
تلك الهزيمة مفجعة وحاسمة 


4 هزم المسيحيون 
فتنفّست أورويًا الصعداء. 
اك ييا مهمّة للمسيحية بمقدار أهميّة 
اعد والزلاقة» ولباتثر بباظهرعيصات 
ل كانه منقذ أوروباء وظهر البابا صانم 
إن بنادانتابكًا ف الإنقاة ولحانت التي - 
على الأتراك توالت على الوتيرة نفسها لولا 3 
الغلوك الأوروبيين اضطرًوا إلى أذ ريخضعة 0 
قواهم لمصارية لويس الرابع عشر الذع.2 .دي 
بالشقط على الامبراطور كي يسحب جيوشا 
5 0 سرع لطلب عن الأتراك. وبالرغم من 
نقد قرم الأتراك وأَرغِموا على توقيع 
سلام كارلُويمْرْ 0 8 , وعلى مغادرة هنغاريا 
سافان ا عدا ملك تعيقوار) .التي ' يققانها 
تر عي الأمراء الرومانييونك تحت 
السيادة التركية . 


تطور. الوضع فنَ' مرخلة أولى لصالح الكاثوليك٠‏ 
فشارل. الثاني» الآلةأ نينا لوي الرايععشرء كان 
معن لان يكون سلطانًا مطلقًا. توقي بعد أن ارتذ 
إلى الكثلكة سرًا . خلفه أخوه.جاك الثانئ6: كان هذا 
كاثوليكيًا. قشترع يعمل على إرجاع .شعبة إلى" الايمان 
القويم. لكتّه كان أخرق في سعيهء فلم يعد 


71 / 


جح 6ب ا ١.‏ 


بالحسبان ,الحقوق التي حضلها.الشعب إن 
كرومويل. تمع بييدة الإشوعينة وصار. 1 
الأب إدوار بيتّرء مستشارًا للملك. ؛ 4 
سفارة. فلقيت. تكريما كبيرا :في قضر وندش, " 
أن ميل جاك الثاني إلى السلطان المطلن وول 
في السياسة الداخليّة فجرا انتفاضة فرضت غلير 
دُورائْج الهولنديّ الذي انّخذ اسم غليوم الا 
فأعاد الحرّيّات» في 2896 ب«إعلان الحقرق, 
رانشنا الملكية ؛ البولهائيّة: .ولك 


المجيد الذي كان قدرهاء بعد 


لقد انهم بعض المؤرّخين. ومنهم لِيُوبولد رائلك, 
إنوقنطيوس الحادي عشر بأنّه حرّض جاك الثاني 
المبالغة في سياسته المؤيّدة للكاثوليك» وأنّه كان 

1 - . ٌ- ٠. 
يعرف مخططات غليوم» لكنّه لم يبلّغها جاك؛ ولو‎ 
فعل لكان أنقذ جاك الكنيسة. على أنَّ وثائق تُشِرت‎ 
حديثًا تظهر أن إنوقنطيوس فعل ما استطاع فعله‎ 
ليكبح تعصّب جاك» وَأنّ لا. شيء كان اليقنعة بأن‎ 
يؤيّد عودة أمير بروتستانتيّ إلى إنكلترا.‎ 


عاش إنوقئطيوس: أقصّى درجات الفقر. لم ينعم 
بشعبيّة كبيرة بفعل التدابير الصارمة التي اتَخذها بحقّ 
الترف والعادات السيّئة. إِلّا أن الجميع أدركوا لدى 
موتهء أن بابا كبيرًا ترك عرش القدّيس بطرسء بابا 
يمكن مقارنته بسكستس الخامس. كان دقيمًا في 
مسلكه.ء شجاعاء سناشيًا بارعاء» أميئًا للعقيدة. 
وتدخله أنقذ العالم المسيحيّ من الخطر الذي كان 
يرهقه منذ قرون. فسوبيسكي هزم الأتراك على 
أسوار ثُبِينّاء إلا أنّ البابا هو الذي كان قد حمله 


لض 


27 ا ا 2000_0000 
2 ' ل |2000 
طيغ 


+ كه القديى _مازكن 
58 وكان راهب كبوسي ؛) القديس ل 


0 / 8 53 
٠‏ إزللق في المعركة حافك ار ا 
واقيانو؛ “ل واب.: أهربوا أيّها الخصوم 


مازخا. بو 5 3 ) مقدّمًا إلى الجميع 2 
عدة عنقم ع) 0 المعركة بهذ 

نيد 5 ؤالانا كان حاضرا في لف التركية 

1 أل . م غة. الثن قضت على.القوة.الثرته 

0و, تلك المعركة التي ف 

الصورة 

8 أوروبا 5 5-6 

از ودر إن ان ماب 
ا لكة «الفنريد.+ ؤدلن مات 

55 القديس نطرسن؛ وقد أعلن إنوقنطيوس 

بأسيل 3 0 0 . 

امد عيب تطوباريا عند هه ريب 


6[ كندر الثامن (1591-1549) 

٠‏ - 7 .6 لد 
لجخي نشراد ارقي البندق) 0 7 
عن - 5 [خ 

امه اله فريق جديد في مجمم 1 

الذي قدمه ِل ص 1 وهدفه الوحيد أن لا 


الفريق المدعو «الغيار ن 


ا 2( 1 
/ 1 المقدس 

يأخيل بالاعتبار إلا مصالح الكرسي / 
بتجاهل ما أمكنه ضغوط السلطة الزمنية . ْ 
5 ف اسكندر الثامن الذي كان قد درس 5 
5 بإدراكه وحكمته» أن سكن لويس الرابع 
1 مَل على المقاومات الأخيرة لدى 
0 كق قرد نفسه 
الغالكانيّة والجانسينيّة. 00 1 ٍ 

0 إلى أن يميل إلى الفاتيكان حين ر 
: ! 4 و 00 
إنكلترا تهدّدهء بعد أن تحرّرت من الوصاية 
الفرنسية» وتهدّده أيضًا رابطة أوغسبورغ . 1 : 
فْ) الكنيسة» اضطر البابا إلى أن يتدخل مرارا 
0 للانحرافات في العقيدة. فائنان من 
لخدمك الفزانستين كانا يؤكّدان أن شخصًا ١‏ 
رق الل أو أنه يجهل وجوده انيا» 3 يمكن ل 


5 


اطق خطيئة مميتة؛ بل إِنَّ خطرس 
فحسب. حرم البابا هذه الا : 
-01 لبا طروحة اع . 
3 نفسها حُرمت عم “للدي 
جانسيتية أطلقها لاهونيون من لوؤان” ب للربات 
مذهب السكينيّة (6م5ا6ئن0) الز 9 عي 
0 1 ي قال به ,7 
5-6 , وهو هن إسبانئٌ داذ 0 ِ 
لْهُ: إن أفضى::حالات 5 ار 
الراحة» ئ 3 
7 1 أو السككةة: وفيها تتخلى الف 1 
9 ل يِ النشاط, وتفقد حّن إدراكها 1 . 
لعفا ا ل انها 
ا ال 
لكي فرنسا فأحدثت نزاعًا 9 0 ات 
- لقاءات ومؤتمرات لحل ا 
ونع شنيلوقة عن السكينيّة وأيّدته أشدّ دعاة مز 
ش مير يليا السيّدة غويون» في كتاب 0 
شرح أقوال القديسين المأثورة 31 6 
٠‏ . .ير 6و )62 امارد 
8 ا رم عي فئيلون بتواضع 7 
2« علبي غير أن الشِر _ كان قد ر 
3-1 ثانية النزعة الشعوريّة الفرديّة, 3 
00 على عقيدة (السكينيّة؛. 0 2 نيه 
و اليُوتوبيّات الثوريّة. وما يسميه يول 0 
0 أزمة الضمير الأوروبيَء تعود ا 
خر هذا المَر ن ا 5 
لقرن حيث | -داء 2 اكش 
مرا للق را : تلوح العقائد التي زوّدت 


ووو : 
فسني 


4 عيب إسكندر الثامن الؤْحيك أنه مناعد ابتى :أخيهء 
ركو ويسترو أوتوبوني اللذين يليما ألكردينااك. 
سي 1 إلا أنه أحسن إلى العالم 00 

بمساعدته البندقين بحزم ضدّ الأتراك. 1 


لضا 


أنطونيو بينياتيللي؛ كرديئال نابولي السابق» 
قف ره أشهر بعد وفاة البابا إسكندر الثامن» 
زلا معازضة ]2 من التحرمين” الالسباتي 
ارسي . وكانت أولى التدابير التي انّخذها نشره 

. بلق بالحبر الرومانيّ لمعم ه110 
١‏ التي تحرّم الحفيديّة على 


دلفالة؛ فألغيت عدة وظائف كانت تعود عن 
1 : َك ده أعدك أقارب البابا 


ليان :علئ: العرضن * 
ريال. والباباوات والكرادلة ملرّمون بأداء القسم على 
هذه البراءة. فأحدث هذا التدبير أثرًا بالمًا في العالم 
إن البلدان البروتستانتية نفسها اهتزت 


أيَا المشكلة السياسيّة التي اسثمةت إبان حبرية 
إنُوقنطيوس. الثاني غشر». والتي ما - حلت إلا»:تعد 
كرات من موتهه ف دياة الخلافة على عرش 
إسبانيا التي أشرنا إليها سابمًا . فبتأثير رئيس 
إسبانيا الحاسم» الكردينال يُورْتُوكارِيرو» قرّر شارل 
الثاني أن يتولى العرش بعده فيليب دوق :أنجوء 
فيد لويسن!! الرابخ...عشواء! في #حعرين الأول/ 
أوكتويلا ولازا كنب شازل. الثانن_ وهيه لصالح 
55 أنجوء فحطّم بذلك آمال ل اث يولك الا ولد 
إمبراطور النمسا. والترّم فيليب بأن لا يطالب أبدًا 
بورائة.. غرشن. فرنسا» فاعترف جميع الملوك 
الأوروتيّين بفيليب الخامس» ما عدا الامبراطور. 


غير أنّ التهورات التي ارتكبها لويس. الرابع. عشر 


لكف 


ححا اس 


الذي كان يظنَ نه محرلا إلى .. 
الإسياتة أن يله يشعل عرش | 
ايده في ولتي نمت النسسا وا 
إلى التحالف ل 
مضالح 27 لني أضطةت إلى أن نون ير 
لوخت رذ" وععاهدة راشعاتك 000 : 
عن كثير من ممتلكاتها. وكان ١‏ للد لات 
إذ ذاكء بعد حكم باهرء يميل إلى الغروي . سم 


لم يستطع إنوقنطيوس الثاني عشر أن يشهد هاج 
الصراع حول .وراثة عرش إسيانا . توفي ف 
و١‏ - وعلا فاته الطّّة بليويولد الذنى ع فه ج. 
كلا سغيرة. باتويا.اقي تنا وساغفه في صراعه د 
الأثراك تبتّلت مع .مرور الزمن.. فالديبلوماة 
القرنسية عرفت كيف تزيد الخلاقات سوءًا بين رون 
وقييتاء يحيث إن إنوقنطيوس أمام الك 
ص حَيْنَ لعرش إسباتياء يد المرشّح الفرنسي . . 


في ة هرم الأميد وين دي ساقواء قائزٌ 
الجبرة المسيحيّةء القوّات التركيّة في زَنْنا. 


5 - إقل قليمتضر الحادي عشر -١7٠١(‏ 


)1 


جان -- فرنسوا ألياني» مُفكر إنسانيَ ومحب 
الفتون. عيّنه .كرديتالًا اليايا إسكتدر الثامنء واجه 
مسؤولية الكرسيّ الرسولي- وسط التزاعات المعقّدة 
التي ولدتها' بجاكة الحلافة علق عرثن: إسيانيا. 
فاشقطعت العلاقات نهاكًا بالبلاط النتمساويّ الذي 
منح لقب هلك بروسيا إلى ناخب براندبُورغ من دون 
إستشارة الياياء إضافة إلى أن المملكة الجدينة كانت 
تالف .من ممتلكات النظمة التوتونية التي صودرت 


يفذا 


5 0-8 أع- 
1 الأول لسركة الإصلاح واعتسر 


ترات 4 5 إلدا ب كذ 
5 || 5 2 حا - فسة و 
2 371 حليفا ليه 37 إححلت الجيوش 
١‏ الجر بين”: لفسا ؤس وى ب يه 
وزيلعت ج إيطائيا وهدّدت روعة. وفي 2 ١‏ 
يب 


١‏ ليويولد» ونعد 
على العرش الإمبر طور 
نى الأول 9 
, 3 سين . ولخخر 1 

هرم الأفير أوجين العر « 0 
تيل إلانا والإمبراطور كانت في 
0 يز .أنافها. الايا إلى الإزعان» لأن الجبوض 
0 : زم 5و إيطاليا 8 حدلود 


0 إمانا 
0 2ت الإامبراطور رء في وزأثة عرش ام 
[لعالث» صعيى الاخاسوج الفر الابري من 
ل حل سوال للكيةء ”خيش ينا 
هْ 7 : 
ويا معزوا سن عدؤين يحاي ب بي ارد ٌ 


إميانيا ع 


ارق ده َل التي متحوها 


إلى أميدي دي ناقواء 
القرا ااه رجال الكسة جمعهم وى و 
3 3 
م 9 وي :> يمو جحة ايوس خاي 
الت قل باشتاك وتلقّى دوق ماقوا 


الرابع عشرء قتولّى 
قيليب أوزلان - 
الذي كان 
يدقعه إلى ذلك 
وزراته الاب 


في وللالاء توي لويس 
إتحدت أوؤروج كلها د فلح الخامس 
باستعادة ممتلكاته في إيطالياء يذقعه 
زوجته إيزابيل قازييزي» ورئيس الوقت 
الحروتي : وكان فيليتٍ الخامس قد قرد في 


إزقفا 


_-__0_0 0 << 0 


نفسه أن لا يأبه إطلاقًا لمعاهد: 
تلزمه بالتنازل عن أيٌٍّ 2 : 
طموحاته كبيرة» لكنّ تحالف لرنساء ' تان 


رشي الى م 


لين مزمهم نا م 
ٍ 0 " لي باساروؤة, 
مني 1101 تثبت فتوحات النمساويين) 7 
مخططات الكردينال ألبيروني . هزم الا: 7 
رأس باسّارو الأسطول الاسباني الذى كان  ,‏ , 
لاستعادة صقلَية» واجتاحت الجيوش الانجل..ر 
والفرنسيّة الأراضي الاسبانيّة, ووضعت معاهدة زم 
)١115(‏ حذا لحرب دامت ربع قرن بين فبارا 
ومفارضات. وتصالح ملك إسبانيا وملك فرنس 
وثيك. التجالف بين العائلتين المالكتين حتى سقررط 
الملكيّة الفرنسيّة. والبابا الذي ام بدورٍ فاعل فى 
إعادة السلام» وجد في هذه التطوّرات بواعك 
ابتهاج أكيد. 


كان على إقليمنضس الحادي عشر أن يتّحْذ قرارًا 
خطيرًا بشأن ما كان يُدعى الطقوس المالابارية 
والصينيّة . ففي إِبّان القرن الثامن عشرء وجّهت إلى 
الهند والصين إرساليّتان: الأولى كان على رأسها 
اليسوعيّ روبرت نوبيلي ‏ وعلى رأس الثانية كان 
الرجلان الواسعا الثقافة استخدام الفلسفة والدين 
المحليّين» فنشأ سريعًا مذهب توفيقي يحاول أن 
يجمم الفلسفات التقليديّة والديانة المسيحية . وكان 
غريغوريوس الخامس عشر قد حرّم هذه التوفيقيّة في 
د ل إقليمنضس الحادي عشر إلى الصين 


شارل دي تُورْنُون بطريرك أنطاكية»؛ وحرّم الطقوس 


30/4 


5 | أه. 
ويام بعد تحقيق طويل كان 5 ات 
5 : ارا ف الصيح هاب 
ألم 3 05 قل خلق تيّارا ني 1 4 


٠ 9 :‏ استنتاجات الأبوين 
واه 2 3 ١‏ 


ان إن الات" فمشكة إلن“حقياتها 


٠. 


ك اقلنمنضس الحادي عشر) في 00 4 
م( 2 . 2 - نمه لقضاد 
الو قة مذهب الجانسينيه» بشتحردٍ 


المئة التي قال بها كيشئيل. 


شر أنه 

أحد أهم أفضال إقليمنضس لصو 0 
١‏ المساكين» وأجرى إصلاحا كاملا في 2 
90 وكانت هزيمة الأتراك النهائية. بعد 

9 53 حدث 
دخلوا فى طور انحطاط سطوتهم» أهم 0 

جنه.... آجا' من «الناحية:'الفكرية: :فإ أحدا اح 
اك مسري طبعك:أؤافلالقزّن الثامن.عشر :1< 
1 وار ت لمؤلفه فونتِيئيل 
إنَّاكتمًا. مثل ‏ تاريخ اه ب 
1 والقاموس التاريخيّ ا 0 
وضعه بايل (عابرةه8) كانت تعلن عمل و تين 
طريقه إلى العالم» والكنيسة يخاو شي آخر . : 
أقسنى محئة عرفتها منذ أن.قضى. قسطنطين على وو 
الاضطهادات. 


/ا 1 


5 ” سحسس] 


741 - إنوقنطيوس الثالء 


لك نوه 
2004 وري 


ينتمي ميكال أنج كُونتي إلى عائلة |, 
الثالث. كان رحيلة سقيمًا وادعًا : رن 
' ولم ٠‏ 
حبريّته حداث لافتة. ٠‏ ثبت حقوق آل ها دي 
نابولي وصقلة: وتنازل عن يارما م 
كان يطالب بهما الامبراطور شارل السادسس ", 
إلى أن ينعم بالكرديناليّة على الات 0 
٠.‏ ور 
شخص دسّاس خاضع لمصيئة الوصيّ. دوق أورليان 
الذي عينه وذيرًا للشؤون الشارمة 0 في المملئ, 
لسن تعالنا جدديكًا . بين فرلسا 1 ٠‏ ومع أ 
درس علي البسوعيين» إن وقنطيوس كان أوّل بابا 
يتَخْذ رقنا مناهضًا للرهبانيّة اليسوعية التي بدأن 
حياة استشهاد بعد سنوات من ذلك . 


4 - بندكتس الثالث عشر (11775-.70) 


يرو '- افرَْفِِسْكو أوزْسيني كان آخر بابا من 
العائلة الرومانيّة الشهيرة واتّخذ اسم بندكتس الثالث 
عشر. كان ينتمي إلى حزب «الغيارى». كان متفرّمًا 
في الدروس اللاهوتيّة وعاش عيشة نسكيّة حقيقيّة. 
رفض العيش في قصر القاتيكان فبنى لنفسه حجرة 
وضيعة في منزل منعزل. إنتقد بشدّة ترف بعض 
الكرادلة» وتدخل بحزم ضدٌّ الجانسينيّة التي كانت ما 
تزال تعكر الضمائر في فرنسا. أعلن قداسة يوحنًا 
الصليب» كما أعلن قدّيسًا لويس غُوئْزاغا الذي كان 
مثالًا له في شبابه؛ ‏ وكذلك.-أعلن ٠‏ قدّيسين جان 


نبُوِيسين» وغريغوريوس السابع» وإِسْتانٍشلاس 
كوشتكا . 


هف 


الغالث وق حياته كلها على 

عيبا ذاته للدرس والاغتمام 

1 نالعال خميرثة السياسيّة معدومة تقريبًا . 
الاك" رربروذ الذي مارسه شيا فشيئا فيا 0 
وهذا ما 4 دسشاس ومأجور هر الكردينال تقولد 
عليه برتبة 


1 يكبن 
رد تشارًا للباباء استولى من دوت 
عله من المال فك أرهق ميزانية 


نس . 8 الباباء عد فقُضي عليه 


ل جر 6 وصودرّت 
7" بقوله له 
0 


9 للك وعفيهاا توفي فلرري :01490 
7 الا عطي شيع تأثير محظيّاته اللواتي 
ريا إلى شفير الكارثة. فهِنْ هر وخصو! 
السيّدة يومبادور؛ صديقة الموسوعيّين» من اضبعن 
الك باتخاذ تدابير بحقّ الرهبانية اليسوعيّة . 
4 موس اضرق ين ذكتسن الثالث عشر اعتبروه 
فديشا» 1 أن صداقته لكوشياء التي تظذلها 
الكردينال فاسعيل. المإيرقو. افع لدو إعداع ايت 


6 - إقليمئة الثاني عشر -3107٠(‏ 
)2 

كان الباباء. المجديد, ينتمية» إلى ,يعائلة:كُورصيئي 

الفلورنسيّةء التي منها القدّيس أندره كورسيني. بعد 


يفف 


دما سي اد 


0 5 ليسغ فطق | لكاي عشر نطو 
تدبير شؤون الكنيسة إلى كبار موظفى «| نال 
وخصوصا إلى ابن أخيه زيري كورسينى, كرريا 
عيّنه كردينالا . كانت أحوال ا ل 
خصوصًا أوضاعها الماليّة. نتييجة ال 5 الل مي 
نيا بات جهود البابا لتصحيح الوه لم به 
غير أن الناحية السياسيّة في حبريته ا 
فالدول الأورويية التي هيمنت عليها القوى 30 : 
الوا لمشيس تلاو با الت مير 
لحقوق الكرسيّ الرسوليٌ. إندلعت حرب , دي 
من جهة» وإسبانيا وفرنسا وسردينيا من جهة ثاده. 
بسبب ورائة عرش بولونيا : فاجتاح الفريقان 
الأراضي البابوية مرارًا . هزم 'الامبراطور”فاضطرٌ إل 
مغادرة لومبارُديّاء فاستولى عليها ملك سردينيا . وفى 
1 الرك” الاسياق '“في* إيظاليا: ماسلا نابر 
وجنوب شبه الجزيرة» ونصّبوا شارل الثالك ماري 
على" تاب ولو '"وضعلية نوق معاهدة في قُيينًا فى 
0 قضت بأن يستعيد الامبراطور لُومْبارْدَاء 
واعترف بموجبها بشارل الثالث ملكا على نابولى. 
واجتازت الجيوش الاسبائية والامبراطوريّة الأراضى 
البابويّة . حْتَّى “إِنّها!! دبجلت: .رومة.. وكان. السكّان 
المدنيون الضحيّة الكبرى لهذه الاجتياحات التي لم 
يكن باستطاعة البابا أن يجابهها بتدبير فعّالء نظرًا 
إلى أن أيّ ملك ما كان يكترث له. فى حم 

الدول الكاثوليكية تقريّاء كانت سلالة البوربون هى 
الحاكمةء - حير أن وظرالنتهية نا #كانك لتهتدي بعد 
بهذي المبادئ المسيحيّة» بل على العكس من ذلك» 

كانت ترتكز على القوّة. وعلى مبدأ مضلحة الدولة. 

وكانت الماسونيّة تكسب “كل “ايوم ,مزيدين جددًا 


ليكفا 


عبولها القوى. التي...تعارض العتهيه 
جك أدرك إقليمنضس الثاني عشن التخطر 
0 هذه الشيعة بالبراءة في الرفيع 
التى صدرت في 74 ائيسان/ ايل 
وكانت مزه أرّل التدابير التي اتّخذتها 


وان المدينة الساقطة والمهملة» راقينَا» بحماية 
. زول :<إلبغاشة.. يتل فيها “كنا "تجتى ‏ لحر 
اها . الفضانات بواسطة سدود وشبكة مائية 
حماها من 2 ع ا جاو 7 
]هه عمل هندسي :في هلا القرث.؛ ود : 
ا اليوم اسم كورسيئي. وجمهوريّة سان 
0 إل اقليمتهيس الثاني عشن :باستقلالها : 
مازينو مديئة إلى إقادِ 8 ٍ . 

والبابا الميّال إلى الفنون أكثر منه إلى السياسةء 
اه كثيًا بالمتاحف والنُصبٍ في المديئة الخالدة. 
٠. 9‏ أكس أوّل متحف للعاديّات في العالم 
يُْ مجموعة رؤوس الأباطرة التي اشتراها يبن 
الكردينال ألبانى. وبنى في وسط رومة ينبوع تريمي»؛ 
كما تابع أعمال لاتران» حيث تم إنهاء معبد 
5 رسيتي أحد أجمل الأعمال الفتيّة في تلك 
الحقبة» وتحت قيّنها دفن البابا . 

صنب إقليميفس إلثاني :عشر بالعمق والمرض: 
فشهدء عاجرّاء انحطاط السلطة البابويّة وسط 
احتقار كبار الملوك إيّاهاء وقد جرفهم فكر هذا 
القرن» أي فلسفة الأنوار» الذي قاد إلى سقوط ملك 
فرنسا وتدحرج رأسه. وكان إضعاف الكرسيّ 
الرسولى باعتماد سياسة تناهض مصالح البابا في 
إيطاليا وفي أورويّاء جِسيمًا الما الوتكيته 
فرنساء فقادها إلى ثورة .١184‏ لم يدرك لويس 
الخامس عشر أبدًا الهرّة التي كان يدفع إليها النظام 
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الطاعر ركان تعضتوه الأنوار تحضر .نا , 
القدّيس بطرس . 7 5 


برُوسبيرُو لَمْرْتي «البابا لُبرتيئيع 0 كان 
رومة ويحادث الشعب» فلم ينس 0 
صرته أبدًا كان' من غائلة رفيغة المقام فى ص 
خيث ترس" الخقوق: 'واللاغوت: ‏ وغتدما. عيئه إل 
إقليمنضس الثاني عشر رئيس أساقفة على بولرن 
إللتارشيع السناشبييه نابت 1 


طبحت حبري معرب أخرى, على نطاق أررويق 
هي حرب الخلافة على عرش النمسا. فعلى إثر 
موت الإمبراطور شارل السادس» انقرضت السلالة 
النمساويّة الذكوريّة فارتقت العرش ماري - تريز 
بحسب رغبة والدها. إلا أن شارل - ألبير» ميَف 
بافارياء طالب بالخلافة وحصل حالا على تأبيد 
بروسيا التي استولت على سيليزياء كما حصل على 
تبك فرنسا وإسبانيا. فتُرّج في براغ (1741), مثله 
مثل شارل السابع. أمّا البابا فأيّد ماري - تريزء 
لكنه اعترف بشارل السابع بعد تتويجه مما أذّى إلى 
تدخل : جيوش :مالي :.: -تريل” في 'إيطاليا... وهكذا 
اجتاحت الجيوش الأجنبيّة مرّة جديدة الدويلات 
البابويّة. على أنّ شارل السابع توفي سنة 21746 
فتم الاعتراف بزوج :ماري - تريز إمبراطورًا ياسم 
فرنسوا الأوّل. فلزم البابا موقف حياد مطلقء فى 
حين كانت فرنسا وإسبانيا تدعمان مرشّحين آخرين 


522 


0 :ة22 ااا 
7 7- 


ى مء الموقف الحياديّ هذاء 
اليه ال ١و.اريد..‏ والفرنسية» .والاسجائية كانت 
0 


فإن 0 الجزيرة من دون أدلين احثرا؟ 10 
لفك 0 ردالة بعبث بها إلى صديق» يقز 
8 يه 7 عل |_بعداد لأن يكتب «مقالة.. في 
كت ريات هذه العبارة لكك لأنها 


0 الي الأعظم وروح 
ورم السلام» أخيرا» في اكش عد يي لادج يسم 
ا" برعي ,تيخلت ماري -بتزيز بمو 
0 عن عدّة مدن بابويّة لاسبانيا . وفي 
3 "يان يقال إن ملك فرنسا عمل .عملا + 


الفكاهة 


بعد ثمان سئوات اندلعت حرب جديدة سريت 
ا عن اثرها كل شيء: حت ..إمبراطودةة», 
لا ستعماريّة النى استولى عليها الانكليز. كان الثورة 
8 والحرب النى أعلنها فردريك الثاني ملك 
ا عن النمسا فى 1705 سمّاها الملك الجندي 
ري ديية. ولأوّل مرّة 'في التاريخ تحاليت 4 
النمساء الدولتان الكائثوليكيّتان ضد در 
1 تستانتيّة» فشجّع البابا هذا التحالف الذي لم يأت 
8 لأنّ فردريك وسّع حدوده بشكل ملحوظ. 
وك فصر جديد في اثقاق الدول الكبرى: 

كس بندكتس الرابع عشر رهبائيتين جدياتين' 
رهبانيّة الآلام ورهبانيّة الفداء. أصلح دليل -- 
الفقدكمة (ه17:0) بروح متحرّرة» وتقاب 0 ياد 
الديية التى بولغ بتكثيرها سابقّاء خصوصًا في 
الأراضى التابعة للبابا. وبفضل روحه المنفتح على 
التتارات الفلسفية .في زمانه» ..كائت رلِهياموإ لات :مع 


فولتر الذي أرسل إليه نسخة 
واستفاد من علاقاته بالبابا ليؤكّد تاك باه مجمر 
على أفكاره. لكنّ بندك و2 البارايبلى 
قي بتدص» زة بان رافق 
2 في 167 لأ نززوحها: لين 2) مؤلفان 
ساس الأفكار الجديدة فى هذا ا انون كان 
0 التي بلغت ذروتها مع الثورة ا 
فى ١5١‏ جدّد بنتدكتس فى 0 ودين" 
إقليمنضسر الثاني عشر: وفي ١708‏ عيّن | 2 
جات الدعوى الكبرى في 10 0 
0 لهم أعداء كثيرون في كل. كان تقرين عيون 
لرضمة ويب غنى رهبانيتهم ونشاطهم 7 
بكن “ذائخا"' خالا : مخ .مجال: للزم .“ندل ال 
يومبال (لدطسه2) لدى الحبر الأعظم وطلب 5 
0 زائرًا رسوليًا. ولو أن بندكتس الرابع عشر ): / 
0 وباشر عمليّة إصلاح لدى اليسوعيّر: 
الذين سجّلوا أفضالا لا بَقَدٌ 20011117 
الرسالات . إلا أنّ ودار 
ت:. إلا :أن موت “”البابًا عل الأحداث: 


' 7 بصداقة كتين الرابع عشر ورعايته المؤرّخ 
والرسّام بيرانيزي»ء الذي ما زَالت محفوراته تشهد 
جمال - 0 - ٠.‏ .8 م 
2 6 0 ني القرن الثامن عشر» والمؤلف 
سنب لمانيَ غليك الذي أسمع في رومة للمرّة 
الأولى عمله «أنتيغون» في 01707 ومنحه البابا لقب 
لكبير هذا الذي أبدع نوعًا ل ” 5 


واأنشآا بند 5د : 
بندكتس الرابع عشر منبر التشريح» ومنبر 


بنرا 


نت عله :التشريج .في يؤلوثيا + وَعِيِن 


لفزياء» 2 2 5 
ال إرياذتين في الجامه ٠‏ 
عا 
م . إفليمنضس سايم 
)2 
ان يي الكردينال كارلو يْرُونيكُو) 


ريدقت الأصل» بشكلة اليسوعيين: في القرن "امن 
9 : 13 رهبانيّة الْدَنْسُن إغناطيوس ذروة 


7 ل 5 6 5 
لللرتهاء أفي الميدان السياشت “كان. بفضل التأثير 
الذي كانت تمارسه في جمجم انك ا 


ميدان التجارة وفى عالم 


الاورويية تقريباء أم في تلن 
الأوروبية كانت 


التربية . فأكثريّة المدارس 
الرهبانيّة 
المؤسّسات العلمانيّة» ويثير دفح, 
[أرهياتتات الأ . كان الكردينال سالْدانيا حرّم على 
يسوعيّي بلاده .تعاطئ, أيه ,عملية. تجارية .مهما. كال 

الإذن بالوعظ وسماع 


الأحداث 
ملك البرتغال» جوزت ,الأول 
7 . فاستغل مركيز بومبال الفرصةء» وعداوته 
لليسوعيّين معروفة» ليؤكد أنّ اليسوعيّين .هم الذين 
دروا هذه المؤامرةم مع أنْ,لا دليل إطلاقًا لتأكيد 
هذه التهمة. ومع هذاء فقد طرد اليسوعيّودك من 
البرتغال. ومن مسجعزانياء_وصاحرت الدولة جبع 
أموالهم. كما أنّ السفير البابويٌ في لشبونة أرغم 
على مغادرة مركزه. 

ولا ذلك بقليل اتُّخِذت تدابير ممائلة في فرنسا 
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كان الجان 
حيك نسينيون» والقاليكاتيون, والفلار: 
ذوو النزعات الحديثة وعلى رأسهم ثو فولتير, سا 
إلى اليسوعيين نظرتهم إلى أشد ا" ينظرون 
والسيّدة يُومُبادُور التي كان اليسوعيّو : 
و 
بحياتها المنكرّة» مارست ضغوطًا على 1 
طرد الرهبانيّة. ففي ” آب/ أغسطس تال و 
الملك؛ ف في الواقع. بحل الرهبانيّة باعتبا زهنا .منة 
لمصالح الدولة ومؤذية للدين والأخلاق, 3 
اليسوعيّون من المملكة وصودرت أموا - دلي 
6 ؛. حاول البابا الدفاع اع عنهم إلا أنّ لستور, 
مهمّة الرعاية الرسوليّة (0:مءومم اأقلاءتاماوورور 

ع0 
التهّشا + 

--- - ماري وت على أثر تراز من 
قطائر قرار في اا 2 من ٠‏ إسيانيا لياه 
أموالهم . وكان شارل الثالث ووزيره أرائدا أعداء 
معلنين لرهبانية مار إغناطيوس »2 ومن مؤيّدي العقائد 
الجديدة المناهضة للكثلكة التي كانت منتشرة ف 
القارّة الأوروبيّة كلها . ونزل اليسوعيّون المبعدون من 
إسبانيا في جزيرة كووسيكا حيثِ عاشوا في البؤس 
إلى أن استطاع البابا ا 

في نابولي» كان يملك فردينان الرابع» ابن شارل 
الثالث» ملك إسبانيا» وكان صانع السياسة فيها 
انوتشِي خصم 'اليشوفيين : لكت" إلا متائية ة أيضًا في 
“7 . 

ولما كان البابا ثايمًا في دفاعه عن اليسوعيّين؛ 
أثار موقفه ردٌّ فعل: عفويًا لدى فرنسا التي احتلّت 


:24ظ2> 


! عَوْلتا 
0 كانون يوان كال 


مفراة اسان البوربونيّة ف رومة مذكرة إلى 


فين عه 


هذه |المذكرة أن سدّدت للبابا ضربة سبيت 
7 فتوفي في 31 شباط/ فبراير 6 . فدفن 
باسيليكا القدّيس بطرس في مدفن هو رائعة فنية 


قدس. وكان اليسوعيون د حرّضوء على 


سوال عيّن البابا كما ما 


: دي - 
سر فاستطاع العالم الألمانيّ هذا أن يكتب 


تاريخ الفنٌ لدى القدماء» وهو مؤلّف أرسئ سس 
علم الآثار الحديث . 


7 - إقليمنتضس الرابع عشر (175- 
20061 

أورئ غائغازيللي» 5 0 عيّنه البايا 
الجسم 3 كان ير ع لليسوعتين. راوز 
قانغايللي التي لم توقيعا سيا أتاحت سس 
اليسوعيّة. فأصدقاء الرهباتية يصوّرونه بايا فادتةة 
يط 'اعلية' أمين. سرّه: وموضخ اثقتةاب نبي الذي كان 
تعاطف الرومانيّين معه ‏ ضثيلا جدًا. أمَا "أعداء 
اليسوعيّين» فكانوا» على العكس» يروك فيه شخصية 
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يي 1 


مميّزة *#اخازماة ١‏ سَخًا. والكابنت: 4 . 
1711-1١15‏ القاسي استطاع أن ري كب شار 
الذين كانت المجاعة تتهدّدهم. كواء رريخ 


ما يمكن وبق أنه (#قضيّة القرن» نذا - 
تموز/ يوليو ١714‏ يوم رفع الكردينال #ياد 
الأب الأقدس مذكّرة البلاطات الي إلى 
إسبانياء وفرنساء ونابولي» يطلبون فيها حل 2 فب 
اليسوعيّة ا رقد حددت المهلة بشهرين . عار 
الاب!. كسب الوقتك بحرمائه الرهائية”المدير 
حقوقها وامتيازاتهاء إلا أن أيّا من هذه التدابير 
ينجح في التأثير في موقف الخصوم. مع أنَّ التقمرا 
من تلك التدابير كان البرهان على أنه ليس ضروريئ 
حل الرهبانيّة ما دامت حياتها تتضاءل شيئًا فى 
إلا "أن الاب" الأقدس 'لم “يكل الكرديثال تيلاى) 
الإسبانيَ إلا في 1777 ليعدٌ منشور الالغاء. وقد 
وفع المنشور في حزيران/ يونيو 11777 تحت ضغط 
مُونِيئُو سفير إسبانيا في رومة» ونشر في 15 آنس/ 
أغسطس في «كنيسة يسوع»» وهي كنيسة اليسوعَين 
في رومةء ومطلعه (إن ربنا ومخلصنا» (ه كبادن رمم 
5167 7646718/0) .2 والذريعة الواردة فيه عير 
الالغاء هي أنْ اليسوعيّين لا يزرعون بذور الشقاق 
ض منظمتهم نفسها وحسبء بل بين الرهبانيّات 
الأَخَر أيضًا. واتّهموا أيضًا بأنّهم اتخذوا موقا 
مخالفا لموقف سائر المؤسّسات» والأكاديميّات» 
والمدارس» والمعاهد. بل حتى موقف الملوك 
الذين رحبوا بهم في دولهم. وهذا يعني أنْهم هدّدوا 
النظام القائم في البلدان المختلفة حيث أقامواء غير 
أن لا تهمة واحدة وردت: بشأن: استقامة العقيدة 
والأخلاق في الشركة «الرهبانيّة». وبُلّعْ المنشور 


لكا 


ماهد اليسوعيّين وأديرتههم في: رومة: وأوقت 
فح الركيمن العام د 0 
:أ العدكف من نصساغديفة مي , 
م من البانا فى إنقاذ أموال اليسوعيين 
ا كعات الطامعة بهاء فقد عسّم البابا 
ا نأمى فيه الأساقفة باستلام تلك الأموال 
8 هناك أساقفة كاثوليك في 
7 فقد منع فردريك الثاني وكاترين 
فأنةء كل فى بلادمىء تعميم المشونة وامبطاعة 
ا متابعة وجودها وحياتها الشرعيّة في هدين 
للد 5 وإنّما غاية الملكين من اتخاذ هذه التدابير 
عن إظهار تحدّريّتها إزاء تعضب البوربوئتين 
الاك ل الزهبائية اليستوعية: ضاججة #"عظدئ لي 
العا كلّه. فراحت تورّع نشرات سرية في 0 
تندّد بالبابا وبالكرادلة . وكان 0 اسل 2 
التى سبّبها تفل منشون الحل كا سس 0 
اود الانوان. القوق” الذي ؛ تمارسه. المحافل 
الما نيّة وأتباعهاء ومنهم يُومْبال وشوازيل؛ ودير 
ا عشر.. وإذا أردنا تحديد الوجه 
)30 للقضكة تحديدًا موضوعيًا يلزمنا أن نراجع 
ا التى ما زال متعذّرًا الوصول إليها 
لشي اليو . لقددكان اللجميع متققين] في الرأي, على 
ري استغلوا.:نفوذهم , وغناهمء.. لكن .كان 
متنا أيضًا أل تزكر الضغوط وممارستها على 
الاب اتصفية هذه الرهبائية» يعود إلى نيه لايل 
8 ثاتكان بزجه عاء .في أن يرا ردي و 
ا لي لقد كان مؤمّلا أن 
نهاية اليسوعيّين توقى :سما إلى ثهاية:.الكتيسة 


نفسها. وهكذا كتب فون رانك فقال: «اضطهد 


1 


مطسم ل 


اليشوغيّرن؛ وقد | 
اي عن «العقيدة ا مم كان | 
تفوّق الكرسيّ المقدس». له والصراءة, ,” 

و3 

وتعبيرًا عن |ل* 5 

إلى إقليمنضس 0 0 الالغاء, أعيدرن 
ويونتكورقو. وكدّر أواخر ١‏ 0 ل 
التي توزّع بقاياها روسيا اي تقمريم بولونيا 
امزأة تدعئ برتردين باروئزي ا ا 
بعبازات خليقة بشَاحرات'القرون الوسعلى 


4 


موت البابا 
ني 1" أيلول | سبتمبر 4لالالء مان 

نيللي ميتة تقويّة. وقد انحل جسد 
اليسوعيّين قد 
بح بن أن ذلك 
٠. -”‏ بدو ١‏ َ 1 
اليسوعتين» بعد ذلك بسنة في زنزانته !1 سن ما 
والبيراتيزي» ومنح المهماز الذهبى ل 
موزارت الذي زار رومة 00 0 ووه 2-2 
د ا ا مرمور «ارحمني يا الله» و 

ي كان قد وضعها أليغري. ومس البانا الجن 


اكلا 
كليمانتيني بالمجموعات التي كانت بحوز 
الآثار. - لي كانت بحوزته من 


الكلام محض نميمة. ومات الأ 


دفن فى السنسة | 5 : 5-4 
يم لرسل القديسين» وتفش مدفنه 


و4 
4 - بيوس السادس )1784-١10705(‏ 


بدأت ت راع فى؟ 1 
5 نت -حبواية 0 فا - زر ع وهم ٠.‏ 
0 و نب | نسجلقة راشكى .في أحس: 
الظروف الممكىة: بارع . ذكيّء 3 به- 


584 


(إنْه 


ى كان الرومانيون يقولونٍ عنة 


الللعة» بحي 2 
مل الطلعة جمال «قديس»6؟. 
كان وريه باته «اجعلى مطوده' جنات ا ٠‏ 
ملالااء عملت كائرين الروشية» - خامية 
7 3 البابا ضرا على تخويل هؤلاء 
الرهبان بأن يتابعوا حياةً يشكل قانونيئ. وبعد بضعة 
ملك السويد» غوستاف الثالث» الحبر 
را يعرف فيه للكاثوليك في عط 
حرّيّة الع د/إ/الء أعلنت الولايات المتحدة 


الورؤزي “حملت امن البانا على المر ررد 
كارول» صديق واشنطن؛ أسقفًا على بلتيمور. في 
وببالء وإذ كان بيّوس السادس يدرك الخطر الذي 
يتهدّد الكئيسة والمجتمع» أصدر براءَةً يهاجم فيها 
النظريّات الفلسفية العشائعة آنذاك. وممًا يقوله في 
الك البراءة إن الحرّبّة كما يتصوّرها هؤلاء 
الفلاسفة» اتصوظا للاميل تدوع توي إلى. فخ 
الروابط التي َشدٌ الناس بعضهم إلى بعض يدلا من 
تؤتيقها . وقد جمعت الموسوعة التي اح 
ووز والالااء جميع أفكار عصر الثورة: تقد 
وون أدى _رحمةء الالحادء المتهم 


ويضفه غويّه عندما 


الأعظم ووقع قرا 
لقادة: فى 


الملكيّة من 
الفلسفيّ الحسّي الذي أطلقه الإنكليزء ومدح القرن 


الثامن عشر: عصر الأنوار والتقدّم» والليبراليّة 
الاقتصاديّة» وتعد الحضارة» والثناء على «الخير 
الوحشيّ» رمز بحري _طبيعيّة. مُزعومة. تضمن استقلال 
الإنسان المطلق» والمساؤاق .ودوفن. الآلات التي 
بدأت بالعمل في البلدان الغرييّة دراسة مفضلة. 
كانت 2 علد مرآة العالمء لكتّها كانت أيضًا 
مجموعة عقيديّة تعج فيها المبادئ الهادفة إلى تنظيم 
الكون بموجب قواعد تناقض تمامًا مبادئ الكنيسة» 


احا 


<< 


تنا هرذ 4 سه 0ك 
: 0 طبعاء الملكيّة, إن عقيدة "الإراد: 
و تمبع جلها روسو في كثبه, 1 ٠‏ لمان 
إنسنان موافقة. واعيةٌ على القوانين النى مرافظة و 
المواطنين جميعا» الإرادة العامة هز, | - حياة 
في الحقيقة» الفرديّة الخاضّة كتعبير 0 الاي 
العقد الاجتماعيّ الذي ارتضاه 7 - 2 


( 


27 . و 1 
الثو نه وكان الكتّاب والفئّانون قل مهدوا لن . 
د الجر 


مل أوآخر القرن السابع عشر. فقد ىب 7 
غاكسوت: (إن جمهوريّة الآدان الى كانت 3 
8 - و 


7“ 


ّ' 1 
"لاا صارت في ١/6‏ حقيقة). وكان 0 ب 


فرانكلين في باريس ينظّم نشاطات الماسوثية ,.ز 
سيادة محفل الشرق الأكبر. وكان ا 


٠ 1‏ 2 ”6ع 
وهلفييوس » ولالاند» وكوند . 0 
كوندورسيه؛ وشامفورُئٌ 


التسع). وثورة 1784: كانت أساسًا عمل المثقّفين 
ورجالٍ الفكرء والموسوعيّين وتلاميذ ا 
والمحافل الي أثار حماستها انتصار الحرّيّة فى 
الولايات المتّحدة» وعمل دوائر كنسيّة وملكئة , 
نش ااام خصومها. وجاء العلم ليتّج أوهام 
: ع بالق التي كان يوحيها إلى الجميع والوعود 
الم بتقذمه. وكان الدين يظهر كأنّه ذكرى من 
الماضي محكوم عليه بالانهيار من تلقاء نفسه. 


ولم تكن الحال بأحسن من تلك فى النسماء 
حيث كان يملك جوزف الثاني. فقد انّخذ هذا 
0 بتأثير الأفكار الجديدة سلسلة تدابير بحقٌّ 
لكنيسة. ألغى التطوافات» أوء على الأقلّ» فض 
د د لياه من أن يتّصلوا برؤسائهم في 
رج» وأخضع نشر التراءات لموافقة الامبراطور. 


1 


انان يوس السادس ةك الأمزرء 
ورغبة من فاستُقبل استقبالا حسنًا لكنه لم 


اللي المي ...اح الى رت لق باينا مراتكت 
أت تغبير. فكلٌ النزاعات التي سببها مو 

20 الي والتدابير التي كانت تأخذها كاترين 
0 ان البزنام. اليمؤعتنة «أيأيعليهاءقرانفوت 
ا حالف ناتولية ذهت هباء في انفجار 
تو إ إِنّ. «إعلان حقوق الإنسان 


ى,ة الكبير. 
الثود *تت عليه الجمعيّة التأسيسيّة في 


و أغسط 8 » صار الأمنامن العقيديٌ 


جميم التدابير التي كان على السلطات أن تتبثاها 
ان الكئئسة وضد الدين. فالثورة كانت دينا د 
لز جما رمال توتوزتون» من سسفائق سيك في 
مثلها مثل الشيوعيّة بعد قرن ونصف 
ريخ » ما كان يمكنها أن تتغاضى 
ديانة أخرى [لولمجانبها : تناقنتها . «[ذجإن فحق 
الجماهير الأرّل؛ احتلّ مكان «حقّ الملوك الإلهِيّ'. 
الكنسيّة لصالح الأمّة. في ١‏ شباط/ فبراير ١79١‏ 
ألغْيْت الأديار وحُلّت الرهبانيّات» لكنّ الرهبان تلمّوا 
تعويضًا . أُمّمَتَ الكنيسة ولم تعد مرتبطة برومة. أَلْزِم 
الكهنة بأن يقسموا .يمين الولاء للدستور المدنيّ. 
هدّد البابا بالجِرّم مَن لا ينكر علنًا هذا القَسَم. غادر 
التأفيرمالبابزئ:أباريس :في 1 سقطت المُلكيّة 
فى 11797. إنفجرت في رومة اضطرابات حتٌ عليها 
وَشنجّعها 'مبعوث 'العميل. الفرنسي'فيَ نابولي 6 باشفيل 
الذي اغتيل في ١19‏ وأغْلِن' من" ثه«شهيلة الحرّيّة: 
وصارت الدويلات البابويّة الملجأ الأخير للرجال 
الكنسيّين وللعلمانيّين الذين تضطهدهم الثورة. في 
5 أطلقت حكومة الادارة التي خلفت المؤتمر» 


آب/ 


ثورة جنوةا2 و 
قرن من :ذلك -التا 
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الجنزاك نابوليون بوتايرت على إيطاليا.. فب .. 
واد المملكة في سردينيا » دخل بولرين 0 1 
هدنة مع البابا في ١1‏ حزيران/ يونيو 00 2< 
الجمهورية الفرنسيّة بولونيا وفيرّارا. ون م 
اعنلة البابا إل أن يوقم شغد لي لاقلا 
يتنازل لفرنسا عن أثينيون وعن 0 د 
بدفع سنّةَ وأربعين مليون ريال. وكى ضر 0 
الأقدس من تسديد هذا الدين» فقد تخلى 7ب > 
وكبريات العائلات الرومانيّة عن الذهمس الذى 7 
بحوزتهم. وبعد معاهدة كَمْيُو فُورييُو التى أ و 
على النمساوتين المغلوبين» 0 
إيطاليا جمهورية جنوب جبال الألب لشن راقن : 
لواقع شبه الجزيرة الايطالية كلها حثى حدود سملي 
الصقليّتين. حصلت اضطرابات فى مدن متعدّدة ,ز 
ا ا ال ا 
تجاوؤات والنضلين: اذداجير الفوتْسيينه على 
الانسحاب إلى سفارة فرنسا. وأصيب الجنرال ديفو 
بؤضصاصة قاتلة. وانتقامًا من هذه الانتفاضةء قاد 
السفير الفرنسيّ رومة» واحتلّت الجيوش الفرنسيّة 
بقيادة الجنرال برتييه» المديئة بعد ذلك ببضعة 5 : 
وفي ٠١‏ شباط/ فبراير 01744 رفع الفرنسيّون الع 
المثلث الألوان» رمز فتوحاتهم الفكريّة والعسكريّة, 
غلى برج قلعة سانْتث-أنْج. وبقيت «المسألة 
الزهانية» مطروحةء أي هل الكنيسة تحتاج إلى 
السلطة الزمنيّة لتمارس رسالتها الروحيّة؟ بعبارة 
اخرئ: هل يحتاج البابا إلى أراض واسعة كالتى 
يملك ليمارس في العالم ولايته الروحيّة؟ هذه 
المسألة الرومائية غطّت المجادلات بشأنها القرن 
التاسع عشر كلّه. 
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١‏ شباط/ فبراير 4.ء وقّعت لجنة يعقوبية 


“من استقلال الشعب الرومانيئ وسيادته. فأبلغ 
7 0 8 :اانا 
الجئرال سرفوني' حاكم رومه المجكزي 0 
1ج كان غزلودمن مهامه سيّدًا زمنيا. وتسلم 
ريات الجمهورية الرومانيّة الجديدة حكومة من 
0 55 فاحدلت الثاتيكان قرّات بقيادة الجنرال 
هالا وفرضت على الحبر الأعظم الانسحاب من 
تصره في مهلة ثلاثة أيّام. فغادر البابا رومة إلى سيينا 
20 لأعمال العنف» وكان يشارف حال النزاع . 
نت الحاشية الصغيرة في الالتجاء إلى البرتغال أو 


ذكر 
1 مالطة» لكتّهاء بفعل الضغط الذي مارسته حكومة 
الإدارة عل أكل حكومة تبدي استعدادًا لاستقبال 


البابا» انسحبت إلى دير الكرتوسيّين في إيماء بالقرب 
من فلورنساء حيث ثُقِل البابا إلى فالنسيا في جنوب 
رن لت مزافية الجيرش الفرئسية. وفي 19 آب/ 
عطس 8» بعد أن سامح البابا أعداءه وبارك 
الجنس البشريٌ» توفي بيّوس السادس يحيطه عدد 


قليل من الأوفياء الذين استمرّوا بجانبه. وهكذا ختم 
لعانه في المنفى الحاجٌ الرسولي الذي تتكلم عليه 
تنئّؤات ملاخياء ضحيّة الثورة. أمّا الجمهوريّة 
الرومانيّة فسقطت بعد ذلك بسنة عندما غادرتها 
الجيوش الفرنسيّة» وانتقلت إلى الامبراطوريّة 
النمساويّة الأراضي الواقعة بين بيسارو ورومة. لكن 
هذا الوضع ما كان ليدوم. فالجمهوريّة زالت في 
فرنساء وفي 4 تشرين الثاني/ نوثمبر 848 ., بدأ 
نانوليون مسيرته ليصير إمبراطورًا. وشهدت مرحلة 
جديدة مأساويّة المجابهة بين الإمبراطور والباباء إِلَّا 
أنّ الامبراطور هذه المرّة لم يكن من دم ألمانيّء بل 
من دم لاتينَّ؛ وعرشه قائم على ضفّة نهر السين. 


رلا 


بالرغم من أخطائه, وأشدٌ هذه الأضطاء 7 
الحفيديّة التي بلغت ذروتها في . حبريته و 
كردينالا ابن أخيه رَمُوالْدُو أونشتي براسكي الذى 
لنفسه قصر براسكي الفخم في ساحة انا ثى 
رنؤمة. :فيزن «تقنينات . اقتناديّة.واجبة.. وواح. : 
أكبر المشاريم التي .نفدت .في عهد .حبريته. استصل 
«مستتقعات البُونَانه وتقيتهاء بالرغم من أن و2 
استفاد قليلا من هذا المشروع لأنّ البابا 
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' ظ وز 
الأراضي المستصلحة على أفراد عائلته. في : 


الفترة كان غوته موجودًا في رومة قبل انفجار 
الثورة» فوضع كتابه رحلة في إيطاليا وكان يقيم فى 
المدينة الخالدة» كذلك الرسّامة الألمانيّة إنجرى 
كوفمان» والفيلسوف هِردِرٌء والأميرة آن-ماري دى 
ايْمار. ومن الانطباعات التى سجّلتها هذه الطل.: 
من الفثانين والكتّاب الألمان» البكق - 
الرومنطيقيّين مما وراء نهر الران» في ما بعد 
لإيطالياء ولمعالمها الهندسيّة الرائعة» وذكريات 
العهد القديم فيها» ومناظرها الطبيعيّة الفريدة . كان 
كانوثا ودافِيّد يعملان في الوقت نفسه فى رومة. 
وكانوفا هو الذي بنى ضريح بيّوس السادس» بعد 
موت الحبر الشهيد. 


”4 بيبوس السابع ما ملم) 


كانك؟ "كاله بالكتيسية#الفجطة :عدن مؤت ' روس 
السادس ٠‏ فدؤيلات البابا ف الشمال تحتلّها النمساء 
وفي الجنوب» بما فيه رومة» تحتلّها جيوش نابولى. 
وفي نهاية أيلول/ سبتمبر 11/49» تمكن الكرادلة من 
الاجتماع في البندقيّة بحماية إمبراطور النمسا فرنسوا 
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007 إن قد استولى على أراضي الجمهودية 


الثاني _ ريل معاهدة كَمْبو قُورْمِيُو. وفي الواقع» فقد 
القديمه 


١‏ 57 نة'النا نيّة زوال دولة 

كانت إحدى نتائج الحروم 1-0 تمن 

اال ما عادت إلى إيطاليا إلا ب فرك من 
البندفيه لتي 


ذلك التاريخ ٠‏ 
لة المؤلّف من أربعة وثلاثين 
- 57 0 38 القديس 
ما 00 ةا فير عدّة من 
روات انتضز حزب فالغيارى» 'والتختت.بابا: في 
0 / مار 0 برنابا كيارامونتي) أسقف 
ل , كان" أن جلش. على عرشل. بوش * تعد 
إيمولا . نَ 1 ا لي 
لجار الأكثر شجاعة والأوفر قداسة في تاريخ 
كربت المقدّس الطويل» وفي مرحلة 0 من 
حل الكنيسة وَالمْسَيحيّة عمومًا. ومع هذآء فقد 
قفنت النمسا أن تعيد إلى البابا الأراضي التي 
ع وعلى عكس ذلكء' 'فقد عرضت نابولي أن 
تعد الدولة البابويّة» والهدف من ذلك إنشاء دولة 
تكون صِمّامًا في وسط إيطالياء يحمي الصقلَيّتين من 
مطامع النمسا الواضحة بالاستيلاء على شبه الجزيرة 
الإيطاليّة كلّها. وقد أجاز الإمبراطورء على مضض» 
عودة البابا بيّوس السابع إلى رومة» لكن أرغمه على 
الابحار من البندقيّة إلى أَنْكُونَ في مركب قديمء 
قد بن "اضاز الاراضي الابطالية* خوفا ”من آل 
ينادي به الشعب ملكا شرعيًا. وفي ١5‏ حزيران/ 
لك انرو ,البو نون البن 2ق اريف مه 
سفر دام اثنّي عشر يومّاء وصل نبأ انتصار نابوليون 
على النمساوئين في مارَنْقُو. وفي ‏ تمّوز/ يوليوء 
دخل بيّوس السابع رومة فاستقبله الشعب استقبال 
الظافرين وكان قد أرهقه الاحتلال النابوليتانيّ. 


>56 


مجم 


سويت "مياه 1 فلروانها,(0)181أعير.. 
البابا الأراضي الث كان قزانسليا الاير ت إلى 
فاستطاعت رومة أن تنفس الصعداء باون 
المناطق الايطاليّة في الشمال. فما 0" 1 
ابوليون أيذا. ذل عنها 
10 مؤرخين مسألة موقف لدليون 
الدين. فعئدما استولى على امسر عار از إزاء 
الأول [نابوليون] أنّه مسلم. 


صرّح للكردينال مارتينيانا يما يلي: (أريد إقامة الذي 
في فرنسا. وود أن أمحو صورة اع 
الأنغليكاتة» . فواضح أن المصالح الشخصيّة لمن 

يصير إمبراطورًا في ما بعد سيطرت على وجداته 
دائمّا» أن الدين بنظره ما كان إلا وسيلة ليحتفظ 
7 ويُحكم سيطرته على رعاياه. ما كان يهمّه 
ن يصئّف كاثوليكيّاء أو يوذيّاء أو مُسْلمًا أو انا 
هذا الطقس أو ذلك. وهذا ما يفسّر موقفه 6 
1 الاحترام تجاه الباباء سوء إرادته في موضوع 
الاراضي التي تخصّ الكنيسة. والواقع» أنْ نابوليون 
م للثورة الفرنسيّة» كما صار ستالين في ما 
د اورم الروسيّة . إِنّه طاغية» سيّد على أمْة 


متعصّبة لأفكاز 21/84 وعلى جيش قويٌء يتقّذ 
سياسته الشخصيّة ويستخدم كلّ شيء داه 


وشعبّاء وديئاء لتحقيق طموحاته الشخصية . 

على إِثْر إنذار وَجّه إلى بيتوس السابعء وفي عقب 
زيارة باريس من قبل الكردينال كونسالئيء ريه 
الدولة. وفعت معاهدة بين فرنسا والقاتيكان في 1 


ذا 


.برل أَبِك فيها أنّ الديانة الكاثوليكية 
ن: أكفريّة الشعب الفرنسي وديانة 
م" وقد تناولت عدّة موادٌ من المعاهدة 
قم الاكليريكيّين في فرنسا» وأموال العتيدة” 
-: الدولة إزاءها . كانت الحكومة تُسْمنِ 
امإززة: ويقوم البابا بتنصيبهم وفقًا للشروم 
إتعرة في فرنسا قبل الثورة . وقد فرضت في جميع 
جنافذن-فرنشنا تلاؤة الصلاة التالية في أثناء القدّاس 
الإلهي : «إحفظء يا رب» الجمهوريّة؛ احفظء يا 
رتء القناصل». . وما لبغت هذه الصيغة أن أبيلت 
ضّادت: «إحفظ» يا رجا الامبراطورا. وبالرغم 
. أنّ المعاهدة التي وفعت في باريس كانت تنطوي 
على شروط قاسية: فإِنّْها وطّدت بوضوح سلطة 
الكنيسة وسلطة البابا»ء وصارت نموذْجًا للمعاهدات 
التي أقامتها مع الكنيسة لاحمًا الأنظمة الثورية التي 
غيّرت وجه العالم والتي اعترفت لأعدقا:؟ كما هاغتؤقت 
نابوليون يَضُووِزة ‏ الدين وبأوّليّة الحبر الأعظم. لم 
الفلاسفةء أصدقاء الثورة» هذه المعاهدة 1 
خاطرء لكنّ نابوليون كان على حقّ عندما قال: 
الفلاسفة سيضحكون,ء لكنّ فرنسا ستباركني؟ . 


يا ظهر كتاب عبقريّة المسيحيّة. ٠‏ أهم 
أعمال شَانُوبْريان وأشهرهاء ففتح بنفحة من روح 
[الأرة الحديثئة» سبق الرومنسيّة» طورًا جديدًا في 
تاريخ الثقافة الأمددتة: والفلابحظ أن قسمًا كبرًا 


القنا 


20 
(07) القناصل هنا بمعنى أعضاء المجلس الرئاسيّ الفرنيّ الذي كان 
يتألّف من ثلاثة أعضاء يسنَى كل منهم قنصلاء وكان أحدهم 
تابوليون الذي صار قنصلًا أرّلء ثم استقلٌ بالسلطة فانّحْذْ لقب 


إمبراطور . 


1/ 


ا 0 


جماعته» بعد تجاوزات الثو 5 أنه 

ا زر نظارهم إلى | 
في عالم متعطش أكثر فأكثر إلى الحبٌ ل 
الاجتماعية منها والسياسيّةء بما فيها الم 7' 
عملث حت العقيدة المنيحية'النزوق الستيون. 2 


في 1807 عيّن نابوليون قنصلا مدى الحياة, إل 
أنه بعد :ذلك بقليل: حلم بإمبراطوريّة شارلمان 
وبمشروعه لوي ٍِ 0 أوروبّاء فأراد أن يكون 
إمبراطورا. : ومثله مثل كولا. دي رِيتْرُوء فإن ذكرى 
الامبراطورية الرومانية الأسطورية هي التى دنت. 
في الحقيقة» إلى أن يخطو الخطوة الكبرى إل 
السلطة العليا وإلى خسرانها. ويما أن الامبراطوري 
لا يمكن إلا أن تكون واحدة فقد ألغى نابوليون» فى 
7© الامبراطوريّة الرومانيّة الجرمانيّة المقرّمة 
واضطرٌ آل هابْسْبوْرعْ إلى أن يكتفوا بلقب إمبراطور. 
ولم ثثِر فكرة تتويج نابوليون إمبراطورًا على 
الفرنسين حماسة الجيش ولا حماسة الوزراء؛ غير 
أن الطاغية فرض إرادته» ووافق البايا على الاقتراح 
بذهابه إلى باريس. ليتوّج السلطان الجديد. وفى 
الأرّل من كانون الأوّل/ ‏ ديسمير 4٠18ء‏ بارك 
السفير البابويٌ زواج نابوليون وجوزفين اللذين كانا 
متزوّجّين مدنا فقطء ولم يحضر حفلة الاكليل أيّ 
كاهن آخر أو شاهد. وكان نابوليون يفكّر فى الطلاق 
ويُعدَ الحجج للحصول على إعلان بطلان زواجه 
الأوّل. في /#انأكانوث الأول لاديُسْمير. ووسطدقاخفيدة 
باهرة واحتفال إمبراطوريّ حقيقيَء دخل نابوليون 
كاتدرائية نوتِرُدام؛ يتقدّم تاج شارلمان» وصولجانه. 

وسيفه. مسح البابا المليكين. إلا أنّه حين استعدٌ 

ليضع التاج على رأس نابوليون. انتزعه هذا من 


ليلجلا 


علاقًا للمراسم المقرّرة مسبقاء توّج رأسه ثم 
' جوزفين٠‏ وكان لهذه الحركة قوّة الرمز. 
ما كان يقر بأيّ سلطان في العالم». ولو 
على سلطانه . 

]ين أن انفجر صراع جديد. بين الكنيسة 
“الورية بالرغم من الوعود التي أغدتها 
ففى أبّار/مايو 0218٠6‏ بعد عودة 
: السابع إلى رومة بقليل» تنوّج الامبراطور» في 
.ينو ملكًا على إيطالياء مثله مثل من كان معتادّاء 
.. أن يدعوه «سَلّفيه» أي شارلمان. لم يحفل بما 
1 0 المعاهدة بينه وبين الفاتيكان» فأدخل 
إيطاليا القانون المدنيّ الذي يسمح بالطلاق» وعين 
أباقة رفصي البابا أن يعترف بهم. إحتلت 
البحرية الفرنسيّة مرفأ أَنْكُونْ الذي كان يخصّ الدولة 
الابوية. في السنة نفسهاء هزم الانكليز نابوليون في 
راقَلغَارٌ؛ ويا صراع جديد في العالم بين البر 
والبحر. وابتداء من تلك اللحظة صار هم نابوليون 
الأكبر أن يجنّد جيوشًا في كلّ الأراضي التي يحتلها 
ليستطيع محارية الأعداء الكثيرين الذين يحيطون به. 
وجتّد متطوّعين حتّى في إيطالياء لكنّ اليابا عارض 
هذا التصرّف. أمّا الامبراطور فما تراجع عن سياسته 
مبرهئًا أكثر فأكثر أنه يعتبر البابا مجرّد تابع » فقد 
تن له: ااقداستك سيد في روقة. لكن أن هو 
الامبراطور» . فأجابه البابا: «لقد تم اختيارك» 
وتكريسك» وتتويجك» والاعتراف بك إمبراطورا 
للفرنسيّين» وليس في رومة». وفيما كان سلطان 
الباباوات الزمنن في أدنى درجة من الانحطاطء 
تومي الشابع يجد-تفسه مخاطًا. بالجيوش" الفرشية 
عظمة نابوليون» فقد كان هذا البابا الشخص 


والامبر 
نابوليون ٠‏ 


في أوج 
73> 


6 22 


الوحيد في أوروبًا الذي تجرا على مجابهة الطاى: 
في ل احتل الفرنسيّون عددًا من إل ا 
التابعة للبابا ومنها أنكون» فرمرء أوريسر إلخ. ,7 
ا احتل الجنرال مِيُوليس رومة» ا 
بترس السابع إلى الكويرينال ورفض أن يهرن إلى 
انوّليَ. في 18*4. ضتم الفزنسيّون أراضى الكنىة 
وأعلنت رومة «مديئة حرّة وإمبراطوريّة»". فما ري 

طياا عرلا خرن وص له عزوي ا 
مَل فرنك . وقد لبن بقل القزاز الامبراطوريّ فر 
٠‏ حزيران/يونيو 4 . وفي الليلة التالية ظهرت 
على جدران المديئة الخالدة كتابات بالايطالة, 
وأطلق بيّوس السابع براءته كم يجب أن يذكر 
 17167710707101/771(‏ 01/2171)) التي يحرم بها كل 9 
يرتكبون أعمال عنف بحقٌّ الكسوةة لم يذكر اسم 
نابوليون صراحة إلا أنْ نيّة البابا كانت واضحة. 
فأصدر الامبراطور أمره من قُييئَاه حيث كان, 
بالقبض على البابا. وفي ليلة © تمُوز/ يوليو 1809, 
دخل جنود بإمرة الجنرال راديه قصر الكويرينال 
وعرضوا على البابا وثيقة تلزمه بأن يرفع الحرمء 
فكان جواب البابا : دلا نستطيع » لا ينبغى نا عدن 
نريد». وبعد أن بارك بيّوس السابع المدينة الخالدة, 

اقتيد في عربة إلى ساقونا بالقرب من جنوى حيث 
بقي حتّى سنة 1817. واعتقل الكردينال ياكاء أمين 

سر الدولة في قلعة فِنِِسْتِريلليء بالقرب من تورينو. 

وفي هذه العزلة ارتفع تقدير مقام الحبر الرومانئ. 

لقد رفض مرارًا عديدة أن ينقل إلى باريس كرسي 

بطرس مقابل حرّيّته. وفي هذه الفترة» كانت السنين 


تمرّ ومجد الامبراطور يتلاشى. 
في مطلع السنة .18٠١‏ ارتكب الامبراطور خطأ 


6 


”( 


عقندة الكنيسة وشرائعها التي كان قد 
نقد طلب الطلاق من زواجه الأوّل 
إن السك كان قد أعدّهاء هو 


الترم : 
الاستناد إلى عيو في 


كان الامبراطور يريد خليفة له 
1 كانت جوزفين قادرة على 0 إيَّاه. ففي 
الأل من نيسان/ أبريل ٠‏ احتفل في باريس 
ليون وماري لويز النمساويّة. رفض ثلاثه 
“كردينالا... من سّة وعشرين حضور الاحتفال 
ل وتم الزواج من دون أن يُستشار البابا 
ا فوجهت الدعوة إلى عقد مجمع وطنيّ غايته 

كير صلنيّات للباباء. إلاجآن مقاومة ,الجير 


ا ف الواقع» 


الأعظم الذي كان يهيمن بروحه من منفاة في! ساقونا 
على المجمع المنعقد بعيدًا عنهء وسلوك العديد من 
الأساقفة أحبطت الاجتماعات والمحاولات بالرغم 
من تهديدات نابوليون. وفي ١٠‏ أيّار/ مايو 21١8117‏ 
وفيما كان الامبراطور يعدّ العدّة للحملة على روسياء 
أمر بنقل البابا من سافونا إلى فوثتيتيلو. فتقل البابا 
وهوا! فئ حعالة احتعتازا تقريبًاا عبر +جْبَالَ:الآألك (وقد 
مح ذات يوم المسحة الأخيرة»؛ واضطرٌ إلى أن 
يلازم الفراش عدّة شهور قبل أن يستعيد عافيته . وفي 
9 كانون الثاني/ يناير 2181ء زاره نابوليون» 
ودامت اللقاءات خحمئتة أيَام على ما يروي ألفرد دي 
قُِئِى في كتابه عَيوقية وَشْظبَةٌ عسكريّتان. عامل 
نابوليون البابا معاملة حسنة لأنّه لم يَعْد بعد قاهر 
أورويًا وسيّدها. بل توصّل إلى أن يحصل على 
توقيعه على معاهدة جديدة عرفت بمعاهدة فونتينبلو» 
وفيها بُيِرّ البابا بحنّ الامبراطور في تسمية أساقفة في 
جميع أنحاء الامبراطوريّة ما عدا بعض الحالات 
الاسخنائية. وبعد بضعة أيّام تراجع البابا بيوس 
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مسق :اناد ؛ | 


بابوي , انون 


ش واقدي في لاليزيغ فدخل الخلفاء ورن, 
وفي فونتينبلو ثالذات"" حينغا كان تنا أراد حر : 
السلطة الروحيّة له إخضاعًا تاناء وقّع 5 6 
تنازله عن العرش» “في حخين ا الل 
يعلن لويس الثامن عشر ملكا على فرنسا وبل 5 
قليلة كان الامبراطور قد سمح للبابا بالعودة 1 
زومة .وورل إلى الكنيسة العديد من أراضيها 4 
١‏ د 2 

وصل الحبر الأعظم إلى بولونيا (١1م‏ 0 
14 ). كان الحلفاء يدخلون بارسن. وو 0 
أيّار/ مايو كان بيُوس السابع يدخل رومة عم 
كر مرشوهاء بالعفوة عن . حي . الذين' كانرا قد 
خانوه؛» وخصوصًا العائلات الأرستقراطة التى 
تعاونتت مع الامبراطور. فال بُورْغِيزِي , ووالدة 
الامبراطورء السيّدة ليتيسياء والكردينال فيش 
(كد5) حصلوا على إذن بالاقامة فى رومة. ويعد 
3 نابوليون الثانية وفترة المئة يوم » تدخل البابا 
تعر الاتكبرة لصالح أسير جزيرة القديسة 
0 بودي نابوليون في 6 أيّار/ مايو من 

ا البابا في 4" آب/ أغسطس 1877. وفى هل 

الاثناء كان مؤتمر كُبيئًا قد أضِفي مذ ع 
أوروبًا. 2 


7 ضريح البابا الدنماركيّ توزوالدسِن. ورسم 
صورته كل من جاك-لويس. داقيد. وتوماس لاوْرَنْس. 
وقبل موت البابا ببضعة أيّام اندلم حريق فهدم 
باسيليكا القديس بولس على طريق أوسْتيا . 


١ 
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27 - “لاون الثاني عشر (18419-186) 

الحقية التى عقبت سلام قُبِيناء استطاع بيّوس 
اناب إن يعيد تنظيم دويلاته ويوقع معاهدات مع 
إزكلتراء وفرنساء , وباقاريا إلخ. . . إلا أنْ إعادة 
الأمراء إلى مقاطعاتهم في شبه الجزيرة»؛ والبؤس 
والجوع اللذين اجتاحا الدويلات البابويّة ومملكة 
'انولي عدّة سئوات بعد 4 أحدثت أستياء 
ابه 11" خصوضًا لذى الذين كانوا قد تعاونوا مع 
الفرنستين وتأئروا بأفكار الثورة. ورغبة من عامة 
لمعب الايطالي» وبنوع خاص من البورجوازية» في 
تخماية أنفسهم من نظام الأمراء وسلطتهم المطلقة» 
فقد نظّموا جمعيّات أخويّة سياسيّة» وأنشأوا حركة 
السترك ‏ مدريمًا. في إيطاليا كلها:.'شجع- ال 
الكَُبوناري (نتقدوطتدع) والغلف (وعثاعن©) 
الاعتداءات بدعم من الماسونيّة» وعقدوا اجتماعات 
وية: وتآمروا “لاسقاط الطغاة. وكان الكردينال 
كونْسالْفِي قد اتنّخذ تدابير قاسية ضدّ هذه الفئات» 
ِل أنّ عدد أنصارها ما كان ينفك يزداد»ء وجميع 
الشيّان تقريبًا كانوا يحلمون بأفكار الكربونارية. 

وهذه الحركة المعادية للكاثوليكية عمومّاء والتى 
كانث تقابلها نشاطات: المحافل الشَرَيّةا في بلذان 
أخرى أوروبَّيّة» جابهتها بنجاح كبير النهضة 
الكاثوليكيّة بأشكالها المختلفة. فقد أعيد تكوين 
مدرسة نشر الايمان» وسمح بيّوس السابع لليسوعيّين 
بالعردة فى 218١5‏ وكانت الرسالات ناشطة في 
جميع القارّات ٠:‏ + وبين :- سني !5 ٠ه‏ الو و١‏ افاي بغز 
شاتوبريان» وجوزف دي مِيسْتِرء ولويس دي بونالد 
هب مؤلفاتهم التي تنطوي على دفاع حماسي عن 
الايمان وعن الكنيسة. وكان جوزف دي ميستر» 


كن 


بنوع خاصن». قد, نشر كتابه: المشهور وعنونه: | 
وكانت ألمانيا تعيش في خضمٌ الحركة ا 
بروخ لا يميل عمومًا إلى المسيحية 0 لللنية 
العودة إلى حضن الكنيسة. وتعاملة” ” لك إلى 
والفئّانين الألمان مع الابداعات الجمالة 3 
ومع عمل الباباوات أضفى طابعًا خا دو 
أعمالهم. لقد بدأ القرن الجديد مسيرته ني 
عولامة مسسيع بعد عقود من. الاصطهاداك. إن 
الثورة وأعدّها فلاسفة القرن الثامن 2 4ت 
مذكرات من وراء القبر التي تبرت سنة 3 
كتب شاتوبريان: «إنّ المسيحيّة هي فكر المستقيل 
وفكر الحرّيّة الانسائيّة». ١‏ ا 


تميّزت جلسات المجمع عقب وفاة بيّوس السا 

بالصراع بين الغيارى» أي الكرادلة الحريصين 1" 
صيانة استقلال الكنيسة تجاه الأمراء مهما كان 
الثمنء وحزب التيجان الذي كان يمثّل نزعة أقرٌ 
تصلبًا في وجه تدخل الملوك الأوروبيين. وبعد 
0 عديدة ودورات اقتراع من دون نتيجة» 
انتب الكردينال أنيبال دللا جِيئِعا بابا. فى 21874 
نشر الرسالة العامّة» بتاريخ 77 أيّار/ مايو» بموضوع 
اللامبالاة الدينيّة» والبراءة بموضوع اليوبيل بتاريخ 
" أيّار/ مايو 0 . والرسالة العامة وثيقة مهمّة, 
لأنها تعلن رسائل عامّة أخرى أطلقها باباوات 
لاحقون في المستقبل ضدّ الليبراليّة. وأشدّ هجوماته 
عنفا كانت موجهة د الماسونية ‏ التي تُعتّبر سبب 
اللامبالاة العصريّة إزاء الدين. أمًا يوبيل 1815 
الذي شنّ عليه أعداء الكنيسة جميعًا هجماتهم, 
فكان انتصارًا حقيقيا» وبرهنت رومة للعالم أن 
الثورات والهزائم إِنْما رفعت من مكانتها. 


0 


#2 


7200 


ان الشديلة في جميع البلدان تثير صراعات)؛ 
عدالاث» ومناظرات» ودفاعات حامية. ففي فرنسا 
9 لامِينّه محاولة في اللامبالاة كما 
اسن .ى كيابات ميستر النفوس المسيحيّة الحقيقية 
تلز الغاليكانية وخطر اللامبالاة الدينية. وفي 
ا ذفن جان - آدم مُوهْلِر كتابًا في وحدة 
ا 57 يعتبر الوحدة المبدأ الوحيد. الذي 
الى المجتمع المسيحئ؛ .في .جين كان تبان 
الكتاب الشنّان والمفكرين» في مونيخ» وعلى 
رأسهم برنتانو» وسِلِينْغْ؛ وغوريس» يقفا ضد 
لول شيغْل<:وفي إيرلندا» دافع دانيال أوكرفل عن 
|رقلال الكنيسة؛ وفي إنكلترا نفسهاء كانت حركة 
سورد تمهّد الطريق لانبعاث كاثوليكيّ ولارتداد 
نيومان» الكردينال فيما بعد. وفي بلجيكاء وهي 
ا من مملكة الأراضي المنخفضة التي يحكمها 
غليوم الأوّلء الملك البروتستانتى» ‏ كان. التذمر 
عائّاء وإِنْما انتفض البلجيكيّون بسبب الدين في 
رالفضكوا' طن “قرلتدا "اليششكرا مملحدق 
الخاصّة. وفي بولونياء انتفض الشعب على الطغيان 
الروسىٌ فى 1870 أيضاء إلا أن القوزاق سحقوا 
الانتفاضة وعاد «النظام يسود فَرْصُوئِياة. وحصلت 
مشاهد ممائلة بسبب طرائق التدمير نفسها لغايات 
أمبرياليّة حصلت سنة ١945‏ عندما قاست فرصوقيا 
ثانية الاستشهاد على أيدي خلفاء القياصرة وورثة 
حكمهم الاستبدادي. وتدهورت علاقات رومة 
بإسبانيا لأنّ الباباء منذ استقلال البلدان الأميركيّة, 
كان يعيّن الأساقفة من دون أن يستشير البلاط في 


مدريد. 
أمَا فى الداخل» فكانت الدويلات الباباويّة فريسة 


ناا 


| 2 


الاستياء والقمع- قأحد تاب الايا يتوم 
عاقب يشقة مخائقات الشريعة- وأحق جر مزء 
نخاكم اتيت خير ال كتترين حتهمء وقر 2 
اللتقاسر المتحقة : بحكهمء عادروا المفئة م 
وألمقت قصائد تهكمية عديفة قى أشاء 6 

وسوية بو ٍ 7 


البوسلء ورغم الموقف الحازم الني اتهن,' 
الملورك ‏ هد كان بايا هاتحاكف المقدّس» 
أتعراء» نثى” في قكاء وهدقه ماعفة الأمراء . وإهمال 
شرى الشعوب ‏ لكن رحم أحطاته. كمغقل > 
أنه امعطاع 06 حركة اتجد د الر 
الحا الكاتوليكية وياعدها ‏ 1 
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قروا - كزاقه كاستليرتيء 8-8 عورتنا 
كان تايوليون قل سحيته قي ناكا وماصُوا ‏ اينع كيم 
ع ترصالا في كأاخنيلا يم رصالة عاتة 
اللامالاة النيدة وتثشاطات الجمعّات 2# 


كانتت منة 1470 عهمّة في التاريخ سق 0 
واليابا الذي وعى الأمر حَضَنّ ساكب اعد 
المقهوررة ة في الاميزاطوريات القائمة آنتاك: روساء 
والتماء وتركياء تلك الشعوب التي كانتت تطمح 
إلى الحرية. إنتقضت يلجيكا .للحصول على 
امتقلالهاء فقاعلتها الكة من دون شرط. قيها 
قامت الثورة يماعدة الكهنة والكائوليك» ويرهن 


اتتصار المقضين للعالم أجمع أن القوى الأكثر 


للانا 


ك6 ده 


سرحو النية 4 
5 يمكن جات 
عصريه 


35 

اسع وصارت يلجيكا تموذجًا دي : 0 
1 7 5 ة كثيرة ولِدت في أورويا الوسطى 
فر ي مارت ضوقت من يع آخر للأامم من 


ماسة اللى: - 
و . سِعه تتعايش ! وانلخصس 
تيع إتّها 


الشتعوبت الأوروسة تعيش تحت وطأة 


كانتت نَنَك 


الأنظمة التي حلتنها معاهدة 65 قي »١815‏ 
المعاهدة التي قرضتها القوى 0 وفي بيد 
طلال ده على أ الهم الوحيد الذي أقلق 
جبرية سروس 2 
ب ا بها لايك ود عنها وقايه من لك 
إستخدام الحر كم الكتلكة في العالم وتحويل 
قرتا عركرها العكريئء تار اركًا لروعة أمر الاهتمام 
بالحفاظ على العقاتد. وقد شجب غريغوريوس 
الافس عثشر قي 1877 الكائوليكية اللسرالية. 
وعاتت يلئان أخرى مشاكل ممائلة ناتجة من 
: 
التورهة الى اتفجرت شي ياريس» ووضعت حدا 
لحكم ثارل العاشرء ولكل الماوئ التي تجمت 
عن «إعادة الملكيّة تيجة للام في فإيطاليا كانتت 
ححرّك لتريح نير الغرياء وتككّق الو وحنة آل لتي تطمح 
إليها ‏ إلا أن الجمعّات السريةء للاسفء ما كاقتت 
تفصل مطمحها المثاليّ عن وغعا قي إننام الحيلة» 
ذلك أذ الدولة الباياويّة كاتت تشكل عاتًا قي طريق 
التي قاده اجن (تتعده(تده) والماموتية عد 
الابا والكتةء لأنَّ ملطاتها الَرَميَ يتعارض مع 
تحقيق مثالهما القومي 


في الكنيسة. فالبابارات كانوا مثالا رم 
خلقيتهم؛ والحفيديّة زالت من الوسدى “ل في 
للاينان! وعذات:.حقيقة: "جدندع. + 1 

ا ا ا ل 20 
تصلّحَ أساسًا للمجتمع الحديث» وأن تشكّل فلن 
وفضل الباباوات الذين جاؤوا لاحمّاء. : 9 
لاون الثالث عشرء أنهم صاغوا التعليم الاجتماء. 
للمسيحية. وأيّدوا الحركات التى ظهرت شم 0 
في جميع البلدان الغربيّة. 1 


في 01487١‏ ظهر في باريس كات لامازيية 
التناغمات الشعريّة والدينيّة»؛ وهو بيان 
للرومنسيّة الشعريّة جعل من صاحبه أشهر شاعر فى 
عصره. وفي ١87١‏ ظهرت أوراق الخريف لثيكتور 
هوغو. وكان ستاندال نشر في 187٠‏ الأحمر 
والأسودء كما أن فكتور هوغو كان قد عرض فى 
السنة نفسها هرناني» وكتب وتردام دي باريس الذي 
يعتبر الذروة في الرومنسيّة . وكانت جورج صاند تبدأ 
سلسلة رواياتها. في حين كان ألفرد دي يني وألفرد 
دي مُوسّيه يعدّان أو يطبعان بواكير قصائدهما. وكان 
إرث شاتويريان غنيّاء رائعًا. فالسنة »187٠‏ التى 
تواءم فيها الثورة السياسيّة والأدب سجّلت مطلء 
نهضة فرنسيّة جديدة؛ فصارت فرنسا المركز الثقانيّ 
للروحانيّة الأوروبيّة» ومركز الحرّيّات والمطالب 
الاجتماعيّة. والتغيّر المهمّ الذي حصل منذ ثورة 
لاك ازداد أهميّة في مجرى القرن التاسع عشرء 
بل ظلّ يهيمن على القرن العشرين. فالتزاعات لم 


ليون 


داخل عالم مسيحيٌ ) موحد اليد 
٠. 5 1 2000‏ تعاء . عا آخر 
يفن قلف سسا اهيجي أو بالأ ري 
اوج البزاعة! إله نشت لح بر ار 
اا عرارسية ‏ فارشر متلهاتعارضاوتاها 
آ 24 ر الكتسينة! «فئى العصر الوسيط» كان 
ان امير والبابا يتتميان إلى المؤسسة نفسهاء كانا 
لله ن تمهلينان باستعادة الأراضي المقدلسة» 
-_ 1 1 هَ 1 6 5 
الامبراطور الصقليّ؛ ولويمس الرابع عسني؟ . 
“)ا السلطانان المقتنعان بصفتهما الالهيةء كانا 
0 ومرتبطين؛ أقله روحيّاء بوحدة مركزها 
ومة. أمَا القرن التاسع عشرء واستنادًا إلى التقليد 
١: 8‏ 17 - .- - 
لمَلمانت المرتكز على الثورة. الفرنسية». فقد - 
.| فالكنيسة والعالم العلمان شكلا حقلين 


ين مجالاتها في 


التقليد. ٍّْ ته معة و 
ايه الواحد عن..الاخرء بل. معتقدين سن 


اكتارل عل متهما السيطرة على الآخر. وكانت ثورة 
0 الروسيّة ذروة هذا التطوّر المستقطبء 
لجهدت لتجعل من الشيوعية كنيسة جامعة جديدة؛ 
مركرًا لجميع النزعات المضادّة للمسيحيّة التي نشأت 
فى عصر الأنوار. ورأت أورويًا والعالم الغربيَ 
اندلاع حرب مدنيّة فكريّة (إيديولوجيّة) ودينيّة لما 
تصل بعد إلى نهايتها . 

تون بِيّوس الثامن الشيخ المريض بعد أن بقي 
حبرًا أعظم عشرين شهرًا. كانت تحلّه دائمًا في 
حياته روح عالية همّها العدل والاستقامة الخلقية. 
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)0 
هو برتلماوس ألْيِربُو كابيلاري» نائب عام رهيانية 


احلا 


2 ظ 


الكَمَلْدُولَ (هادفلقست) التي أسَسها ال 
روموالدو في القرن الحادي غشرا2 3 اننا 6 
وقت كانت إيطاليا تعاني فيه اضطرائ ' ” لم 
تتهدّدهاء وفيما أوروبًا تتهدّدها حرب 0 ل 
كانت فرنسا تحاول التفاهم مع إنكلترا لمواجي: “ل 
الدرل ذات نظام الحكم المطلقء مم 
والئنمساء وروضصيا. كان هناك تكّاران الاين 
التيّار اللييراليَ الذي كان ملك فرنسا يناضل 3 
وتيّار الحكم المطلق الذي كان على البابا ادي 
ينضم إليه حتمًا. وفي إيطالياء كان التيّاران يتجابهان 
بأشدٌ ضراوة منهما في بلد آخرء لأنَّ هرن 
اللييراليّين (الكاريوتارية والماسُون, والبونابزين 
إلخ. . .) كان القضاء على سلطة البابا الزمية, فى 
حين كان القاتيكان يدافع » على قدر استطاعته, عن 
أراصيه “التي '.ألهبتها نيران التَمَرّد. كان لويس 
نابوليون بونابرت» ابن أخي نابوليون الأوّل» وابن 
ملك هولندا إِبَان الفترة النابوليونيّة» في إيطالياء مثله 
مثل أخيهء شارل لويس» يشترك في المعارك إلى 
جانب الكاربوناري» لارغام البابا على التنازل عن 
سلطانه الزمنيّ. إنفجرت الثورة في مودينا العام 
8 وفي بولونيا العام .18١‏ إستدعى 
غريغوريوس السادس عشر النمساويّين فدخلوا بولونيا 
وقضوا على التمرّد. وتمّت الدعوة إلى مؤتمر يُعقد 
في رومة وتشترك فيه فرنساء والنمساء ويروسياء 
وإنكلتراء وروسيا بغية وضع الأسس اضلوخ إداريٌ 
وسياسيّ في الدويلات البابويّة» فاتخذت بعض 
قرارات في هذا الموضوع. خضوصًا في المجالَين 
القضائيّ :.والاداريّء . إلاء ين #السكان”.فى ‏ بولونيا 
وتخضن المناطق, . الشيمالية الع أ وراضوا )طن :الأمرء 


لذ 


تدارا وبدأوا النضال بوجه الكتائب السويسرية 
البابا حديئًا. فدخل النمساويّون بولونيا 


. جِتّدها دا 
م 5 فما كانت المراكب الحربيّة الفرنسية 


عن مرفأ أنكؤن: فاستت الجا ب للدت 
التمساويّة؛ والفرنسيّة؛ والسويسريّة. فكان من 
متم هذه المرّة إجراء إصلاح حقيفيَ من وحي 
اد * هذه المرحلة») ومن وحي رغبات الشعب 
نه اما زالباباء بتاثير من مترنيخ». فكان يشعر 
يزور من كلّ ما يستذكر نظامًا دستوريا . لكنّ سياسة 
الاب الأقدس سارت في انّجاه جديد منذ 218557 
عندما عهد غريغوريوس بأمانة سرّ الدولة إلى 
الكردينال لامبرُوسكينق: “وما كان من .مؤيدي 
اليذندات ناديل أمثالا:' إل الاعتماد "على النظام 
اساويّ المطلق. فالباباوّة كانت تهدّد باتخاذ 
موقف مؤيّد للأنظمة المطلقة ضدْ إرادة الشعوب». 
وبذت ميّالة إلى هذاء المؤقف: سنة 14117 ء .يعتدما 
وه الباباء بإيحاء من لامبروسكيني» إلى الاكليرس 
البولونن رسالة عامّة يذكر فيها المتمرّدين بالعقيدة 
الكاثوليكيّة في موضوع الخضوع للسلطات القائمة 
0 ويندّد بالعصاة الذين هاجموا الحكام. كانت 
نتييجة هذه الرسالة مؤلمة في بولونيا مثلها في العالم 
المتمدّن كلّه. فالثائرون البولونيّون كانوا قد انتفضوا 
على الطغيان الروسيّ» والأمراء الذين كان البابا 
يدافع عنهم كانوا جلادين يُغرقون في الدم طموحات 
شعب بطل ذنيّه الوحيذ نضاله مُنَ : أجل" الحرية. 
زأدرك غريغوريوس, النبادس” عَشر خطاه" ومي 
أعلن تأبيده الأمّة البولونيّة الشجاعة في رسالة 
أحدثت تأثيرًا عميقًا في أوروبًا. +وبعد .ثلاث 
سنوات» استغلٌ فرصة زيارة القيصر. نقولا . الأوّل 


لنلضن 


002520 


زوعة ة قأقصح للطاغية الشاتٌ من 5 بالآحر 
بولونياء وقدم إليه تقريرًا مفصّلًا عن | 

يرتكيها الروس قي هنا اليلد. فغادر , 
الفاتيكان مضطرباء» ذليلا. لقد كان يسظر 4 


لعطائم 
5 


و 
كي 


الوا ما إن خوج الشات - جوزي مازني 4 
سجن جنوى» حتّى أسّس في مرسيليا حيث ادر 
4 دعاها «إيطاليا الفَاة». * واقين 4 عار 


شوئ #قأمشأ. فيها :هاوزويًا الفتاة. وغاية 2 


والماسوية. نما كان تشكيل ل عو - 
متاهضة ل«مجموعة الملوك والحكام الدولية6. 
قالحكومات المطلقة آنذاك القائمة في إسطميرل, 
وسان بَطْرِسْبُورْعَء وقييتَاء وبرلين كانت تحتل 
أراضي لا تخصّها. وكانت شعوب بكاملها 
كالرومانء والصربء والكرواتيّينَء والبلغار, 
واليولونتين» والتشيكتينء والسلوفاكتينء والايطالتين 
يعانون .من الطغيان الأجتس . وكان على هذه 
الشعوب جميعًاء يرأي ماتزينيء أن تعي كرامتهاء 
وحقّهاء وحرّيتها لتشكل تحالفًا سريًا غايته القضاء 
على الطغاة. وحتى تكون الانتفاضة فعَالة» يجب أن 
تكون دوليّة. وعدوٌ الشعب في إيطالياء برأي 
عاتزيتي » كان الكتيسة. وكان بالتالي يحلم بالقضاء 
عليها إلى الأبدء باسم ما كان يدعوه «الوحي 
الدائم» فالل هو الشعب. 
على أن الاتقاضات التي :* نشبت بيناء على 07 
ماتزيتي المباشر فشلت» د الأمراءٌ الذين 
يدعمهم التمساويّونَ والبابا. المتمرّدين رميًا 


دخا 


كلى د08 


اجا 37 خطّة أخرى . فعرض 
كك سمه ا على الايطالتين نهجًا 
يعبر على الحرية . فكان زأيه أن على 
9 أن يتجمعوا وله الكية.. :وفي كتاب 
2 الإيطالتّين الخُلْقيََ والمدنّة (1847)؛ 
إلكاهن التورينيٌ بالعبقريّة الايطاليّة التي أبدعت 
_ كما يشيد بالبابوية في الوقت تفسهء 
: ف إن تنشيء اتّحادًا إيطاليًا يهدف إلى إدارة 
العالم الجديد. وقد تجمع حول هذه الفكرة» الأقلّ 
تطرّفًا نا والأدني, خطورة من فكرة ماتزيني من 0 
صفون العف العصريئين (وعكاعنتوه016). وبد 
نات الايطالتين يرتسم ونقًا لهذه المبادئ التي 
ماغها جيوبرتي. فهاجمها اليوعيّون حالَا وأثاروا 
مناظرة رد جيوبرتي عليها يكتابه اليسوعيّ العصري 
(184). 


ورأى آخرون أنَّ رئيس الاتحاد الإايطاليَ الجديد 

بحت أن يكون ملك سرديثيا» شارل ألينء لأته كان 
الأمير الايطالي الوحيد الذي يملك جيمًا قويًا. 
وكان قيصر نال صاحب هذه الخطةء الوحيد 
الذي نجح» لأنَّ إيطاليا لاحمّاء كسبت الشكل الذي 
كان قد تَنبّأ عنه في كتابه آمال إيطالياء الذي نشر في 
باريس العام . وهناك تيّارات أخرى كاتنت 

تعترف للبابا أو تُكر عليه الحقّ في الوجودء. وتثير 
في وجه الفاتيكان مشاكل صعبة الحل. من هذه 
التتّارات: ليبراليّة كاقور المائئِسترية» الكاثوليكيّة 
الليبراليّة المستوحاة من 0 لاكُورْدير 
ومونتالامبيرء «الجيييلينيّة» التي نادى بها دُورائدُو 
وأعلن ضرورة تقسيم إيطاليا. ثلاثة أقسام: الشمال 
للنمساويّينء الجنوب للبُورْيُونَء. ووسط إيطاليا 


زلش 


للبابا.. ومن حضن الكنيسة نفسهاء . . 


ف جات الكية الس ضر 
الهرّة التي تفصل. الاكليرس عن ار "لني 
جه وتفكك وحدة الأساقفة, - جيل 
المدنيّة بتعيين الأساقفةء ووصايتها اسل 
أمرال الكايسة ا قيضوته 6 كما . يصون لم 


مؤلف الرواية الأوسع انتشارًا في إيطالن : “ي؛ 
التاسع عشر: الخطيبان؛. (وقد ظهرت 2 لتر 
ل - كماح؟فها أطلفَتُ فكرة الوكياوي . 

جدارلم رهي أن 


الكاثوليك أيضًا يرغبون في استقلال إيطاليا. 


0 2 الستوات أيضًا ظهرت في الدنمارار 
كتب سُورين كِيرْكِارْدء لكن لم يُعرْها أحرٌ اهتراي 
في أورويًا الغارقة في انشغالاتها السياسية. 

وفي حين كانت الكثلكة والكنسة فى إيطال 
ضحيتي ميات كثيرة»ء كانت الكثلكة تحمّق فى 
إنكلترا تقدمًا. قفي ١847‏ أسّس نيومان ممل 
بزمنْغهام (متقطعصنسن8 عل عنزمئم0). كما أ 
هنري مانينغ في ١887‏ مُكرّسي القدين شارل. و 
عيّن البابا لاون الثالث عشر كلا منهما كردينالا. أن 
ألمانياء على العكسء فقد ظهرت فيها دلائل قري 
كلانه تحلم بخلق ديانة ألمانيّة؛ وفلسفة ألماتّة 
واقتصاد ألمانيّ وظهر تفوّق الألمان واضحًا على 
الفلاسفة .وعلى السياستين. وما لبت نزاعات عدّة 
أن أبرزت الطابع السلّطي لنظام برلين الذي كان 
هدقه الأعلى تحويل ألمانيا كلها إلى «الدين القرمت؛ 
أي البروتستانتة .. وصارت جامعة بون مركز الدعاية 
الرسمية الموجهة إلى المناطق الغربيّة الأمينة للكنيسة 
التي يربطها بها رأس جسر هو جافعة كولونيا. كان 
الأستاذ هِرْصنْء في .يونء قد أطلق عقيدته بالبرهان 


ليك 


وجود الله » وأن كل السناةة 
وإمكانية الوحي 
اح على العقل. وأيّد بلاط برلين هاه 

5 أن من لاهوت الدولة» في 
ا السادس يحرم جاه :التعاات 
تيذنا الكلام المرير (2:7 
0 ( (ه18) معتبرًا إيّاها مناقضة للتقليد 


ربيالات خطيرة. فنشر رئيس أساففة 0 
3 عض -000 ل 
لرمالة 1 أبرشيّتهء ودعا الأساتذة إلى الالتزام 


. | 0 إِلا أنه تمسشّك 

ار فهدخته وب ميب مدن (معلهنة0 . 
يقن نه 11110 في َ 

9 1 أرقف أيضًا أسقف يُوزن (معده). 
يج ابابا حلا وقتم مذكرة بهذا الموضوع إلى 
كت ولول اسن في رومة. فكان ردّ الرأي 
اومان موبمًا للكنيسة. بل :إن الشعب في ألمانيا نقننها 
0 7 رئيس الأساقفة المسجون؛ 0 
5 كن (وعة6) كناب يشرح فيه .خطابيه لبان دي 
غورد 1 رمريف 2 علوم إلى اللطةء 
إلى ألمانيا وأَطلِق سراح 


رسالته العامة 


285٠‏ عع 
عاد السلام الروحيّ 


الأساقفة الموقوفين. 


عرفت فرنسا مع لامِيته نهضة كائوليكية ناشطة . 
فقد طالما أعلن هذا المفكر في جريدته المستقبل 
التى أسّسها في 8 ضرورة تحرير الشعوب» 
مين وعتداتهع فى اتّحاد يقوم بين الكاثوليك 
اكز التين: وفصل الكنيسة عن الدولةء وإنشاء 
9 الفقراء والكهنة . والحرّيّة في رأيه مرادقة 
ا كان لامِيته مثل ماتزيني كاثوليكي. على 
أنّ اللخة العنيفة والآراء المخالفة في بعض المقاللات 
حملت صاحب جريدة المستقبل نفسه علئ: توقيقها 


لقنا 


و السدررة وفرر محرّروها الأسارئ .٠‏ 
اع ولاكوزدير أن يقابلوا لك مين 
ما هه د قل 5 1 9 / 
9 موقفهم. وفكرويتهم . وفيما كان مولا 0 
التزتستون يتنظرون قرار اللجنة التى الكتاس 
قضيتهم ) أضدر البابا منشورًا 37 #راسة 
بتأدية الخة : الرلرة 
بتادي لخضوع والطاعة ,. فأثار الأره لا للونين 
إثارة» فغادر رومة ومضى إلى اليه 
أصدقاءه: وفي ١5‏ آب/أفسظى 3 7-8 
البابا رسالته العامة : أنظروا أنتم 1 أسر 
: غٍ 9 1 
شتيب: ليها : الليبرالية يمن "فون «الاشثارة. إلى 
وجريدته . وأعلن لامِيئّه عندئذ أنه بالرغ 1 
الايد العامّة» لا يتنازل عن 0 
ونشر في 1877 كتابه كلام مؤمن » ال - 
٠.‏ و - 0 1 ' يٍِ . 
1 ذلك نقليل. قن , الرسالة :العامة وحده 7 
ع وكوي فتمّ الانفصال النهائيئ. إذ تفلل 
نه عن النظام الكائثوليكئّ وتحالف 
الاشتراكتين. ومات ذ 2 
٠‏ في من دون أن يتصا 
مع الكتبطة؟ على أن أصدقاءه 9 ا ا 
النتمر 1 عع م 0 
2 فإن لويس ثييّو (1هالنده) أنشأ فى ١84‏ 
جريدة الكون (#نفوناسة) الى سارك ف اا بزلاية 
باعتدال وفر. ويتفق الح لجميع على أن اك 5 
لاه الال اا ا 
: من أكثر من أسهموا في 
تجديد الحياة الكاثوليكيّة في فرنسا. : 


ر 
04 


اميه 


بع غريغوريوس السادمن .عش البائية 
غي لا تزول تشجيعه الرسالات في آسيا وإفريقياء 
ونضاله ضدٌ الاستعباد الذي كان'ما يزال يقد ملايين 
م وقد أنشئ' المتحفان الأنْرُوسْكي 
عت لي عه ارهد في إطار المعاين 

يكانيّة الأخرى الكرقية اكير بعطأ:حضل؛فى 


خف 


بثه » 

للؤدتي: وغفل عن الاصلاحات الضروريه في 
اك 0 

الدويلات الباباوية المسّلم أمرها إلى الرجال 
1 00 3 سيامنا وإدارياء فى قلب 

إلك: تين من دول عير هم ا :6 


إزفرن التاسع عشر. فهذه المفارقة التاريخيّة التي لم 
١‏ حمايًا لمطالب العلمانيين أنضت منطقيًا إلى 
الأحداث لوراك إل ميغؤيل رزمة: عالق لفل 
علا 


ع ه” - بيّوس التاسع (18417/8-1855) 
لقد طبعت أحداثٌ ذات#أعمتة #شياضية #وراوحية 
عظمى أطولٌ حبريّة في التاريخ» هي حبريّة جَيُوفاني 
ماربا ماشتاي - فيرُيتّي: زوال سلطان الباباوات 
ومين “وإنشناء 'متلكة إيطاليا وإنشاء الإمبراطودية 
الألمانيّة» وشجب العلمانية الحديثة بإصدار الدليل 
وير والمجمع الفاتيكاني المسكونيّ 
الأول الذي أعلن عصمة البابا . 
وحدق البشر تقدّمًا عظيمًا في عدّة مجالات: شقٌ 
ا اللويس». وأنقاق _جبال. الألب, وتدشيتيا! 
وأحدث الطب وعلم الكيمياء ثورة في الحياة 
اليوميّة؛ وأنجز ياستور اكتشافات أبانت عالم 
الجرائيم؛ وجاء المذهب الوضعت*”؟ يؤكّد, إيمانه 
الراسخ بالعلم الاختباريّ وبمستقبل البشريّة السعيد. 
لقد كان ذلك مطلع عصر العلم. أعلن الفلاسفة 
نهاية الأديان. كان نيئّْشه يؤكّدء مثله مثل سازتر 
اليوم أن ليث بالف رقع برعت ,كرشي 


(04) الدليل أو ال عساطعلارى هر الجدول الذي أنزلت فيه الأقكار 
(مه) عدموتكتااوهط عمآ. 


1/ 


وكارل ماركس» وداروين» وهية 


استنتاجات فلاسفة القرن الثامن عشر فنشان 


اراي والماسونيةء والاشتراكية.. ,مكرما 
ف 200 كت 
والراديكاليّة عموما حتّى صارت هله الندا. + 
العقائدَ الدينيّة الجديدة. ومع هذاء وبالرغم 1 
الهزائم الظاهرة التي مُنَت بها الكثلكة را ا 
عموما» فقد أعدّتا» في مجرى السنوات المأسوي, 
المقاورمة في العالم كله وخصوصًا 5 إيطالياء لور 
نهضت «معارضة كائوليكيّة» قويّة تحافل 2 
العللاقات بين الدين والشعب» لتستعيد: شيئًا فشيئًا 
المواقع المفقودة. 1 


لقد دفعت بيّوس التاسع منذ البداية مقاصد ممتازة 
وميله إلى نوع من الليبراليّة» ريما بفضل صداقته مع 
العرنيتوباز ىلستي الجويد للشرلك راسد 
(5عكاءنعه716): فأصدر عفوًا عن المحكومين 
السياسيّين» فأثار بذلك موجة حماسة في إيطاليا 
كلهاء وخصوصًا في رومة؛ حيث أعلن الشعب حال 
تأييده إيّاه. وزاد الثقة بالبابا الجديد سلسلة من 
الإصلاحات والتجديدات الاداريّة: بناء سكك 
الحديد.ء تخفيف الضرائب الجمركيّة» تلطيف 
المراقبة على الصحف. إلخ.. . حتّى اعتبر مناصرًا 
لأفكار ماثزيني وجيوبرتي : واستقبلكت ”هذه 
الاصلاحات بفرح في إيطاليا كلّهاء إلا أنّْها سبّبت 
استياءً لِمِتِرْنِيخَ الذي كان يخشى من خسران التعاطف 
القليل الذي كان النمساويّون ما يزالون يحظون به فى 
إيطالياء ومن أن يرى ثورة تجتاح الأراضي المحتلة . 
أمّا فرنساء وعلى العكس من مترنيخ» فقد ساعدت 
البابا في نزعته الاصلاحيّة هذه. 
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الدويلات الباباوّة لم يكن إلا 
لةء افلم تَكْفبٍ لتهدئة العلمانيّين. 


لت فى نيل والتي تبعتها حركات ممائلة 
يٍ المناطق الأوروبية تقريبًا التي تهيمن عليها 


ل مطلقة. إنهارت الملكيّة الفرنسية. 


ا( ل تريخ عل الاستقالة» واضطرٌ الامبراطور 
د بان الأول إلى التنازل عن العرش لصالح فرنسوا 
جو زف الأول بتهديد من الثوّار النمساونين 
. وأعلن ملك بروسيا تشكيل و0 

7-1 عيا* كات.ملك سردينيا أصدر دستورا 
لبرالا: القانون الأساسيّ (110ها5) .2 وفي هذا 
لنت اجتانحت. اجيوظل: اموت الوطفارديا. .لني 
كان يحتلّها النمساويّون. بعد ذلك بسنة تنازل شارل 
ألبير عن العرش بعد هزيمة في نوفار» وارتقى عرش 
لزاثوا ,تكتور-.عمانوئيل- الذي خقق -تويحيده كه 
الجزيرة. ودخل كونت كاقور المسرح السياسيّ 


الأوروبيّ. 


- جوزف 


الهنغاريين 


وفى أيضّاء أصدر بيّوس التاسع «القانرن 
الأساسئ للحكومة الزمنيّة لدويلات الكنيسة 
المقدّسة» الذي لحظ تشكيل برلمان - مجلس نوّاب 
ومجلس شيو يتألّف من مجمع الكرادلة - لكنْ هذا 
الاصلاح من وحي الليبراليّة». .لم يرق أيضا للرعايا 
المتحمسين لفكرة الوحدةء ولاشتراك الجيوش 
الباباويّة فى الحرب هيد : الممسا. د غير ة أنعالنابا 
المشارك فى الحرب حاول أن يعالج الأمور بتسميته 
ماِيانى وزيرًا للداخليّة. على أنّ مامياني اضطرٌ إلى 
الاستقالة» فحلّ مكانه يِليِغْرِييُو روسيّء في حين 
كانت . النجيوش ١‏ النمساويّة ' تحتلٌ! فيرّاي.. :في ١9»‏ 


"14 


| 21 


تشرين الثاني/ نوقمبرء وبينما كا 
: لثورة في رومة. 
الممكومة الجديدة, المعبّرة عن «النادى اه 
البابا ينوس التاسع: على أن البابا تمكئ. ٠7‏ سمي 
بحماية سفير باقاريا ومتنكرًا بليا برب 

0 1 ب#باس كاهن عار 
وا 1 إلى أراضي لوليا قن ارت ا 
سيا مشر شهزله “وقي. ليل ,رده شباط| فير 
4؛ أعلن المجلس الروماني فطع الي" 
بالماضي» كما أعلن ولادة الجمهررية الر ا 
فكان ذلك انتصارًا لماتزيني. وفى فر ب 
ا لويس نابوليون رئيسًا للجمهورية. ومن غاييت 
كان أبن سر الدولة أنطونيللي يطالب بتدخل ا 

از ارين كن النافسة بين افرئسا. ير 
2 ابرواليسوت من ١‏ جهة ثانية . بشان 
الإمسنألة الإيطاليّة» أخرت بضعة أشهر قرارًا أوروييا 
بهذا الموضوعء إلى أن أراثلالالآميز نايوليون ج.ء 
عسكرية نولت في «المدينة القديمة» (تُشِيفيتائىا 
فطع عع 13 ) واحتلت رومة» بعد أن لاقت نظريا 
ضارية. من الجمهورئيين وعلى رأسهم ماتزيني رئيس 
الحكومة الثلاثية الديمقراطية. وحمل انتصار اليميد 
الكاثوليكيّ في فرنسا نابوليون على التدخل الحا 
لصالح البايا . وفي 6 تموز/يوليو.ء كان | 
البابوي يرفرف ثانية على قلعة سانت-أنج. أمّا البابا 
فلم يرجع إلى رؤمة إلا في ١١‏ نيسان/ أبريل 2186٠١‏ 
فاستقبله الشعب بمظاهر النصرء لألّه كان يأمل 
التحافظة. على لقوق والخصول ملق إصلاحات 
ليبرالية جديدة. ‏ لكنّ أنطونيللي الذي تميّز بتسلّطه» 
عارض تلك المطالب وحكم باستبداد. 


٠ 


لطا + انيس 
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93 


ايم 


رونا 


ن روب 1 
سي متو جع ةنا 
: , أي اللرجهة د 


3 ق الوحدة الإيطاليّة. بعد أن عَيْن 
فال قر دق كاقرى رزيوا للتجار؟ 


ا 17 1 حصل على رئاسة مجيلسين 


فى 1807. حمّق في الب 


وفي .عاك عاء 5 
أعتّرت معادية للكثلكة . وظل كافور محروما حتى 


فاته. على أن رجال الدولة الإيطالت هذا استفاد 
1 الوضع الجديد الذي خلقه تدخل فرنسا وإلكاتيا 
5 روسياء فأرسل حملة عسكريّة+إلق القرم 
سات ) مؤلقه بخ نسية عشر ألفت رجل) وحفتر 
إلى مؤتمر باريس (18603) ليجلس إلى جانب 
المنتصرين. وبدعم من نابوليون الثالث» المدافع عن 
ساسة القوميّات والشعوب اللاتينيّة» (في 1899) 
5 نابوليون توحيد الامارتين الرومانيّتين» فالداشِيا 
ومُولْدافِيا ذلك روشَيًا' زالنسا)غ حمق “كاقرن) في 
باريس نجاحًا باهرًا: فقد طرح مسألة خروج 
الجيوش الأجنبية من إيطاليا . 


أسّس كافور في يُورينُو اجمعيّة وطنيّة» رئيسها 
فاريناء. وهو ثوريّ صقل -لجأ::إلى. الببيمونت. 
كك هذه «الجمعيّة» الدعاية من أجل وحدة شبه 
الجزيرة كلّهاء وسدّدت ضربة قاضية لسياسة ماتزيني 
المرتكزة على الثورة والعنف. كانت #الجبعة» 
تعتمد على البييمونت متّخذة لها تورينو مركزا 
لمقاومة الإكليرس. والنمساوئين. وغاريبالدي الذي 
كان قد :اشترك في الدفاع عن رومة») وضع نفسه 


لفنظا 
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تصرّقف كاقور . وكان واضحًا من عبودة كا 


بارين أن هدقه المباشر كان إنشاء ناز /ر 


التسا وطرد التساويين من إيطاليا باللا ,., 
تقرير الحملة الجديدة في المقاسة التى 12 2 
كاقور وتايوليون الثالثك في يُلومير ضع عن 
العام -. واتدلعت الحرب بعد ذلك بسة 


1 لمكن 1 ٠7‏ اتام 
التحالف القرنسي - البسيموتتي النمساورٌ 1 
مع ركتي سُولقوينو وماجتا وشنّ متاصرو “ا 


يماعدة «الجمعية الوطيّة» وكافورء مساعدة ىر 
سلسلة من الاتقاضات. فى النويلات إل 5 
وأعت يولونيا ينها الاتّحاد بالبيموتت. 30000 


لم مرضي الهننة التي تم الاتّفاق عليها قن | 
فللافراتكا البسموتتين ‏ فاضطرٌ كافور إلى الاسغالة 
بالرغم من أله حصل على لُوميرويا . وفي 180 نزل | 
غاربالدي في صقَليّة واحتل بالرمو على رأس بعنة 
عسكرية موّلها البيمون» ثْمّ هاجم اليرّ وقضى على 
مملكة الصعَلكّين ‏ عدم اليسموتيون من الشمال 
وهم الظاهرة تجتيب الدويللات اليايوية حدوث 
اضطرايات قهاء لكتهم تقدموا ياتّجاء رومة. احتل.| 
روزا وأنكون يعد مقاومة قامية أيئتها ع 
البابا. واقترع المازش وأوميريا لصالح التحاقهما 
بالبسموتت. وفي ١7‏ آثار/مارس ١185ء‏ أعل. 
برلمان توريتو فكتور - عمّانوئيل ملكا على إيطاليا ‏ 
إحتل الجيش القرنسيّ رومة ليداقع عن الباياء إِلَا أنّ 

أية قوّة أوروية لم تدخَل لتجايه تقدّم البيمونتين فى 

شيه الجزيرة.. وامتاء غاريبالدي من كاثور الذى 
توقف أمام رومة واحترم ها بقي من الدويلات 
البابوية» فنظم حملة على عاتقه ليستولى على المدينة 
الخالنش لكت حُقية بموبق:خلة لردي اديموتتن قن 


رفوا 


3 2 492 


لويسو ووه مسر 
تفورنا التي مارت عاصمة المملكة الجديدة. 
: عا إلى أن دخلت بروسيا 
رناء فكانت بذلك نهاية الإمبراطورية 
يوي ورغن يماك ع يري رن واي 
نووت »)١411(‏ ومسمح يتدخل حكومة فلور 
3 «رلمألة الرومانية؟ . فاجتاحت جيوش 0-0 
انوثيل الدويلات الابويّة» فاستلمت رومة في 
و يصوت ناغلن عتدط: البايا سوس 
5 1 أماع الديلوماستين المعتمدين في رومة: ١متك‏ 

ح وه دعت -- 
لوده اللحظة صار البابا أسيرًا لدى فكتور 
عمّاتوتيل؟ - وعلى إثر الاسغتاء الذي حجري "قي 
تشرين الآوَّل/ أكتوبرء أصدر ملك إيطاليا المرسوم 
الآنتي : 

«المادّة الأولى: رومة والمقاطعات الروماتية جزء 
لا تجرّأ من مملكة إيطاليا. الماتّة الثانية: يحتفظ 
الحبر الأعظم بمقام ملك. وحصاتتهء وامتيازاته». 
فلتّى اليابا رسائل احتجاج من العالم أجمعء لكن 
لم تتدخّل آي دولة» ولم تقم يأيّ مسعى رسميّ ما 
عدا الاكوادور الذي أسمع رئيسها عَرْيا مُورِيئو 
«صوت العدالة المهانة؟». 

فى 17 أيّار/ مايو 141/١‏ صوّت البرلمان الإيطاليَ 
597 «قانون الضمانات» الذي يتيح للبايا حقّ 
الاتتماع من قصر الفاتيكانء» وقصر لاترانء وكاستل 
غاندولفقوء ويمنح هذه الأبتية الحصاتة الدوليّة 
(6كتلعةدمنتسعنسظ) . وأَوَرَ .أن شخضس: الحيزن الأعظم 
«مُحرَّم ومصون؟ء وأنَّ الدولة الإيطاليّة تعهّد بأن 
تصرق له دخلا سنويًا مقداره 7,179,٠٠٠‏ لير معفيّة 
من الضرائب. وأُوِدٌ للبابا أيضًا الحقّ في أن يبعث 


وفارا 


جد ود ا _ 


! 27 


أزافية مكاتب بريد وبرق. ولب كان لقا" 


عن جهة واحدة فقد أعلن بيّوس النا 7217 


مقبول ورفضه في ١9‏ أيّار/ مايو .187١‏ وو ,2 


علاقات القاتيكان بإيطاليا بمرحلة من التردد 1 
الاستقرار» ما انتهت إلا في العام ١579‏ لد وعد 
اليل ثرانة:. لالجيساررل رزوت من مووي 
الحكم الزمنيّء دخلت في طور جديد من حياتها. 
عات تأثيرها : في القرّنَ التاسع عش إزماد وسو 
بالرغم من التزاع الذي قصلها. عن: الشولة»..وبالرى 
المعارضة المتواصلة التي شئّها عليها في إيطاليا 5 
الحزب الليبراليَ والحزب الاشتراكيّ . م 
المرتكزة على سمو المكانة المعنويّة 

وإيمانهاء وعلى فوّة قرّةَ أحبارها الروحيّة فقط م 
تنظيم نفسها بسرعة. «قالمعارضة الكاثوليكية؛ التي 
روى تاريخها الشجاع جيُوفاني سبادُوليني» عت 
أن شكّلت إحدى أهمّ القوى في شبه الجزيرة 
الإيطاليّة وأسمعت صوتها 9 البرلسات مع 
القرن العشرين» ثم ظهرت في ملء انبعائها الروحيّ 


والسياسيّ بعد .1١9140‏ 


كيف استطاعت الكنيسة أن تصمد أمام هز) 
الهجوم المخيف؟ إن فقدانها السلطة الزمّة 3 
إمكانية التدحل في الشؤون الأوروبيّة والدفاع عن 
حقوقها في إيطاليا. وهجمات الفلاسفة» يي 
والسياسيّين كانت تعزلها في عقائدها وطقوسهاء 
وهي عقائد وطقوس تعتبرها النخبات الراديكاليّة 
خارجة عن زمانها.' وحبرية توس التاسع كانت 
صعب فترة في تاريخ الكنيسة» أصعب وأشدٌ 
ور من حبريّة بيوس السابع» لأنْ الثورة 


5-7 لصوا لي 5086 


زنيغا إي غاسيت””" يقول إن جل 


بر برد 
غزال “من .سعتياة. وميه ؛” لقد: اتات 


زعولية ” زو 
- أن تقهر البرابرة في فجر العصر الوسيط وأن 
تجعل من وي راء . وهذا ما تستمرٌ في صنعه 
في الغرب منذ قرن ونصف قرن. وقد باشر البابا 
س التاسع حملة التنصير الجديدة هذه في عالم 
عليه فرسان الالحاد. وعانا بال طاح 
عق عندما قال: «إِن بيّوس اناجم كان» أوّل ما 
كان» رجل صلاة.- ولهذا فلستٌ بخائف إطلاقَا من 
نجاحه فى نهاية المطاف. ماذا يمكن أن تفعل الثورة 
إنسان متّحد بالله؟6. وكلام بالمس هذا يعود إلى 
رن 21844 قُبئِل موتهء يوم كان ماتزيني يعلن 
الجمهوريّة في رومة؛ والبابا يلجأ إلى غاييت. 


يخ وسط الاعصار» العام 261 أعلن بيّوس 
التا سم ع ا 0 رأيّ 
11 2 الدئ: دُوشن د والفرتسنيسكانا: 


(3ه) خوسيه أُورْتِيعَا إي غاسّيت» مفكّر إسبانت (1960-1441)» 
صاحب مذهب «الفكر الحيرِيّ»» ذو أثر في الكثيرين من الكتاب 
الإسبان المحدثين. من مؤلّفاته: تأمّلات كِ الكِحُوت» مسألة 
عصرناء تمرّد الجماهير» ما هي الفلسفة؟ . 1 

(/01) خائمي بِالْمِسن» كاهن وفيلسوف إسباني .)1858-١181١(‏ من 
أشهر مؤلّفاته: : المعيارء كتاب في النقد المعرفيّ؟ والبروتستانتيّة 
مقارنة باكتلكة: في عادناتها بالحضارة الأوروبيّة. 

(50) جون دُونْسنَ شكوث» لاهوتي وفيلوف إنكليزيٌ من 
الرهبانيّة الفرنسيسكانية. لت 7 «المعلّم الثاقب الفكر» - 


273 


د اند 1ن | 


وقد أَعَفك البراءة لا يوصف (كالطة[/1) على هز 

0 فة العدة الايما ُ 

التعليم صفة 9 لايماتة في ' فتزة بدا وي 
العالم يبتعد عن الله . 


بعد عشر:سنوات» نشر البابا الرسالة العايّة ى 
أكثر العناية (#بنه ه/م:0) (86 كانون الأول/ در 
05)) مرفقة ة بجدول أو دليل (كلاطماابرى) جمعت فل 
ضلالات العصر. وترافق صدور هذه الرسالة ى 
حصول أحداث خطيرة . ففي 21857 سبق الروس 
مرّة جديدة البولونيين» وهدموا مئات من الأديرة 
والكنائس الكاثوليكية» ونفوا الكهنة إلى سيبيريا 
وأَحَلُوا مكانهم كهنة أرئوذكسيّين كانوا يرغمون 
الأهل على تعميد أولادهم بيصيب طقس الكنيسة 
الشرقيّة . وت 817( “إيضا, تشز كتاب حياة يسو 
لمؤلفه إِرْنْسُت ريئان. وظهرت الحاجة 5 فأكثر 
لحصول تجمّع كاثوليكيّ وتصفية عامّة لالأخطاء الت 
اجتاحت الأفكار والنفوس. وفي 01674 وفي عقر 
دار الكثلكةء في القاتيكان» أهان السفير الروسيّ 
الحبر الأعظم لأنّه تجرّأ فدافع عن البولونيّين» 
فقطعت الكنيسة علاقاتها الديبلوماسيّة بالقيصر. 
فكان أن د نشر في هذا الوقت الرسالة العامّة ما أكثر 
العناية» والدليل الذي اشترك في تحريره لويس ثبو 
(10اثناء/ كننامآ). فكانت رسالة بيّوس التاسع هذى 
إلى جانب براءة بونيفاقيوس الثامن واحدة مقدّسة. 
وبراءة إقليمنضس الحادي عشر الابن الوحيد؛ إحدى 
الوثائق البابويّة التي أحدثت أكبر يع قل 
ضمائر الكاثوليك وفي الرأي العام لجالا 
-(11048-1157) . إشتهر ببرهانه على عقيدة «الحبل بلا دنس؟ 


بكلمات ثلاث: «لاقّ (بالله)؛ وجاز؛ ؟ فصنع» (,أتنعنا ؤتتوع12 
أنع؟) . 


لضا 


2 7 


4 | 0 
57 اللميراليّة» والعقلانيّة» والطبيعية والشيوعية 


.متراكية. واحتج على 0 0 و 


3 الدين. ولم تكن هذه الوثيقة قعل 
0 له تر بفعل بعض الظروف الني لم يلق 


البابا على المجتمع البلاييقه. وقد منع نشرها 
نابوليون الثالث والقيصر إسكندر الثانيء وفكتور 
متانوثيل الثاني . أنَا أسقف أورليان» الميّد دسائلو؛ 

هر خطيب مشهور وصاحب جدل» 0 
.م فيه حقيقة مغزى الرسالة وملحقها. وأعلن 
3 من الليبراليّين الكاثوليك خضوعهم» وكذلك 
الأساقفة» باستثناء عميد كلَيّة اللاهورت في باريس 
العو فسليوق ماريت. أمَا التفكير الاجتماعيّ الذي 
هن في الرسالة فقد أبرزه إميل كيلّار في كتاب 
حَمَل ألبزت دي مين فيما بعد على تأسيس الرسالة 
الاجتماعيّة. وتعليم الكنيسة الاجتماعيّ الذي صاغه 
لاحمًا لاون الثالث عشر نجد ينابيعه في رسالة بيوس 
التاسع ما أكثر العناية. 


في هذه الحقبة عادت فشاعت صورة رومة فكرةً 
إمبراطورية وسياسيّة. فها هو ماتزيني يتحذث: عن 
«رومة الثالثة» الوثنيّة والجمهوريّة؛ وكان غارِيباليي 
يطمح إلى أن يجعل منها عاصمة الماسونيّة العالمية. 
فى حين كان الوطنيّون الايطاليّون يرون في رومة 
العاصمة السياسيّة للمملكة الجديدة. في هذه الفترة 
دعا البابا بيّوس التاسع» ببواءته الآت- الأزلن 
لووط زجرعزء4) 2)١1858(‏ إلى عقد مجمع 
مسكونيّ في رومة. وبعد بضعة أشهر بعث البابا 


يفخا 


25 ظ 
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برسالته السر الالهيّ (هاتارظل واتمعرزر) ليه الم 
الشرق المنشقّين يدعوهم فيها إلى المجمم 0 © 
تحقيق الوحدة بين الكنائس. لكنّ مختلف لت 
الشرقية التي تدين للسلطان الزمنيَ وهى + اك 
القيصريّة في روسياء فلم تجب عن الدعوة. 0 
الرسالة التي وبجهها البابا إلى البروتستانت و 
النيّة نفسهاء لم تلقّ صدى. 2 

تألفت في رومة سبع لجان لتدرس برنا 
المجمع. وفي 8 كانون الأوّل/ ديسمبر 6 
افتتح لكر الأعظم المجمع المسكونئ النا 
عشر. وقد أصدر هذا المجمع في ١81٠١‏ دستوم] في 
الإيمان الكاثوليكيّ أو ابن الله. يتضمّن عرمًا 
واضحا لمبادئ الايمان» ولعلاقات الإيمان بالعقل, 
وللرحي إلخ. وبعد مناقشات طويلة أعلن الدستور 
القادر عن المجمع ومطلعه الراعي الأزلىَ مبدأ 
عصمة الحبر الأعظم» ويقرٌ له «بسلطة تشريعيّة كاملة 
وسامية على الكنيسة كلهاء ليس في الشؤون المتعلقة 
بالايمان والأخلاق وحسبء بل في تلك التي تتناول 
حكم الكنيسة الجامعة والمسلكيّة فيها؛. وعندما 
اندلعت الحرب بين فرنسا ويروسيا علق المجمع 
جلساته وتأجّل لأيَام يعم فيها الهدوء. 

لقد حصل تغيّر مهم عندئذ فى قلب الكنيسة. لقد 
خيّبها السلاطين» واضطهدها الملوكء والأمراء 
وقادة الحروب في العصر الحديث. فتحوّلت مرّة 
جتبيدة إلى الشعبء فحَقٌ لسبادُوليني أن يتحدّث عن 
"بابويّة اشتراكيّة) صاغ مبادئها لاون الثالث عشر. 
8 عا جميع البلدان تهاجم الكنيسة» 
وتمنع نشاطات المنظمات الرهبانيّة» وتلغى 


الرهيانيّات : 0 
لرهبانيّات وأديرتهاء وتعارض نشر الرسائل البابوية . 


لوكردنا 


النناسونيّة» والاشتراكيّة» والشيوعية؛ 
زل_راليّة المتطرفة ترز هجماتها على الكنيسة؛ وقد 
ا الصراع في ألمانيا المظاهر الدراميّة الاشدٌ 
غيظ بشمارك على الكاثوليك واللاتين. فقد 
“ب إززيدة المادية التي نادى بها فِيرْشُوف مؤلف 
8 الرضال من أجل الحضارة ونقل المعركة إلى 
رناحة اليرلمان. وقد خيّل مضمونًا لفترةٍ أن نوعًا من 
الننمدة الدينية» البروتستانتيّة والجرمانية؛ تبكلما 
ازياننا وعلى رأسها مستشار برلين» يمكنها أن تحقق 
النصرء خضوصًا أن بسمارك كان قد أزال بطل 
اللاتينيّة » نابوليون الثالث. لكن يعود الفضل إلى 
لاون الغالثك عشر في كسب هله المعركة التي 
:دلت طوال عشر سنوات ويزيد عقؤل الإمبراطورية 
الجديدة المحدّثة هذه. 
فى ٠‏ شباط/ فبراير 0214178 قضى البابا صليب 
من صليب زعت 406 072) كما وصفته نبؤة 
ملاخى» بعد أن أعطى بركته الكرادلة والعالم 
الكاثوليكت أجمع. وبموته انتهت أطول حبريّة في 
التاريخ » وانتهت معها حقبة من أكثر حقب الكثلكة 
بطولة ومأساويّة . 


كانتت 


وتجدر الإشارة إلى أنه إبّان حبرية وامضن التاسع 
أشنت في جريدة الأوسّرْئاتوري رومانوء 
وهي المنبر الرسميّ للكرسيّ الرسوليّ. وني 5/9 
0 طرّب بيّوس التاسع على يد يوحنًا بولس 
الثاني 


هه - لاون الثالث عشر (1107-1418) 


نور من السماء خليفة صليب من صليب» بحسب 
نبوّة ملاخى» وهو أوّل بابا تم انتخابه بعد الاستيلاء 
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« ا و 


غ1 ص ححا رزكّد مها أن م . 
تجرد الكية من ترا الجر عل الس 7 
و كيج اعام حوية فسكقكة ومتحرقة» ا - 
سوى حضارة مويقةء اكلمة ياطلة قارعة 


عمر فك المتكقة الأكبر وعورء ودكة كاتت علك 


وود بده عاماة الكاتوليك الايطالن كرة: فهم 
يحيوف بلادهمء ويشاركون في تهضلها الياسيةء 
والاتصاديةء والقاقة: لكن القليلين فى أوروج 


١ 110 


ااا (” 


ملاصمة-. ومما آل 


2١ 3‏ المناهقة للكتلكة يوجه الكرسيّ 
9" : 


1 
د اس 1 لإلم عر 
مد الاءا ‏ دعتدعم عل كمال أساء وس --/ سََ 
للحا الدذسر. يطرس اك كته الى نورءروء 
َ ا 


3 5 1242 9 5 

440739 تطاعرت الحم غير د ب بيحيده لآق 

ود خن تر غ22 الح وذ وه 

اقلمتضقس الرايع كان قد أمد عحاعته اسجو وخ 

1 عا ما ؟ وم إنَّ/ #يهم4١ا)‏ محجالا 
عونت عارمائدني حرّي رأل | عو سو 2 


. تت ا ال مت 6 3 
لاضطرايات أخرى أثارتها الماوية. على ١‏ 
فالمعارضة الكائولكة» كاتت صايع تكظيم مها عي 
هدء الأماء فى جميع أتحاء عه الجوترة : 


ف 


وكاتت هما عَيهَ بأحداث أخرى- فَإيطاليا 
اتضحّت إلى فالتحائف اثلائيَ» إلى جاتب التما 
وألماتا:. لم يكن هنا اكتحاتف طم نلأعه كان 
يقصل إيطاليا عن حليغتها الطبيعيةء قرتاء ويضعها 
إلى جاتب عنوّها القليديّء التما والحرب 


أذرنا 


كلى 7273 8 
العالميّة الأولى )١1918-1414(‏ أظهرت نى.. 


الاشتراكئ؟ ٠.‏ وقد نال هذا الحزب شهرة 


التحالف الثلائي» وفي سخط لاون ان والحز” ل يفل انتشار الصناعة في البلاد انتشارًا 
الضغط الذي كان يمارسه حكام إيطاليا 1 واف" ”,ب أيضّا. بسبب::ظروف العمل التي لم 
انتولت :السنلطة المذتيّة على أموال لم 4 عل إلى ذلك»» فإِنّ أساطير الانبعاث 
الايمان - قرّر مغادرة إيطاليا والانتفاء فى 7 وه كسوف بسبب التجاوزات التي أتاها 
رشو وهي إذ ذاك نمساويّة, أو فى سَالْوبُورم . / | طغى 8 ففى إيطاليا كما في بافي القارة» 
لَه لم يلبث أن عزف عن هذا المشروع واندقم ب. + 0 لعزت الاشتراكي تدريجيًا إلى منافس يَخشى 
أوفر 3 التفيال اليوميّ . وفي 6 قارن 5 الليبراليّون والمحافظون من جهةء ودعاة 
مظاهرات غند: الكاثوليك في اي تدشين ْ الملكيّات المطلقة من جهة ثانية. 
نصب لجوردانو بُرُونُوه وقد كان المتظاه ٠,‏ : لدبو 
يعتبرونه ضحيّة من ضحايا الباباوات. كرون يل أن كان لاون الثالث عشر قاصذا رسوليا في 
الا كان يعرف تمام المعرفة وضيع العغال: وي 
في 18417 خلف الكردينال مارياثو تولك فى ا ل إذ ذاك رئيس أساقفة بيرُوزاء نشر 
أمانة سرّ الدولة الكردينال جا كُوبيني » فلاح أمز رسالة راعويّة هاجم فيها «استغلال الفقراء والضعفاء 
بفترة من الهدوء بين الكُرِيرينال والفاتيكان. غير أنَّ المعيب6. وقبل البيان الشيوعيّ الذي نشره كارل 
موقف كْرِيسْبِي بدّد الآمال» ذلك أنه لم ينشن عن ماركس بزمن طويل» فإنَ أسقف مايانس» كل 
قصده بأن ينزع من البابا أيّةَ رغبة فى سلطة زمئة. رفع صوته مندّدًا باستغلال العمّال في ألمانياء واتخذ 
في ٠184ء.‏ نشر لاون الثالث.عشر رسالة عاد الإكليرس الألمانيّ موقفًا مؤيّدًا لطبقة العمّال. وفي 
أخرى إن الرفيع السامي (10ه [16)» وفيها شجبف فرنسا هاجم اليرت دي مين ولاتور دي يان شامبلي 
مرّة أخرى الماسونّة. ونشبت نزاعات جديدة مع الظلم الاجتماعي. وفي رومة أنشِئت «ندوة رومانية 
الحكومة الايطاليّة عقب سقوط حكم كريسبى نتيجة للدراسات الاجتماعيّة» ساعد على خلقها شخصيّات 
هزيمة الجيوش الايطاليّة في الحبشة. وفى /189. من العالم أجمع. في 1884: رأى النور *اتحاد 
أصدر خليفة كريسبي» المركيز ذقشي» قرارًا يحل فريبُورغ) برعاية أسقف جنيف»ء مونستيور مرصسوء 
اربعة ' لاف , حسٍعِيّةر كاثوليكية وجل الكرسج وغايته تجميع جهود الحركات الاجتماعيّة الأوروبيّة 
الرسوليَ مسؤوليّة الاضطرابات في ميلانو» فى حين المختلفة. وقد تألّقت ثلاث جماعات» بنوع خاصن» 
أن المسؤوليّة كانت تقع. على الجر الاشتراكن بنشاطها : جماعة فرنساء ويديرها ألبرت. مون؟؛ 
المُنْشَأ حديثًا. كانت_التخركة .الغمَاليّة قد تجبّعت» جماعة رومة» ويديرها الكردينال جاكوبيني؛ وجماعة 
٠‏ العام 1445 .في ج حوب «العمّال. الايطاليّينة؛ فَرَنُكُفُورتُ» ويرعاها أمير وفْشتائِنْ . كك 0 
| وانفصلل هذا الحزب». في 18417. عن الفوضوتّين ْ كانت المبادئ التي تشكل عقيدة اجاة فريبورغ هي: 
ا واتخذ له بعد..ذلك بسنة»!:في مؤتمن” رِيجيُوء 1 ْ التجمّع النقابنت»ء كونه نظامًا دفاعيًًا عن مصالح 
٠‏ فق زنلد 


2 ش 


الطبقة العاملة») وحماية العامل حماية 


قاء خ- 
لوبيه. ,ء 
الملكيّة الريفيّة. وقد عبّرت الحركة؛ 26 ما 


١‏ ات 
الما في ححرى 

عن رغبتها في أن ترى البابا يتولى رثا 
قال أحدهم للبابا لاون الثالث عشر إن 7 
الاجتماعيّة التي ناح برعتها «الكاتؤليك. .بير .» 
الكثيرون اشتراكيّة وبالتالي للومقي اكاررد إل 


اليست هذه اشتراكيّة, إنهاء ستبيسة ,1 فأعدازى ,ٍ 
يدرون إطلانفا ماهير »التظام :الاج ١‏ 
المسيحيّ. .. إنتظروا رسالتي العامة المقبلة. ذال 
سيقول إن هناك نظامًا اجتماعيًا مسيحرًا». بهذ, 
الكلمات أفصح البابا عن تبني أحد التقاليد اليه 
الاكمر"أضالة' أي الذفاع عن الفقراءى 
والمضطهدين» والضعفاء. 

في 60» كانت قد نشأت في الولايان 
المتحدة حركة ممائلة هي حركة افرسان العمل) 
(تنادطهآ 04 كاطونسك) بموافقة الأساقفة. وغاية هزا 
التنظيم شن حرب اجتماعيّة حقيقيّة لتُظهر علا ما إذا 
كان سيسيطر في الولايات المتّحدة الذهب أو 
الانسانء الاحتكار أو الشعب. وقد تدحّل 
الكردينال جيبُونز الأميركيّ» والكردينال مانِينْعُ 
الإنكليزي_لدى والباباء كي, “لا يشبجب ,هذه الشركة 
الشريفة؛ في حين ناهضها المصافٌ الأسقفن 
الكنديّ. أما البابا فلم يشجبهاء بل على العكس 
من ذلكء. فإنّ الرسالة العامّة الأمور الجديدة 
(71010071/711 71 التى صدرت فى 21١896١‏ 
وصيغت بروح تقليد الكنيسة الحقيقيٌ ؛ قدّمت إلى 
جميع الحركات المذكورة سابقًا تعليمًا أصيلاء حبّى 
إنها صارت منذئل ميثاق العمل المسيحيّ . 


لقد وفرت رسالة البابا لاون الثالث عشر عناصر 


رضنا 


٠‏ الاجتماعت الذي كان يخض العالم. 
الل ,رو ياد ردم النشاري نين :الناطل 
جيك هَ المقام الأوّلء التساوي بين 
فهك إهانت * ارت كما تحدّده العقيدة المسيحية) 
ث١‏ “اسن المطلق أمام الله أي الناس 
يي 


أي اا وليس الانسانية المجزرّدة أو 
بإعتبارهم عقليّة بإعلانها 


طبقات». وهي تجريدات 


للخزت ١‏ أ 
ا تحوّل الناس إلئن عبية 7 3 
ن, إى ضحايا الأفكار والمستبدين. وتذكر 


نّ العامل» وبحقٌ جميع الناس بأن 


قينانت؟ وبيعحى 0 
ىِ ا ٍ 
الا : : روحيّة:» تفوق حاجات الشغل 

ينعموا بم 


.د وإراتةء::والهم ‏ اليومي::. والصراعات السبابية. 
_ عقدة البابا الاجتماعيّة.» ثالثاء نقدا غير 
ا وللكلفينيّة؛ وهما سببا الرأسماليّة 
0 الرسالةا بقسوة. .,لأنّ. الرأمتمالية..تمئل» 
7 نظر الكئيسة مبدأ استغلال الانسانٍ أخاهء 
ل النضظرية عن الحياة» وصراع إلطقات» 
9 والتقدّم مهما كان الثمن» والعمل مقياسًا 
وحيدًا للعالم» عازضتها الكنيسة يأفكان 00 
لدت :والاعؤة - والمحيّة فنتاه.واضسًا .أن 
الكنيسة .تجابه بتعليمها الليبرالية الرأسنمالية كما تجاية 
الاشتراكية - الشيوعيّة التي تعتبرها دائمًا» سكا 
يرى اليسوعيّون» امتدادًا لليبراليّة المنحطة. 


فى 9١‏ » قال البابا بيّوس الحادي عشر في 
سالته العامة في السنة الأربعين (5176عمه47م:0 
ا عن رسالة الأموز الحديدة: «إن رسالة روت 
الثالك عشر ظهرت» مع مرور الزمن» كالميثاق 
الكبير الذي يجب أن يكون أساس كلّ نشاط مسيحيّ 
في الموضوع الاجتماعيّ». 


نازوا 


: ١ 


سات الحال في فرنسا في هذا الوقت, ,.., 
دُرَيُوس التى بدأت فى ١844‏ بالحكم با و 
ال بالاعدام 
الضابط اليهوديٌ الذي انهم بالخيانة» فبّرن 4 
: . ا : ارت جو 
طويلا وحاميًا بين المفكرين وفسمت الرأى العا ١‏ 
جمهتير» متخاصمتين . فاليمين المناهض للمرية الى 
: يم 5 وه ُ 
كان يتجمّع حول شارل موراس الملكيّ النرعر 
دحل ليون توه وشارك يض دريس ب 
وكتاب آخرين عديدين الذين ساهمت وطنيتهم آل أن 
تسير فرنسا إلى النصر في 1418. وتجمّع اليسار 
حول المدافعين عن العطيت دريفوس : فيل زولا, 
وأنائول فرانن» ولاحمًا رُ 


وأنْدرِه جيد» - لأن المناظرات في «القضبة 


ي «القضيّة' امترّن 


إلى ما بعد الحرب العالميّة الأولى ستو تماقو 


لفية امرتين. دي ار 


١‏ موا 
معاديًا للاكليرس ولا وطئًا استغلته الشيوعيّة فى 
بعد كما استغله عمومًا رجال الفكر اليساريّون. كان 


اليمين يدافع عن الوطن» فيما كان اليسار يقدح في 
ويذم. واليسوعيّون الذين التزموا الوقوف موقن 
المؤيّد للجيشء اتَّهموا بأشنع الجرائم» ..وحاول 
البابا توحيد المعتدلين في الانتخابات» إلا أنّ 
مشروعه سقطء وعرّز اليساريّون مواقعهم في 
انتخابات للقي والبعلاك وتدابيز «قاسية ...بز 
الكنيسة: ففي كا حوكمت «رهبانيّة الانتقالك 
وفي 04١‏ صدر «قانون الجمعيّات» الذي أرغم 
عدة جمعيّات رهبانية على مغادرة البلاد. فرهبائة 
أخوات القديسة كُولِيتُ التجأت إلى أسّيزء واختارت 
جمعيّات أخر كثيرة طريق المنفى إزاء التدابير التى 
اتخذتها خكوضًا وَالدِيِك - وُوشر وكوئئ, - 2١‏ ” 


وفي ألمانياء تابع يسشمازك «الكفاح الثقافئ» 
(81هاتتطلن1). والملاحظ أنَّ هناك انَصَالَا واضحًا 


رخا 


 #ش80-‎ 


7 ص7 


5 ليمهء وموقف كل من بسمارك 


عزف 00 فالثلاثة أذكوا الروح الجرمانيّة, 
عل" ىو عقيد 
ع 


-: 5 كئيسة جامعة ومركرًا حضاريّاء 


مه د 7 . 
را ل الكبيننة الألمائية» 'عن قضد؛ :طابعا 
وأضمر 


30 الثلاثئة») فى نشاطاتهم وفي جميع 
5 جاسكم فحاولوا إزالتها بكل الوسائل 
0 بسمارك يحلم بالوحدة الألمانيّة الني 
فا إلى التصارة "علئ“التمسا في 1837.: 
: 7 لانن ١1م‏ كما كان يحلم بإمبراطورية 
ل ألمانيا على رأسها. ونسشمارك مثل كل 
ِ- ر يُسكره أحلام السيطرة العالميّة (كُولا دي 
ع نابوليون» هتلرء شتالين): أخذ في حسبانه 
الشكرتة الرومانيّة» وهذا ما حمله على إطلاق 
الحملة ضدّ الكثلكة. فبدافع نفوره من الشعوب 
اللاتيئة» كان المستشار يقصد تدمير الكنيسة بهدف 
كين :تلك الشعوب» وهذا واضح من كلامه: 
«عندما نقضي على الكثلكة» فلن تلبث الشعوب 
اللاتينية أن تزول». 


كانت القوانين المعروفة ب«قوانين أيّار/ مايوا 
)١1410/(‏ ما تزال سارية المفعول» ولا تستطيع ألمانيا 
اتَخاذ مبادرة لمصالحة محتملة من دون أن تلغى تلك 
القوانين. وبدافع قويّ من هذا الشعورء أجاب البابا 
لاون الثالث عشر عن رسالة وجّجهها إليه الامبراطور 
غليوم الأرّل فى 14178. وعليه» فإِنّ بسمارك الذي 
اضطبّ شيئًا فشيئًا إلى أن يتفاوض مع الفاتيكان نظرًا 
إلى النجاح الذي حمّقه الحزب الكائوليكيّ في 
ألمانياء وإلى مقاومة الأوساط الكاثوليكيّة جميعهاء 
اضطرٌ إلى تعديل «قوانين أيّار/ مايو؛» وخففا من 
تشدّدهاء فاستطاع أن يعيد الحوار مع الكنيسة. 


يخرارا 


ا 22 


في 1847 عرّج ولي العهد الأمير ذر, 
رومة بعد زيارة إسبانيا وكانت له مقابلة ريك علو 
كان بين ألمانيا وإسبانيا نزاع بشأن جر ع ابابا. 
فألمانيا ,كانت قد احطت» قن :6ح - ددلين: 
وهي إحدى جزر الأرخبيل الذي عي ا 
طلب الفريقان وساطة الباباء فوخ 
وقضى في الوقت نفسه على «الكفاح الثقازى» ل 


فين 6 ها وس بعودة الرهبان | -” 
إلى 1 فابتهج الكاثوليك الألمان أبما ير 
على "ان علاقات الكرسيّ الرسولي 88 -- 
برصلة. جبيدة»من التوترة دما التقى. كُريسبي بشمار1 
في 1847 وثبّت صلاحيّة التحالف الثلاثن . ,م , 
أنّ بسمارك يدعم .الوزير الايطاليَ ويوافق على رس 
نظره في «المسألة الرومانيّة». 59 


سبي خلف فردريك الثالث غليوم الأوّل 
ن الام 7 /! 
57 0 الكديد لم يملك سوى بضعءة 
أشهر يسيم رضن اتتخلقه غلبو الثاني عل عرش 
هوهنزولزن. وفي السئة 1888 نفسها زار الانا 
وفي 2/4 انسحب المستشاز العجوز من البساة 
السياسيّة» واستعدّت اليلاد للسير فى اتتجاه 5 
كما قال الإمبراطور. قفي 2187 ثم في 1607 
زار غليوم الثاني القاتيكان» فتحسّنت العلاقات 
تحسّئًا ملموسًا. وحقبة «الكفاح الثقافي» الذى 
خرجت منه الكثلكة ذ 0 0 1 
: في ألمانيا معزرة» صارت 5 
الماضي . حك 
لقد كان - 3 . 3 0 
ن لاون الثالث عشر رجلا واسع الثقافة 
وشاعرا إلى كونه سياسيًا .بارا . :كان يحت ىا 
وغاليليُوء وأتشأ أو ٌ مرحي 
للمله و أوّل مرصد للنجوم 0 القاتيكان. 


الت 


7م ص28 


5 ولي واحلا يحيط به الكرادلة. وقبل وفاته 
3 2 : 5 0 
0 أت كان قد نشر في إحدى الجرائد في 
ويا تميدة باللاتينية هذه خاتمتها : 
بيد : 
دهوذا المسيحٌ الرحوم؛ 
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جيوزئي سَرْنُو ولد في رسري؛ من إقليم تريفيز 
كَ ؟ حزيران/ يونيو هم . كان أبوه ساعي بريد 
مه تعمل قيّمة .بياضات .:عيّنه لاون: الثالث:عشر 
انلقنًا :: غلك - ماُوا :في 01841 ثم يكردينالا”” في 
143 :وبطريركا .على-البندقيّة. كثيرون كانوا:.يرؤت 
فيه خليفة للبابا لاون الثالث عشرء غير أنه في أثناء 
انعقاد المجمع الانتخابَ» فرضت شخصيّتان نفسهما 
على الكرادلة: الكردينال رامِبُوللاء أمين سر الدولة 
الأسبق يدعمه الفرنسيّون والاسبان وجميع من كانوا 
يَحبرْوْئَه مكمّلا' منياسة ,اليابا الأسبق4:: والكرذيتال 
أوريلياء» يدعمه الكرادلة الألمان والتمساويّون 
وجميع مَن كانوا يرغبون في بابا يعارض نهج لاون 
الغالك عشر فى القضايا الاجتماعيّة وفي المسائل 
السياسيّة. اسمّيْعِد الكردينال رامْيُوللا بفعل النقض 
الذي أفصح عنه كردينال كراكُوفيا باسم إمبراطور 
النمسا (وكان هذا آخر نقض يُمارّس: في تاريخ 
مجامع الكرادلة لانتخاب البابا). عند ذاك قدّم 
ترشيح الكاردينال سَرْتوه فاشّخِب بأكثرية خمسين 
صَوَنًا مقابل اثنئ عشر. اتَخذ شعارًا له: «تجديد كلّ 


حار 


000050005 


شيء بالمسيح؟» وإعادة الطابع | 
واختار أمين سر للدولة الكردينال الاسبان الكرن, 
قال الذي كان أحد كبار أمناء سرّ إل 7 يك بل 
القرن: ب ذلك 
أوّل ما انكبٌ على تحقيقه من إصلاحان 
نظام انتخاب البابا نفسه. ففى إل 22 © كان 
ء' 0 2 سمحي الدستورين الإز.. 
صدرهما : وكل إلينا (تانام؟ «تسععزوروروم)) ١‏ ل 
شغور الكر سيّ الرسو لي (دعناماكمولر ملعو لاسي 
حرم يوس العاشرء وهو الذي عرف تدخّل امبراطور 
النمسا الذي تجاوز الحدّء حقٌّ الرفض 7.0 
66 الذي يستخدمه ممثلو السلطة الزمنيّة. ميتو 


لمريتكن يمهمتي:الباياا: سهلة .,في :سال االداال, 
العولية: 8 انتهت حبريته في الوقت الذي انفجرت 
فيه لريب في أورويًا . وكانت الأوضاع فى فرنساء 
خصوصاء. عتوتزة. . حكومة ,كومُب. الذي زوي., 
الماسونية ,ويؤيّده .اشتواكيّق جورٌيس في حملة 
الكاثوليك» كانت تحاول أن تستغلٌ ما استطاعت 
فضية ذريفوس ٠»‏ وخلق جو معاد في البلاد للاكليرس 
وللشكن- لمناسية اتنشين تضبب وبنان .في قرية من 
مقاطعة برتاني » شتَم الدين بعض أَعَقَبَاءَ الحكومة 
وهم في ..حماية .قوى' الآمن التي كانت تجبّهُ السكّان 
المؤمنين الأوفياء للكنيسة . وفي 1465ء صدر قانون 
يمنع على الجمعيّات الرهبائية امتهان التعليم. 
وعندما زار الرئيس لوبيهء في نيسان/ أبريل 19014, 
ملك إيطالياء استغلت: الماسونية المناسبة لتنظيم 
مظاهرات غيط:اليانا . .عفن 04 تقؤ3]/ بوليو هن رالسنة 


يا قطع رئيس الوزراء الفرنسيّ العلاقات 
الرسوليّ : 


ي-:وفي 15:8 ,عرض مشروع قانون ينصّ 


بدا 


5 : عن الدولة؛ فوافق عليه ١‏ لمجلس 
ولى فصل 0 تعانون الأوّل/ ديسمبر. وأريشتيد 
اي لل محرو القانون هذا إلى مجلس 
بانْد أو رم البابا هذا القانون 


النوّاب ٠‏ الطبيعي وذلك برسالته العامة 


ععازة خرمًا للناموس 
با ٠.‏ 3 5 وول جم جرم ددرعناء17) . 
لل تبشقة./ 


7 الرعيد قن ألمانيا ما زال مؤاتيًا للكئيسة. 
و النمساء كان رئيس بلدّة فياه المسبحي 
اماس لويزز» ,يناقل : بشجاهة م ني 
١‏ ا تيذل جهردها لتضفي على البلاذ:توجها 
وفى إيطاليا كان 


شرفو 

ا كما أنَّ «العمل الكاثوليكيّ؛ كان 
بحل في البلاد جيشًا قويًا يعمل للتوافق 
لاجتماعن. وفي 01404 ألغى البابا المنشور من 
غير المناسب ((ن#عحجت 067) وأباح للكاثوليك بأن 
يترشّحوا للانتخابات» فنجح اثنان وعشرون منهم في 
الناية. وفى الانتخابات التي جرت سنة 21937 
ارتفع الرقم إلى 18؟» في حين كسب الاشتراكون 
نضا الكثين . من الأصوات» وقد أثارت حميتهم 
الحملة الصحافيّة التي شنها مُوسُوليني في جريدته 
إلى الأمام (فاسهنا4م) . وظهر في الرأي العام الايطاليّ 
تتاران مختلفان: أحدهما اشتراكيق» والاخر قوميّ 
يديره محازيو ألفرد أوريانو وتلاميذه» وهو كان قد 
نشر فى ١908‏ كتابه الثورة المثاليّة (عامء14 عناو«ضة8)ء 
ومعهم كُورّاديني. وهذان الاتّجاهان السياسيّان كانا 
يعارضان الليبراليّة المنحطّة. وظهرت حركات فلسفية 
وأدييّة جديدة أتت برياح منعشة إلى شبه الجزيرة. 


لمديلا 


5 25 


فإن كروتشي» وجنتيلي» ومارسّي؛ وال .. 

دبابيني كك في مجلته لِيُونَارَدُو مستقليز, 
إيطاليا أرضًا منفتحة | 
والانسانيّة» فأعادوا وضع الثقافة الإبسارر. 


الأوروبيّة. كان العالم يبدو وكأنّ 5 ض 
أفكار تعارض المسيحيّة أكثر فأكثر. دالكائررر 


7 كانوا لالزين وأشط 11 البير من التجارن, 
لاي لخر ص الكرين إن و1 
خبلات لعثل الالتتتالة بالترعاتتة الفلسفية. الى 
الثائئة.. 5م البابا يتس 'الغاشر قد أطل. , 
وانناد يويد 5 9 قطيع الربٌ لي 
ل ل لصتا بوجه عام. ور 
00 لاوا لايك ٠‏ انيار 
وزنان كو والفسكره” سورع ازيل الادكار يه 
والأبّاتي لُوازِي الفرنسيء والقصّاص أنول” 
فوغائزارو ورُومُولُو موري الايطاليّين» إنقادًا لللاره 
العقيدة الصحيحة المهددة . 


وفي النظام الاجتماعيّ» منح البابا بيّوس العاشر 
دعمه إنشنان تجمّعات متنوّعة حمّقت نجاحًا مباشرًا 
مثل: الاتحاد الشعبيّ » وهدفه جمع شمل الكاثوليك 
أيّا . كانت : الطبقة الاجتماعيّة التي ينتمون إليها؛ 
والاتحاد الاقتصاديٌ والاجتماعىئ؛ والاتّحاد 
الانتخابيَء وهدفه إعداد الكاثوليك للنضال 
السياسيّ. وحدّدت مدرسة «بِرْغامُو» العقيدة 
الاجتماعية .المسيحيّة وكمّلتهاء وبرغامو مديئة بدأ 
يعمل فيها كاهن شابٌ يُدعى أنْج-جوزف روثكاللى 
تحت إشراف معمّق ومشهور من الأسقف رادينى- 
تيدِيشكِي. وكانت «الأسابيع الاجتماعيّة؛ تحقّن فى 


يحانا 


اا ه72 


ينا نجاحا واعدًا . 


“* ناء من بتّوس العاشر لشعارة» فقد كرس قسما 
0 ع + وا زنلة 
ب . نشاطه للرسالات خارج أورويًا. وبدفع 


ات 5 5 امع قياف 
5 تحزرت الموسيمى الدهدية 0 5 
ا و الد: يه التى داخلتها. وقد أعيد النظر في 
الموسيمى ره 2 


: إلكهنة» وصلوات الفرض اليوميَ» وعذلت. 
0 لحنة لصياغة مجموعة الحقّ القانوني 0600 
ود ١‏ 


برون) الثى أصدرها في ١917‏ بندكتس 
: 9 د 1 - 
لالس علش للتوفيق بين القانون والتشريع الكشيين 
راع الحديثة. فالبراءة المشورة الحكيمة 
و 


زوزلاك607© بوبوزمه5) الصادرة في 4 » أعادت 


.ل الجمعيّات» والمحاكم» والمكاتب في الدوائر 
- ومُقِدت مؤتمرات قُربائيّة في ١904‏ 
141 والمؤتمر .الأخير: عقدد أفي ؛ لوزد ”عشية 
لليف العالميّة الأولى. 


مين سئة ١91١ء‏ تتّأ بيّوس العاشر بحصول 
التزاع . وعندما أغمض عينيه في ٠١‏ آب/ أغسطس 
64 » كانت الحرب تزعزع أرض أوروبًا منذ ثلاثة 
أسابيع . لقد خصّص معاصر للبابا هذه الأسطر التي 
تلخّص بوضوح العمل الذي أتيّه أحد ألمع 
الباباوات في تاريخ الكنيسة» فقال: ١لا‏ بال 
القول إِنَّ جوزف سَرُْوه وهو ابن قرويٌ وقيمة 
بياضات» حمّق بمبادرة منه خاصة» في نظام ل 
الكاثوليكيّة» تغييرات تفوق تلك التي حقّقها أيّ 
واحد من أسلافه منذ المجمع التريدنتينيَ». 

فى 54 أيّار/مايو 21404 أعلن بيّوس الثاني 
عشر قداسة البابا سَرتُوه رسول الأزمنة الحديثة 
المتواضع والعبقريّ . 


ركنا 


ب 1 31 1 


0 2 بند كتس الخامس عشر ١‏ 
اق( 


)0 


2 01 
جياكومو دلا كبيزا ولد في جنوى ,١‏ . 

الثاني / نوفمير 14 . صم كاهنًا سنة وب اللن 
ودخل: العام 214 جمعية الشؤون اك. ب * 
الفاتيكان ليعمل إلى جانب الكردينال رار ب في 
ب 1 
ثم انتقل إلى أمانة سر الدولة مساعذا لك ون . 
يله قال. .في 15010 اعينه وس العا لكي 
أساقفة على بولونيا. وانتخاب البابا فى 04 سد 
أوّل انتخاب لم يتدخَّل فيه أيّ سلطان ! 0 


فطقت أوامر سوس العاشر يحذافيرها. نّ 0 
ُ ) انتخا 
البايا الجديد في ١‏ أيلول/ سيتمير. كانت أورويً فى 


خعزب» . فسارع. الحيز: الأعظم إلى وضع رسالة ءار 
حيث أوَلا («صددم نن) وجهها إلى كاثوليك الئ؛ 
كله وخصّصها لاعادة السلام. وفي نذا ع 
الأوّل/ أوكويزء عيّنَ بندكتس الخامس عشر أب 
سر الدولة الكردينال غَاسْبارّي الذي كان قد أو 
أعمال تجديد الحقّ القانوني بإيحاء من بيّوس 
العاشر وكان البايا وأمين صر دولته وفيين كلاهما 
في متابعة سياسة لاون الثالث عشر وأفكاره. 

أظهر اليايا للناس في رسالته العامّة إلى 
المغبوطين (ف"تاتكةتهع8 44) أسباب الحرب الرئيسة 
الاريعة: عدم الفاهم بين الناس» واحتقار السلطةء 
والصراعات الجائرة بين الطيقات: والانجراف 
المفرط وراء الخيرات الزائلة. واستنادًا إلى الفكرة 
المسيحية في أن:الحرب جحي أأسْوأ الشرور النى قد 
تصيب البشريّة؛" فقد بذل ؛يندكتس الخامس عشر كلّ 
ما استطاع بذله ليختّف العذابات التي ولّدها نزاع 


0_7 


0 5-7 ققد بادر مرارًا عديدة 
3 لعا فسن 3 5 , 9 
نلا 8 ادل الآسوي الذين لا يصلحرن 
إلى الاتراح 2 عط 5 0 2 

: 0 أو المصابين بجروح 56 وسحرير 


المذنّين - فأخذ المتقاتلون اقتراحاتة 


الفونس إلتالكث عشر»ء 00 
بعين الاعتبار. وقد أنشئ 0 
.ني الفاتيحان. 


.- +وولء بدأ الحديث عن اللام بين الدول 
ا غير أن جميع المفاوضات الديلوماسية 
يقلت إلا تلك التي دارت بين ألمانيا وروسياء 

12 ين وقّعتا سلامًا منفردًا في برشت - 
ا 0 الثورة الشيوعية في مطلع اندلاعها 
ل روسياء ويدا أن ألمانيا حقّقت ضرية معلم نظرًا 
إلى أنّ العورة واللام كانا نتيجة الدعم الذي قدمه 
الألمان إلى لينين» بعد أن سهّلوا نقله من :سويسرا 
إلى روسيا في عرية من رصاص. وق ال فإن 
ما ستى بعمليّة ستالين كان كارثة..لألمانيا ولسائر 
العالم . 

فى الستة نفسها (1419)» دخلت الولايات 
المتحدة الحرب إلى جانب فرنسا وإنكلترا. وفي 
أوّل آب/ أغسطس 7١19ء‏ نشر البايا مذكرة حبرية 
حول السلام يؤكّد فيها أن اللام يجب ألا يكون 
«ابن العنف. بل ابن العقل». وكان قبيل. ذلك قد 
عن أوجيكو باتشلي سفيرًا بابويًا: في: مونيخ»!مهقته 
الدفاع عن السلام. ونجح الكردينال بالحصول على 
مقابلة إمبراطور ألمانياء والمستشار بيتهمان - 
مُولْقِيعْء وإمبراطور النمسا. إِلَا أن بيتهمان. - 
هولقِيعَ (شقط «فخل مجله* ميكايليسء نمثل 
الرؤتتتاتك يفي هيئة الأركان» فانقطعت فجأة جهود 


>33 


-- 42 


بانشلي. وفي 4 آب/ أغسطس 1017, , 
ل المعداري ,ملخرة مرح بي 10 ند ا 
ومن أهمّ ما طرح فيها مسألة القبول ب/ "لات 
ل ا 
والعدل بدل القرّة المسلحة. ونزم /00 العو 
تدريجيًا) وإنشاء 2 تحكيم قادرة 06 
المشاكل الدولية. وطرحت فيها مسالة إيبئ. ل 
اح الحليد النقات العرينا وفويضس الافرا” 
الناجمة عنها. إضافة إلى ذلك. فإنّ المز - 
| اقترحت سلسلة تدابير عمليّة لجلاء البى ٠‏ 4 
ا المشاكل المتّصلة بالأراضى المحتلة الي 77 
فى السترات الأ 3 الى 
لقد لقيّتْ هله الويقة" تربسنا حار في لدان 
وإنكلتراء وليس في فرنساء لأنّ الانطباع ساد فيها 
أن البابا يحاول أن يحابي الامبراطوريّات المركزية. 
0 الرئيس ولسُون فقد ردّ على الحبر الأعظم بن 
يقدّر جهوده» لكن. من: غير الممكن عقد سلام مع 
المسؤولين الألمان. 
إنتهت الحرب بعد ذلك بسنة. وفي 0197١‏ وفى 
حين كانت جمعيّة الأمم تبدأ اجتماعاتهاء نشر 
| بندكتس الخامس عشر رسالته العامة : السلام؛ أروع 
مهمّة إلهيّة (1677177110011لع ألا 15ض71لة111 1061 ,6711 866) 6 بعل 
أن أشاد فيها بالوطنيّة مستوحيًا ذلك من حبٌ المسيح 
نفسه مسقط رأسه. طالب» مرّة جديدة لذاته بوصفه 
حبرًا أعظم» بحقوق سلطان دولة رمزيّة لم تعترف به 
بها قط الحكومة الايطاليّة. وأخطر نتيجة للأمر الواقع 
هذاء أنْ الكرسيّ الرسوليّ لم يستطع أن يشارك فى 
أعمال جمعيّة الآمم ؛بسَبْك يمعارضة. المندون 
الايطالي» نيتّي. فقد أعلن هذا المندوب أنّ الكرسئ 
المقدّس لم يعد دولة. 1 


لمانا 


0 «تلك 


إكيسة فى العالم كان قد تحسشن 

.© نزنى 01984١‏ أعيدّت العلاقات 
1 وإبرلنداء وهما بلدان كاثوليكيّان» 

006 ادليس! والتقاء الجمعيّات العمّاليّة 

0 لاعايا». .في +5وابة::أظهزة لديم 

الك ل ١ح‏ تي مد البتجتزعاك+ في::البلدان 

النطوّر الذي - 

0 إنانا اه موا خرن“ التتياة 
لنيز نشناطات 0 © 00 
يا ففخ و أعلن جان دارك قديسة. وثي 

4 خخطص لدانتي رسالة مطلعها في الشؤون 

0 (وجماء766م 58 لمناسبة المثوية التنادمة 

0 الشاعر الفلورنسئ» مستذكرًا الاتصال 

لحم الذي قام بين مؤلّف الملهاة الإلهيّة والكتب 

الزوتنةاء'لوثديًا على عمله كونه تعظيمًا ساميًا للعدل 

وللعناية الالهية . 


تونّى بندكتس الخامس عشر في 51 كانوث 
الثانى/ يناير 1477 في الثاتيكان ضحيّة نزلة وافدة. 


كانت كلماته الأخيرة: (إنّنا نقدّم حياتنا من أجل 
سللام العالم؟. 


44 - بيّوس الحادى عشر (؟1979-191) 

أكيللى ولك ع 7١‏ اباذعايو 92867 بن 
ديزيو قرب ميلانو لعائلةٍ بورجوازية. كان والده 
صاحب معمل للحرير. درس في ميلانو وسيم 1 
رئة ولام١.‏ فى 21907 عيّن مديرًا للمكتبة 
الامبروزيانيّة في غاصمة الومباردنا زوفن ليان 
عيّنه يوس العاشر نائبًا لمدير المكتية الفاتيكانية التي 
تولق مهمّة المدير فيها لاحقًّا (1915). 

كان رجل علم كرّس ذاته ‏ للدرس. نشر قبل 


فخانا 


0000 


حبريّته عذّة دراسات تتناول يم ١‏ 
لكات الفلودة: وتاريخ الفَنّ 3 لكزيسز, 
8 8 9 . 3 ا 0 
اكاك تالالد جراة ني |2 لاير 
15 كان اول م ل ا 0# 
ة كان ول من بلغ قو ويشور و 


ملبطةا العبل الورديّ وهي مغامرة روى . 1 
مذكراته. في 1514 عيّن قاصدًا رسوك 07 
فشغل هذا المنصب بلباقة تاّتع ضرفا 


الحكومة البولونيّة المارشال 0 تأر 
11م ينا على :ميلانومحيث لم يعدن 4 
خمسة أشهر اليصير بعدها. خليفة ‏ بطرس. رأى ؛ 
الكزاخلة #الاميركيون شفط لقان 
الاعجاب». بسيطًا وعفويّاء. وكان بي بداتر 
اا ا 1 
في رسالته العامّة الأولى حيث مكنونات ا 
(061آ1 هاتمعجه إزانا) ) العام 27 وفيها يحدد أ 
العمل الكاثوليكي» يؤكّد أنَّ الشرّ ناجم عن 0 
ويسوع المسيح قد أَبْعدا عن الناس» وأنّ الوسياة 
الوحيدة ليتجد البشريّة السلام الحقيقئ هى ام 
المسبح ملكًا. وهذا ما كان يجب أن يكت عل 
العمل الكائوليكيّء هذه المؤسّسة الأساسية 7 
الكنيسة . في 1975.ء أنشأ البابا عيد المسيح الملك 
الذي يحتفل به في الأحد الأخير من تشرين الأوّل/ 
ور 


كانت ربح جامحة تجتاح العالم. فالشيوعيّة التى 
اتصرت في روسيا كانت قد بدأت تحرّك النفوس 
الساذجة في أوروبًا كلها. على أن تقدّم البولشقيك 
ٍ روسيا 7 بيلسودسكي . وفي هنغارياء كان 
نظام بيلا كومن قدا زرع الرعب في أثناء العام 


86 إلا أنّ : 7 


ينانا 


عو أوفي !1 1 
ب ا 00 كان الشيوعيود 


وصدر 
5 
9 الحرت 0 الاضطرابات باستمرار؛ والبلاد 


الع أكون ااعالقب ل" 
5 رعنث . متؤاصل ‏ : وي تشرين الأوّل/ 
تعن ,وو بحل أن قام بثو موسوليني بعسيرته 


أكتوبر ١‏ عرب املك “كيل الحتكومة.'وفي 
اشر باروني» متعشاد الحكومة) ففاوضات 
الى المبخامى بالشبيللي»' شقيق الشفير ‏ البابوئي 
ريه . ان 5 5 
لين» ننوضّلا إلى وضع مشروع ائفاق يضح 
«لزمسألة الرومانية» قائم على الأسس التالية : 
حل 
- إعادة إنشاء دولة يمارس فيها البابا سيادته 
تُدعى حاضرة القاتيكان. 
- توقيع اناق ماليّ ومعاهدة. 
وفى ١١‏ شباط/ فبراير 4.؛ وقّع الكردينال 
غاشيادٌي' باسم الكرسيّ الرسولي» وبنيتو موسوليني 
باس إيطالياء الاتفاقات الثلاثة في قصر لاتران: 
5 معاهدة سياسيّة أو ديبلوماسيّة تعترف بوجود 
دولة بابوية قائمة على أربعة وأربعين هكتارًا 
تضم باسيليكا القدّيس بطرس» وقصر 
الفاتيكان وحدائقه» والمتاحف والأبنية 
المختلفة القائمة في جواره. 1 
١‏ - تسمح الحكومة الايطاليّة بإنشاء محطة سكة 
حديديّة متّصلة بخط فِيتَزب. 
مات إنكناء مكنيب اللبزيذ»: واليرق: #زالهاتفت؟ 
ومحطة إذاعة. 
أمّا خارج رومة» فقد اعتُبر كاسْيِلْ غانْدُولّفوء 
مقر البابا الصيف» مُلِحَقًا بالأراضي البابوية) 
وكذلك+ فإنّ- عِدّة"أبنية: ف |أرومة”طفل 'مارشةنشر 


اانا 


الايمان» وباسيليكات مكتلفة ومراور 
5 ب جم 
كبيرة نعمت بحصانة دوليّة. وأيّ الاتّماق م 
ذكانت غايه تقديم تعويض إلى الكرر”, العا 
عن الأضرار التي لحقت د من جزاء تأبل 7 
الإيطاليّة أملاكًا بابوية في العقود ال در 
1 0010 1 "© إل 
المعاهدة افك علاقات الكرسيّ الرسولي بالدرله 
إلى إطارها القانونيّ؛ وضمنت حرية العبادة والولان 
القضائيّة للكنيسة» وأمّنت استقلال الكنيسة ومسازر. 
الحكومة إيَاها في كل ما له علاقة بإتمام رسالئي " 
على أنْ الاصطدامات لم "تلبكة أن امسن 7 
الدولة الجديدة الخاضعة لنظام استبداديّ والكرس 
الرسوليّ. ففي الرسالة العامّة ما كنًا بحا 
(710ومكاط 0 :310) (191721) انتقد البابا الأفكار 
الفاشيّة مطابمًا بينها وبين النازيّة» والبولشني, 
واليعقوبية؛ وفكرويّات أخرى مستوحاة من عباد: 
الدولة. وازدادت الأزمة حدّة في 1958 عندما زار 
هتلر رومةء فغادر البابا القاتيكان رافضًا مقابلة 
الديكتاتور الألمانيّ الذي تهرّب من تنفيذ الاتفاق 
الموقع مع الكرسيّ الرسوليّ في “197. واتّخِ 

تدابير معادية للكنيسة الكاثوليكيّة في ألمانيا. 
إن أهميّة رسائل البابا بيّوس الحادي عشر العامّة 
نابعة من أنها تسلّط الضوء بقوّة على مشكلة توسّع 
الكنيسة؛" وأنها حدّدت بحكمة عميقة أسباب الأزمة 
التي زعزعت العالم في هذه الحقبة» وانتهت لاحنًا 

بكارثة 1919 , 

تناولت الرسالة العامّة شؤون الكنيسة 
(عماععاعءظ «سروط) 9970 )١‏ الرسالات وإنشاء 
كنائس محليّة . وفي 206 أعيد طرح متشاألة 
الوحدة مع الكنائس الشرقيّة . وفي مجرى الشنة 


ليان 


نيقاوىّ (77060). 
استذكر البابا المجمع النيقاويٌ (155؟) 


البو . ,رم؟١‏ الرسالة العامة نفوس البشر 


ا زرا مِؤثرًا للنظر في أمر إمكانية الوحدة. 
0 7 الحاد عشر شجب حركة 
219940 ست بيوس يِ ش 1 
تل باس الفكروية والسياسية بوصفها حر 
0 ا الفرنس- 
٠. - . :‏ 
م ورمنكء ا آ) ١‏ وكان البابا يوس | 2 
3 : مهما فى 21 وفي رسالته العامة التي 
9 ها بالألمانية بقلق بالغ («م0 ع ع8 1114 
صدرها ٠.‏ 0 2 عضوي 

مى)ء أبرز الطابع الوثنى الذي يسم النازية : 
9 بالعنصرية. وفي السنة 21877 شجب الماركسية 
الشبوعية الملحدة فى رسالته العامّة الفادي الإلهيَ 
١‏ ' ' . وكء 2 هًّ 5 
(وترماحرة 116477 زد )» وهاجم 82 بهي 2 
إلله» (نه21-كهده). وفي رسالته في ذكرى 
الأربعين (47710 مجزوعوة:0::44) احتفالا بمرور 
0 على رسالة لاون الغالث عشر الأمور 
الرينة (710106711771 بيدء5)» توجّه البابا إلى 
العبّال وذكرهم بما و عن 8 
الشغيلة» وجدّد شجب الشيوعية وخدم به 0 
من أجل (إقامة نظام اجتماعئ يتوافق توافقا 
ووصايا الإنجيل». 

أمَا فى الخارج» فكان يُخال أنّ أعداء الكنيسة 
يوشكون أن يحقّقوا انتصارًا جديدًا. فالجبهة الشعبية 
قن على فرنسا. وألمانيا تخضع لنظام ار 
بالفظاعات فى مطالع العصر الوسيط حين كان 
الونجن يفتكون بمبعوثي رومة. وني روسيا 1 
مب قطااني بلغ اضطهاد المسيحيّة منتهى | 3 
وفى إسبائياء سيطرت الشيوعيّة على البلاد. لكنّ 


ليان 


_-_- 2 #2 


حرب التحرير التي انطلقت سنة + ؛ 
لسيطرة الرعب في شبه الجزر: إ.' 
قضتء في 21974 على أدم 
كانت الكينة الاسبباجة إحدى النرى 


32 5 
برة || 3 
2 0-0 
عرئه . 


ظ عليهم. كانت أزمنة عصيبة تطلّ على إل .محل 
وفي أيلول/ سبتمبر 01478 توجّه 0 6 
كن المريضء المنهّك: عبر الإذاعة دي 
فلن فارتعش العالم بأسره متأئرًا من كلدى., . 
ن حكام الشعوب. بدافع الميادى: | 2 
الانسان وحقوقه الأساسيّة. كانت تح لبور 
ظ عاشاتهم وفكرويّاتهم المجرّدة. الات 
0 إن الرسالة. وبعد بضعة أشهنء ق 4 
شباط/ فبراير 6 » توقي نوس الحادى عد و 
الفايكان وهو يرسم بيده إشارة ع :0 
إعطائه اليركة. + 


4ه" - بنّوس الثاني عشر )1908-1١989(‏ 


4 يتعقد مجمع الكرادلة الانتخابيّ هذه المرّة 
ا جد متييق جمسة. حشر يومًا على .وفاة البابا» 
ادلة القادمين من بلدان بعيدة أن يَصلوا ذ ,5 
8 دمين من بلدان بعيدة أن يَصِلوا في وقت 
دجين باتشيللي بابا.. أصله من رومةء وقد صادف 

انتخابه يوم عيد مولده الثالك والستين. 


دارا 


” 1 000 


تححى خطر .تا مين 


باتشلا طَيَك :النتثوات الأوّل 


4 المونستيور ٍِ 
ا جه سودت الكرمتال خاشبادي 

نصاحتهء ويذاكرته العجيبة» وبموهبة 
للغات. في 7 »؛ والحرب العالمية 


_اعنًا له» 
. إتقان ١‏ 
لك مضطرم أوارهاء عيّنه بندكتس الخاسن عشر 
ا بوي في مونيخ ثم في برلين. وقع معاهدة مع 
اثاديا العام 84 ومعاهدة أخرى مع بروسيا في 
6 . وبعد اثنتي عشرة سنة قضاها في ألمانيا 
ترك ذكرى لا ,تسحنء عاد إلى ..رومة فائعم 
5 مسن الحادي عشر برتبة الكردينالة. وفي 
عوك خلف الكردينال غاسباري في أمانة. سر 
إلدولةء فكان تعاونه .مع البابا تامّاء فذكر المؤرّخين 
بالوحدة الروحيّة التي جمعت لاون الثالث عشر 
والكردينال رامْبُولَاء وتلك التي سادت لاحمًا بين 
يتّوس العاشر والكردينال مِرَِي دل فال. 


العام » مثّل باتشيللي الحبر الأعظم في 
المؤتمر القربان في بويئس أيْريس. والعام 1978ء 
إاخحم في لورد يوبيل القداء. والعام كول استقيله 
الرئيس روزفلت في البيت الأبيض. والعام /19737» 
كرّسْن,في ليزيو الباسيليكا الجديدة المشادة على اسم 
القدّيسة تريز الطفل يسوع» وألقى في باريس خطايًا 
مأثورًا موضوعه: دعوة فرنسا المسيحيّة. والعام 
194 ترأس باسم البابا توس الحادي عشر 
المؤتمر القربانيَ في بُودايسْتْ. 

تمّ تتويج بتّوس الثاني عشر في ١١5‏ آذار/ مارس 
8 في ظروف دقيقة حرجة. ففي الربيع المأسويٌ 
هذا احتلّت الجيوش الألمائيّة تشيكوسلوفاكيا. كان 
البابا قد يذل جهودًا جبّارة لاجتناب حرب جديدة» 
ِلّا أنّ الكلمات التي أطلقها بتّرس الحادي عشر في 


ودرا 


- ©© 


لم يُعِرْها أحد سمئًا: امخربون 


بريدون الحروب» (هالءم 6 كمازروي 1 ان 


امنأ ون) . فِيَ18 كانون .الأوّل/ ديسمبر 008 
ملك إيطاليا والملكة البابا في الفاتيكان, 7 
البابا بيّوس الثاني عر الزيازة: في كاترن الثاني/ ينار 
بين ألمانيا وبولونيا من جهة؛ وبين ألماني وفرنس 
وإنكلترا من جهة أخرى. وبالرغم من وضع إيطال) 
العضو في «المحوز»؛ فقد بقيت على هاءه 1 
وكان الباباء مثله مثل فيكتور عمّانوئيل؛ يتم أن 
يحافظ بلده على هذا الموتف. وعندما أَغلن فى م 
أيّار/ مايو 14 القدّيس فرنسيس الأسيزيّ والقد: 
كاترينا السيانيّة شفيعين لايطالياء إِنّما كان يعبّر عن 
فرحه بالسلام الذي أنعم به الله على بلاده. غير أنّ 
ارتياح الحبر الأعظم هذا لم يكن إلا عايراء لأنّ 
إيطاليا دخلت الحرب بعد أشهر من ذاك الن 
وتحؤّل الفاتيكان بفعل التزاع 
وسط بلد في حالة 


ريخ 
مدينة محاصرة. مطوّقة 
حرب. وراحت العلاقات بالعالم 
الخارجيّ تزداد صعوبة. وأحدثت مصاعب جديدة 
بن النلطة الروحيّة والسلطة الزمنية البرقّات التى 
كان" البابا' 'يرصلهاء: إلئ متلوك: بلنجيكاء . وهولتداء 
واللوكسمبورغ. وهي بلدان اجتاحها قادة هتلر 
وجيوشه. “لكنّ _شعب رومة أدرك؛ .خصوصًا بعد 
006 أن المدافع الحقيقيَّ عن المدينة الخالدة 
إنْما هو -الباباء ,مثلة . مثل - الباباوات 'زمن اجتيا 

البرابرة' رومة. في: 14 تمّوز) يؤليو 1447» يُصِفت 
باسيليكا .القديس ‏ لُورَئْرُو:(والحي .المستى باسمهء 
وضقط الكثيرو من االضكها يلون الشيوان .,«قدعفي. توس 
الثاني عشر إلى زيارة المنازل المهدّمة» وساعد 


6 


|ءلن له إذا استمرٌ القصف» فسيقيم 
2 


وم 0 و 
الو 2 5 5 ل 
..: واقتربت من رومة. 0 
شبه 0 قات المذيئة التي كان يهدد 
يا 
ا الألمان.والمسلفام : َ ءا كن ؛ النلاد 

55 المعارك العنيفة لون 80 كنوز 9 
ف جم ّ 8 الحلقاء 
0 تلك المعارك التي بارع 1 فا 
اتات عل أرض ليست أرضهم . 3 - يي 
وا نات تك نقيت صوّرها تصويرًا را 


مة - 5 حص لق 
0 0 أوبغاريتي 5 قصيدته الألم. و 36 
جيوزيبي 5 ايحت الالجان.فه رومة فتضلها 
1 | الأعجوبة: إنسحب ا ل من ر 

خيرا» 0 


اللداء .فى -حزيزان/يونين 134477 ولم . يجدثول أدي 
: : 8 5 ْ 3 5 ل . 
أذى» محترمين بذلك عاصمة العالم الكاثوليكيّ 
تجدر الإشارة إلى أن خصوم النظام المإفجع” 
ليك والاشتراكبّين» كانوا قد وجدوا لهم ملح 
الكاثوليك و 2-7 ب 0 فوا 
فى القاتيكان إبّان الحرب. وكثر 41 , 
استطاعوا إنقاذ حياتهم بفضل إيوائهم في الأدرك 
بعد الحرب» أتاح موقف التتيدة لنبيل؛ 
به إنقاذ ضحايا أُخَر من الاضطهاد السياسيّ. , 
ش أنشأ الراعى الملديك 6080 (كنءناءعومة جماكة2) عدة 
منظّمات قد تساعدة الأسرئ لسوتي لصي 
أخبا زكلونات إلى عائلات الجنود المفقودين. 
05 ءَ 


لعا داهم لبه سف كم 
(وه) هو اللقب الذي أطلق على البابا بتّوس الثاني عشر. 


وه 


2_2 #82 © 


عملت «لجنة الاغاثة الحبريّة؛, 
المباشرء على تخفيف البؤس 2" 29 الها 
وتابقنت" نشاطها في ما بعد الحرب, نع لان 
السياسيّين كان يبقي عالقة المشاكل تقار 
يعانيها اللاجئون» والأسرى, زالوشاياير: الي 
في خضم ذلك الاعصارء وجّم ,- اء 
إلى الخال السقان الجترة ا 11 
أشهر تلك التي أذاعها في عيد الميلاد العام سي )' 
واككاء 194319؛ إذ إنها تشكل منتقيات : .' 
سَمَيزَة»-.. فلن التحكمة: المسيحيّة مطتقة 0 
القانون الدولي . ل سال 


اي دخلت البشريّة العصر الذرّيّء بذل بير 
الثاني عشر ما استطاع من جهود لتحقيق السحة ا 
انتشار الأسلكة ولمنع التفجيرات الجهئّمية 7 
يهدد خطرها البشريّة؛ بل يهدّد كلّ أشكال السب” 
لقد عرف بيّوس الثاني عشر أن يذكر من يم>. 

اكات بخلق عالم جديد وسعيد قائم على التقدّم 
التقني والخيرات الأرضيّة وحدها من دون غيرهاء 
أن السلام والسعادة لا يتم الحصول عليهما إلا 
باحترام كرامة الإنسان وحرّيّته . واتّبع الطريق الذى 
رسمه لاون الثالث عشر ومن بعده بيّورس التقادئ 
شر افتؤيجة إلى : العشاك ” في - كل مرّه- لم تاخز 
الحكومات حقوقهم بعين الاعتبار؛ أفى الشرق كان 
ذلك أم في الغرب» وساعد على إنشاء منظلمات 
عماليّة مشبعة بروح الانجيل. حارب الشيوعيّة التى 
تدوس حقوق الإنسان» والتي لم يتأخّر أعوانها فى 

البلدان التي احتلتها الجيوش السوفياتية عن القبض 

على الأساقفة الكاثوليك؛ وعن إقفال الأديرة, 

والحدٌ من نشاط الكنيسة أو حبّى إلغائه. 


بإشران ال 


لحا 


: فن. حبري يوس الثاني 'عنشر. نموا 
راون مسال :الزمنالائد؛ في البلدان 
عظليما ‏ 2 8 5 
ايازيقيّة والأسيوه : 
2 الزن بي" .: 9 1 0 5 اس 
ْ 7 الناتر يزان ولامِيئه سار فيها لاون بلوًا 
ع في فرنساء ومانرُوني وروشييني في 
3 اذى للاوروجين ارثناد: أشخاص لامحيق 
نطاليا . وأثبت وروبيين : 
8 المفكرين والشعراء تتوارد لتنجه إلى 
الكئيسة » وأنْ أجيال الأنوار وأجيال الإيمان الجامح 
لينم المادي لم تُضعف العقيدة ولم بعد عن 
تيل" النفوس الث .يشغل بالها :خلاص البشرئة. 
ذ إن بول كُلُودِيلُ؛ وفرنسيس جائمسة» وجاك 
1 : 0 مُورِياك؛ 


١ فت‎ 


أن آمال أشهر 


ل 0 ناموش ا فرنسا؛ 
نال« ؤوتسن»... وجوليان : خرص كد 

ا وشارل مورغان» وت. س ٠‏ إِليُوت» 
ومراهام غرين في إنكلترا؛ وجيوفاثي باييني؛ 
نووري أونغاريئي» ٠‏ ونقولا- ليزي في 'إيطاليا؛ 
وَجِدتدُوة قُونْ لي فُوزْث» ورومانو غرّاردِيني؛ 
اتن ين “ف الذانيا :وني؟ الننساء ولخي بدمر 
الأبرز متهم أضفوا ألما مميّرًا على عصرنا وجعلوا 
الانسان المسبحيم». بفضل مواقفهم»' طليعة البشرية . 
ويا شح أنّ الساحة لم تَفْْها ضلالات ومحاولات 
لتحويل الدعوات والآمال إلى طريق السوء. - 
تصدّى بيّرس الثانى عشر للمبتدعين برضالته العامة 
الجنس البشريٌ (وة 16رمع زبروسرع) (9650١)؛‏ ونشر 
لقي الشكية هذا رسائل عائّة عديدة: الجسد 
السك (مامسوده' لافدقة” يتنازل "فيه “المقيلة 
المفيطة: تعليمها: وشرائعها وطبيعتها. وتناول في 
508 الله (:2 «ورونة31) موضوع العبادة 


باه 


_ _ 82 [٠ 


والاحتفالات الدينيّة والصوم القر نا: 


لابين الآلامء والموسيقى 0 دتعدير 
الاساسية في الليترجيا. وتناول فى رسالئه 0 


(7105726 1467111) نشاط الاكليريكيّين 2 دوزي 
ل 0 الرامرن 
إن حصول بلدان عديدة َ 
كانث» حش .0 4ه 07 1-6 - 

:6 6151 ملاضعة: النظام. أ 
المحليّة فيهاء وعلى تعيين عدد كبير م. |(4 7 
الرسالة المسيّحيّة ,حديئًا. وقضة كي 
حملت البابا على أن ا 
ف د د يوجه نظره شطرٌ الكناء 
لشريّة: وإلى الكنيسة البروتستائتيّة وتحقيق در 
تم ١1 ٠.‏ 1 , 2 
هتمامات هذا الحبر اليوميّة. فقد انعقد 0 
العام 0١‏ ول!110١.مؤتمران‏ عالمّان 0 0 
ا الموضوع. وكثف (| : يران حول 
ال نمسا «العمل_الكاثوليكي» .نشاطه 
بالتعاون مع السلطة الكنسيّة وأوكلت إليه مهي 
جديدة خصومٌ و 00 , 
جديدة خصوصًا الدفا :. بالكعية أمفد وأو : 
عالمنا الحاضر. ود قا الما ني 

ل و اء . وا» 
عن فكرة بوحيد أوروباء بقصد تحريك حضارة 
مسيحية جديدة) وت الدذ ١‏ 9 

عسوربييل فاع عن الأفكار التى 
جعلت 0 رة مركز العا ةا 
ألء »© 3 دالبل ف 
مدي ولم ينس قا وسيقاءة اكنيسة | ا 

ثمة في البلدان الواقعة وراء الستار الحديد- 
والخافةة لنظام كان يطبقه القنا 3 || ه.» 8 يي 
المسيحيّين الأوائل. لح ا نيدم بي 


د 2 ف 
ن بيّوس الثاني عشر الأكثر شعبيّة والأكثر 


ينانا 


الباباوات. لقد استقبل ألوقا 


لون من الاستخاص من الوا ومعتقدات ٠“‏ 


ان لكاتب 0 
تله العام مو . كان رجلا يفرض الاجلال 
الاحترام. مظهره وحركاته توحي بالقداسة. تكاد 
يلاه أ تلامسان الأرض» وكأن نظرته تقذ إلى 
ار لا يبلغ معرفتها سائر الناس ٠‏ كلماته تبعث في 
زى أمَن يسمعها رعشة؛ وتوفّر له قناعة بأن في 
العالم إنسانًا يعلو على كلّ أنواع المظالم والأحقاد» 


بابا قديسًا يوحي 
دنه الرسطىة ويداه المرفوعتان دائمًا تستمطران 
الع عندما كان يبسط ذراعيه على الجماهير من 
ا 25 اس فكأن ذراعيه امتداد بشري 
6 اللذين شادهما برنيني في ساحة الباسيليكا؛ 
7 لحماية الله ولشركة البشر مع الله. 

5005 بيّوس الثاني عشر وأنهكه المرض» 
فتوفي ليل التاسع من تشرين الأوّل/ أكتوبر 0 
لمتكم الصيفت في كاسْيِلُ غاندولفو. 


بيطا الثالكث والعشرون -١908(‏ 
)0 
ع لحار 2 الى ولد فى ,18 تشوين 
الثاني/ نوثمبر رفي ,شوو إل يشوتيه امه 
للبندقيّة » وما زالت تحافظ في مظاهرها المعماريّة 
وفيى عادات أهلها على ذكرى المدية الحريديم 


بوه 


1012002272 


ظ 
ظ 
ظ 


بج افيد “تسرد -اعنوتها.. ون .الترن. | 
5 ًّ 2 السرا 
١ / : 2‏ ٍِ آ2 
: ايتينوء عن قاللي إيمانيا واستقرٌ يال 
رعاو ولا تزال محفوظة فى باسيل ).. 
أعناق جمياة 7 
بطارس جميلة من ريشه بومارايْيِيُو 3 
الحقيقيّ كُريمتوف رونكاللي. الالدطا 


"7 عرب أنج -جوزف روتكاللي أوَّلَا كان .أو 
في رومة إلى حيث ذهب طاليًا إكليريكيًا العام دا 
وصادف ذلك سنة اليربيل» واليابا لاون الثالك ر.' 
يحتقل بجر القرن الجديد بأشعار نظمها باللد..»” 
حين عُيّنَ المونستيور جاك راديني-تديشكى أي 
على بوكاس خو 156 طن الكامة لدت 
روتكاللي ليكون أمين سرّهء هو الذي أصبح أسر 
أيرز الإسامة الايطالّين في حقبة نضال 6 0 
الكنيسة والسلطة الزمنية. وتميّز نشاط الكنيسة فى 
هده المرحلة بكثافته ويخاصّة في الحقا 
الاججتماعيّء كما أنَّ أسقف يرغامو 1 عاك 
العامة الذين يطاليون بشروط حياة أقضل ممًا 
كاتوا عليه:. فنىما 'أعلن عمال رانيكا الاضراب بادر 
المطران راديني تديسكي إلى قتح اكسابت ليوف لهم 
خيزهم اليومي. ظ 


د 


532 


بدي ستوات من إنهاء رونكاللي دروسه فى 
|كليريكية برغاموء عاد إليها ليدرّس علم الاجتماع 
وتاريخ التديحة: وفي أثناء السنوات التي قضاها فى 
التعليم أقنة “كان :* الكرضال :فيصر“ بارونيو: فى 
المثوية الثالثة لموته (نشر في 001408 وقائع زيارة 
انين شارل بُورَومِيُو الرسوليّة برغامو يرسم فيه 
الفترة الأكثر تعبيرًا عن النهضة الدينيّة بعد المجمع 
التريدتتيتي: .وقي ج9641 باتكووسطامرة-يمتوان 


للق 


05 فيها ِدَم أعمال المساعدة في 
الحعة بي والاصول الوسبطية للأعمال الخيرنة. 


تاريخ ب أن نشير إلى أن برغامو كانت 
عن إبطالية عاد فيها الكاثوليك إلى الحياة 
ينه فوأ ياعدوا. بالاعتباد الكار 
يب المناسب» (اتفعجت 0008 الذي 
الحبدي ري لاون الثالث عشر. فقد تقدّم إلى 
ا َرَشَحَانَ كاثوليكيّان في ١1*54‏ 99 
: ا الفاتيكان على موقف الأسقف»ء 
فها: مل الحضارة الكائوليكيّة المشهورة 


مما أن ع ة الكتسية 
ما ييتبيت) برّرته كاتّماق بين السلطة الكت 
ا والأساقفة. وبعد سنة من ذلك 


الانتخابات لارسال نوّاب إلى البرلمان في 
وغة : كان:الخضنوع لشعار همن غير المناتبة حتى 
تروك الوقت عاك : وقد-طهة بشكل "مؤثز لأفنت بي 
ه184 عندما بلغت نسبة المقاطعين الكاثوليك ْ36خ 
. المقترعين. وكان أحد أبطال التدخل المطران 
: بمساعدة رونكاللي. وفي 11 توئي 
زان - ذ أمي: ده الذي وضع عنه 
مطران برغامو بين ذراعي أمين سره ”م 
لاحمًا سيرة مفصّلة. 


عندما وَلت: إيطالياء.الحرب:: 'تطوع زالأجاتي 
5000 إلى الجبهة وحصل على رنية 
ى. وعاد قيما بعد إلى مسقط رأسه حيث عُهد 
ار الاكايريكتين الروحيّة » وفي كانون الأوّل/ 
شير ةا دض إلى رمد اتة لكا وت 
ومن في العدة ولول وللمعرض 
ل بالرسالات فكلّف روتكاللي بتتظيمه . 


لها 


1 
| 
|] 
1 
1 
1 
1 
١ 
/ 


1.1414 : 
1 فكان- 3-5 زوتعائلي إلى بلغاريا ا 
0 هته تيوق ونان بجر 


ا سطمبول 

بالمهمة نفسهاء ثم إلى أثينا مندويا رسركع. 1 
0 في ستتي ١441‏ 9 
وجد اليونانيُون: أمن الكاثوليك كانوا | 1 


اك ابر ولي ورا 
ف رد الي 3 فاعلة ارا ليد ]ار 
الفاتيكان أدوية ومواد غذائّة فك سل 
الشعم ‏ البوئالة: الذ 6 ار 
ئ ليوناني الذي استطاع متابعة مرا ف 
البطوليّة. ش 35 
في كانون الأوّل/ ديسمبر 4 عن بر 
الثاني عشر رونكاللي سفيرًا بابويًا فى رس 


وكانء هوء من قدَّم إلى الجنرال ديغول في الأرّل 
من كانون الثاني/ يناير 6 التهاني باسم السلك 
الديبلوماسيَّ: كان ,اليساز يسيطر على السىاء 
السياسية الفرنسيّة والصحف تطالب برحيل ا 
وثماتين شخصًا:* كرادلة. ومطارنة» ورؤساء أساقفة 
5 بالتعامل . لكنّ تدخّل السفير البابويّ المباشر 
ب عير عند غير المرعوب فيهى بثلاثة .ركان 
مطروحًا في فرنسا انذاك مشكلتان خطيرتان: 
5 ؛ مشكلة التعليء لأنَّ الشيوعيّين 
والرانيكالين كانوا اود من أجل تعليم علمانيّ 
حصري؛؟ والثانية. مشكلة الأسرى الألمان 
والمتعاونين معهم الموقوفين. أما شكلة التعليم فقد 
0 بطريقة ملائمة؛ بمعنى أنّ الكنيسة استطاعت 
ل 7 بالاستقلال الضروريٌ لمتابعة رسالتها 
الروحيّة والاجتماعيّة. أمَا المشكلة الثانية فكانت 
أكثر دقة من تلك: فبعد نهاية الحرب بثلاث سنوات 
(1944): كان عدد الأسرى الألقان ان :.ذرننا 


نض 


ب وستين ها. 
يا بين فرنسا وألمانياء فكانت 
عو : للحدً. كانت الولايات 
تلق غير قابلة للحل . 5-5 
وإنكلترا قد أعادت» كل من جهتهاء 
0 إلى بلادهم . فوجّه الكرادلة والمطارنة 
الأسزع ‏ صم آزار/مارس 1448 نناءٌ إلى 


0 بإطلاق الأسرى» فما كان من الحكومة إِلَا 


54 د . م 
: لقت هذا 'التداء. بروج واقعيه من الأخرّة 
ن كب 4 
الأوروبية ٠‏ . 

٠. - و‎ 


مشاعره الإنسائيّة موضع امتحان قاس.2 عندما هز 
5 الجدل فى موضوع «الكهنة العمّال». لم يكن 
لخ الألخبار كتيداء فمنذ ما يزيد عن القرن عرفت 
ف نسا تلدًا مشهورًا باسم «الرسالة العمّاليّة». على 
7 ما أثار شيئًا من النفور و تساولةة للأباتي رلك 
زنك اشععل الشيوعيّون» بكلّ أسفء ا 

لوه إلى مجرّد دعاية سياسية. لقد كانت قرنسا 
لك رسالة»؟» وعرف القاصد الرسوليّ أن سرت 
تضرف صاف دعوة رسُوليّة حقيقية. ' وكثيرود 
0 العلائات التى قامت بين روتكاللي» السفير 
ا : الحزب الراديكاليّ؛ 
مات 


يه , 
2 1 8 , - 027 0 
الأوساط الراديكالية والملحدةء ويلغ الأمر مبلغ 
الحديث عن «مؤامرة ضدّ الجمهورية؟. 


كانون الثاني/ يناير #مو1لء وضع رئيس 


و 5 4 08 - 

الجمهورية الفرنسيّة» كُنْسان أوريُول» الرئيس الأسبق 

٠ ْ‏ اكءعء القبّعة الكرديئاليّة على رأس 
للحزب الاشتراكيّ» الف 1 


المونسنيور رونكاللي» في صالون الاليزه الكبير» 


رلمنا 


بمقتضى البروتوكول الاليوط أي لديا . 

فرنسا والقاتيكان. وعندما استقبل الكردينال من 
في دار السفارة رئيس أسائفة بازيس المر: خليد 
فلتان الذي جاء يهئته. قال رونكاللى: 2 
أتمى أن أكون كاهن رعية؛ وأتهي حياني و أيه 
يا ل له لعو طاو وري 
الندقية التي عن بطريركا عليها. هنال رمت إلى 
أوريول» والكردينال فلتان» والكردينال ...رص 
المتقدّم في أساققة بولونيا. وكان رونكاللى, ' 
إناحت له مهامهء يسافر إلى لندن. أو فاطمة. أو 
سان جا دي كومبوسْتّيلا في إسبانياء وبنوع خاصٌ 
إلى سوتو إل مونتي ليتامل الأرض التى شهرت 
مولده والتي كان إخوته ما زالوا يعملون فيها. سشَ 
البيت العائليّ القديم في هذه القرية؛ وأفراد العائاة 
مجتمعون حول الراديو» سمِع ذات ليلة خريفيّة 
صوت دافىئ' يأتيهم بنبأ غير منتظر: «أبشّركم بفرح 
عظيم». في ذلك اليوم, 4 تشرين الأوّل/ أكتوبر 
؛ عرف العالم اسم البابا الجديد: إِنّه «أنيمر 
جوزف رونكاللي». وراح آل رونكاللي المجتمعون 
في المطبخ المضاء يبكون من الفرح. وما ليثت 
النيران أن اشتعلت في الحقول المجاورة للمنزل وفى 
مقاطعة برغامو كلها. هكذا دخل التاريخ يرح 
الثالث والعشرون. خليفة بطرس المائتان والسئّون. 


أصدر يوحا .. الثالث: والعثيرون .رصالتة” الغائة 
الأولى إلى كرسي بطرس («تيفءطلمه :مط 4م) 
في" 215 خعريزان/ يؤتيو يبوه ةي" اوفيها. ا توكد؛ أنّ 
«مصدر كل الشرور التي تعزن الأمم إِنْما هو جهل 
الحقيقة؛ واحتقار الحقيقة» وتشويه الحقيقة تشويهًا 
متعمّدًا». وفي نضاله»'. مثله مثل! أشَلافه» : من- أجل 


لوا 


إزانا الجديد أن قوّة الأسلحة الحديثة 
إن تحول حربًا جديدة إلى مجزرة 
: ليا وتسبب للبشريّة تدميرًا ودب 
8 0 مهد المريع » ومن دون أن ينسى اللين 
0 ييعديون في معسكرات الاعتقال وفي 


السام ؟ 


ما زالو ما وراء الستار الحديديٌ» ومن دولا 2 

إالسجود اللاجثين السياسيين إلئ الغرب» يعلن 
عن 0 + أحى ة: ملاصسة 

37 «إذا لم فق الأمم وحد أخويّة ع 


العدل» وتغذوها المحبّة: فإِنْ الوضع 


ا ونا اشخطورة: لذلك نطلب إلى 
0 الع معن عاست اح االو 


كر وا ف تفكبًا جديا بحضرة 
الدول» أن يفكّروا في الأمر 7 0 
الله» دتاننا» ويستعملوا جميع الو ثل يي + 72 
5 لهو لرعدوا إلينا الوحدة التي لا غنى عنها». 
تتوافر بعي 
الب الأعظم إلى أنَّ هذه الوحدة لا يمكن 
ا 33 ما لم يُعَدْ إقامة نظام الحريّة كاملا : 
الأتشاتى: وحرّيّة الأمم وحرّيّة الدول 
.الكنيسة. إِنَّ الذين يجورون على الآخعرين 
8 ل اعرقهم! ولا يراعون صراخ الألم ش. 
جاع الدكتلة بالقيود» يصعب عليهم الإاسهام في 
تحقيق هذه الوحدة. 5 
واخل 'من أهم المقاطع في هذه الرسالة العامة 
ذاك الذي بتحدّث فيه البابا عن الدعوة ل 0ت 
تلكونن : ات الإعلان عن هذا المجمع في / 
كان العا ايه 48 نأحدث أملا كبيوًا؟؟ هع 
العاله أجنمغ) :'..تناولت +الأببحاث.: في ع اتن 
شؤون الديانة» وتنمية الايمان الفسندية ‏ 0 
الآدات لدى الشعب المسيحيّ» وتعفد و رائع 
رمحتقه وجوه الباناج]لئة #قيربالكاثوا 


ونا 
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ناديم ولك «أيّها اإلاخوة والأبناء, زع 
الاغل بعودتهم إلى حضن الايمان اللحقيقم 2 عن 
أمَا بشأن «الكنيسة المُضْطْهّدة». فقد قال إن 


با أ.» 
كه أل ه 7 5 أن 
ل اصيي الريسن عرد أي ياك + 


الضرورة أن نرعى حقوق قطيعناء وهذا ما زيل من 
بمطالبتنا بأن يضمن القانون حرّيّة ال 00 


تون افيا والعدل؛ ,واجترام. الأفراد وال ."ل 
لا يقيّدون الحرّيّة أو يحصرونهاء ولا 


يقيمون 
العراقيل في وجههاء ولا يلغونها. ولا يعون 


إلغاءتها. فلا يمكن, بالتالي» تحقيق الازدهار لأين, 
دولة ما بالعنف. ولا بالاكراه يمارس على العقول 
والقلوب» . 


في 7٠‏ حزيران/ يونيو 969 اجتمعت لول 
مرّة برئاسة قداسته اللجنة التحضيريّة للمجمع 
المسكونيّ . 

ويوم عيد الميلاد في 337ك وقم البابا يوحن 
الثالَىَ والعشرون البراءة الخلاص البشرئٌ 
(كانأمى 66 ليعلن فيها للعالم تدشين 
المجمع المسكوني السنة التالية. وفي الواقع. ففى 
"١‏ تشرين الأوّل/أكتوير 57 بدأ المجمع 
الفاتيكانيّ الثاني في باسيليكا القدّيس 
الطويلة . 

لماذا الفاتيكاتي”'الثاني؟. لأ الممجمَع' الذي انعقد 
في القاتيكان 8 كانون الأوّل/ ديسمبر 4 في عهد 
بيّوس التاسع وكان له أن يعلن عصمة الباباء انقطع 
في ٠١‏ تشرين الأوّل/أكتوبر ام أبشبت ‏ دخحول 
قوّات البِييمُونت رومة. فانفتحت بذلك للكنيسة دورة 
جديدة من الاضطهادات» يقابلها 


بطرس مسيرته 


دورة من 


تدرا 


ف المغذى. 
ا :* بفقلة كل الفاتيكاني الأول؛ 0 
لثباتيكاني ما بابخ تقليد الكنيسة» وكما قال دانيال 
تكملة 4 0 القاتيكانيّ الثاني» فإنه ايستجيب 


رويس “يا إستادًا إلى خبرة الماضي؟. 


يت وم آل 15-5 


1 3 5 أن 
بدا وله العرعن*الدي على “الانساك : 
. ين قرنًا تقريبّاء ما زالت هي هي* 
1 2 تاريخ والحياة. 
: , كنيسته) وهم ينعمول 9 
تتألّف من النورء والعذوية» والنظام؛ 
| بعيدًا عنهء أو عملوا 
الكئيسة » فتحصل 
قات الانسائيّة» وخطر 
دى نة ف العلاقات 1١‏ . 
نض 2 والخشونه في 
الفوضى ٍ 
فتّاكة» . : 
حروب ا 
شف “"الناياه فى مقط آخعر؛"7"إن 2 
تاعاشا بنور هذا المجمع -< 0 ور 
لمر هرواتها. الزوحية. تتنامى» اك 1 
: 2 او 
ع فتنظر إلى المستقبل بروح 3 3 
الواقع» فإنَّ الكنيسة - ما إن 0 28-3 
م يوجّه الناس» عائلات وشعويّاء عقو 
تو جييًا حقيقيًا إلى الخيرات العلويّة». 
١ 0‏ ت من 
6 هم البابا الكبير 00 : 
0 
أن يُحرَظ وديعة العقيدة المسيحية 


إن النتائج الأول التي يمكن. ار . 


هل 0 3 ١‏ 
المجمع الثاتيكاني الثاني تبدو هكز 06 ص 
ففي كتاب أصدره الأب إيف كوثغار ب .1 تجاه 
يومًا بوم (باريس 5177), يؤكد المؤل أن الا. 


المنفصلين لم يتمثلواء جتن في المجمع الى "دا 
الأرّل لأن الظروف النفسيّة آنذاك «كان ا “ني 
التنافس والجدال». وليس الحوار». أن اليو 4 
الظروف مختلفة تمامّاء ليس لأنّه ا" 
.| 4 9 5 
تازلات عفن تقاط. مرقطة الع ع م 
ف ا 01 7 
والبروتستانت» مثلهم مثل الكاثوليك», ليسوا على 
استعداد لذلك» بل لأنْنا نتناول التعارضات العقرر” 
5 1 بره 
ذاتها بعيدا عن مستوى الجدال» وبشيء من الابتعار 
التاريخيّ الذي يخمف الكثير من النواتىء الجانية, 
ونتناولها في مناخ جديد من الصلاة والصدائة, 
وبإرادة مشتركة لأن نبحث في كل شيء انطلاقًا من 
«المركز» ومن «الجوهريّ؛. والكثير الكثير من أ 
مشترك فيما بيننا» . 
وهكذاء فإِنَ القاتيكاني الثاني يشكّل الخطوة 
الأولى في العصور الحديثة نحو توحيد كنيسة 
المسيح . 
في 1/4 تشزين . الأوّل/ أكتؤير 5 » يوم عيد 
مناقشاته في باسيليكا. القدّيس بطرسء دُشن فى رومة 
في حرم الجامعة الغريغوريّة» معرض موضوعه 
لاكتيسة الصمت؛, يبرز وجود كئيسة تقاسى 
الاستشهاد وراء الستار الحديديّ. 1 
وواضح أنّ بابا قضى سنوات عديدة من حياته فى 
الشرق» واستطاع الاتّصال مباشرةٌ بمشاكل الكنيسة 
الشرقية»ء يتخذ لديه موضوع إعادة .توحيد الكنيسة 


8 


«ك 


ينطاق ليداقع عن المسيحية في 


1 ا فانّ الف ٠‏ 
ليذ الأتراك لي ومندئة : 1 0 
مو : كما لم نُصَبْ بوهن الصخرة لني بنييت 2 


تتغير. . . والناس الطامحون اليوم إلى الحرية 
1 تمام المعرفة. أن الحجرية. لن. ترفرفب «جلق 
اال ثانية ما لم يعد العالم فيصير سبيحيا' ١‏ 

عل الزاع تابعه العالم كله بخشوع» لفظ يوحنا 
الث واللمشترون نَنّسه الأخير يوم إثنين. العنصرة 
١ 1‏ طوبه البابا يوحنًا بولس الثاني في ؟/يك/ 
ا 


- بولس الساوس: 001421572 

جوفانة اباتيشنا كينيب كاودينال» نيد تن 
لدف فق 101 حويرا)يني 511 1ه والعال كله 
فى انتظار لاهف يدل مر جديدة* على دود اليا 
فى عالم اليومء وَعَلىّ الأمل اف رمثالته». ليس في 
العالم الكاثوليكيّ فحسب. 

ولد“ جيوفانى في 51 آب/ أغسطس ١1/‏ في 
كونتشيزيوء بالقرب"من بُرِيسئِنا. قل سر العماد في 
"٠‏ آن/ أغسطس » وهو تذكار وفاة القديسة تريز 
الطفل يسوع .. والدهء جِيُورْجِيُو مونتيني الذي توفي 
رج 219487 كان أحد مشجعي الحركة الاجتماعيّة» 
والسياسيّة» والثقافيّة الايطاليّة. وأدارء طوال 
و ا الجريدة الكائوليكيّة مواطن بروسبتييا 
زوءعه 7ه ذك واف هالت ). وكان كذلك معاونا للسيّد 
زيش سوؤرو #تؤبيق 'البيوبةة لمهي الايطالي: 


6 


28252035 


الذي عاد إلى الوجود بعد الحر 
تحت اسم الديمقراطيّة الشعبيّة. 


ب العالمم 
لمية الثايم 


20 1 كي مدرسة الآ 
اليسوعيّين في بريسشيا. سيم كاهنًا سن 00 
غادر بريسشيا إلى رومة حيث تابع ورا ' 


التفامغة- الرصمية]""والككاية الغريغوريّة, 8 
أكاديميّة الاكليريكيّين النبلاء. بعد فترة تمه ِ 
السفارة البابوئة في فرصوقياء شغل موطرننسن في 
السك في أمانة سر الدولة البابويّة, 0 
مرشدا للشعبة الرومانيّة في الاتحاد الجا . 
الكاثر ليكيّ الايطاليّ» (5:01.01) حيث 5 7 
يُفصح عن مواهبه في الخطابة والتنظيم. فمن خلال 
عمله هذا اسستطاع الاباتي مونتيدى أن , 
بالشعب. ويتعررف بؤسهء فتقرّب بأعمال الم 
العديدة التي يقترن ذكرها بصورته» من الذين كانر) 
بحاجة إلى الكلمة الحلوة» وإلى المثل الصالح. 

بل أن يعيّن وكيلًا لأمين سرّ الدولة (19900), 
نشر الأبّاتي مونتيني تزجمة كتاب الأب لِيُونْس دى 
غرانميزُونء الديانة الشخصيّة ووضع له تمهيدًا 
رائعاء ومقدّمة لدراسة المسيح تدلٌ على فكر ثاقب. 
هي خلاصة الدروس التي كان قد ألقاها على 
الطلاب الرومانيّين إيَان إقامته بينهم. 

لم تمنعه وظيفته الجديدة من متابعة نشاطه 
المفضّل» أي ممارصّة : أتحمال...المحيّة» ‏ وإعطائه 
الفقراء كلَّ ما يملك. وبصفته معاونًا مقربًا جدًّا من 
البابا الكبير بيّوس الثاني عشرء: شارك المونسنيور 
مونتيني في الكثير الكثير من الأعمال التى اقترنت 
باسم الحبر .الأعظم"هذا :!أونشاطه : إيَان :الحرب 
العالميّة أعدّه إعدادًا طبيعيًا إلى الكرديناليّة» غير أنَّ 
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«اكك 


اجخيو أعلن البابا في ١90‏ على 
الجمم وى أنّ صاحبي النسافة - ستولا 
لك اردررن. ‏ وفي. “آت/ أغسطس 


| في + وو كد أسائفة«هتللانو؟ فعين 
(لكؤدينال شوت ان ب .. كرديبالاد.خلى 
ثوفي 9 المونسنيور مودنيئي درهد 
ون :الثانق عر 


يوس 7 في كنيسة القدّيس بطرس نياك 
أرديمهير 0 . وحين دخل مونتيني 
0 قن مييّارته» فترجل ‏ منها تحث 

أل وكلّ إليه أمرّها الله والبابا. 
1 ههو١.‏ 


وقد 
00 
و رض 
ا كانون الثاني/ يناير 
ىان ذلك في ' 
حاجة إلى وصف نشاطاته في ميلانوه فهي 
: 0 200 لقد كان دائمًا حاضرا بين 
5 31 شأنه فى ذلك شأن بولس الخامس» 
0 ف“ الفقر اث ونعلكة"الشنب 
همه الكبير رعاية القرويين لفقراء 3و م 75 
1 0 : سي 
ليم الدينيّ » فجعل من 'ميلانو مركرا للتربد 
والتبشير الدينيّ. . 
لقد كان الكردينال مونتيني وثيق 0 3 
ارحه بفكرة المجمع» فكتب الأسطر 0 
جوار 0 كن 
كك كانون الثاني/ يناير 0 0 
عن انعقاده: «يتكشف التاريخ أمام ب 
فسيحة لقرون عدّة. إنّ المديئة المبنّة على جبل؛. أي 
الكنسة» ستكون 1 أنظار الناس» وأفكارهم» 
م ناتهب فهي تظهر مرة جديدة » _ بهيّ 
وسرّى» حارسة الكلام الإلهيّ و مصير اليشرا . 
ْ 5 هه حًَ ا 0 ٠.‏ الفاتيكانىٌ 
ل كل -_- ُ وي 
الثانى» تاراق من واجبهء مند 4 : 
اأءءسهء فكانت الكلمات"المعبرة هذة “في 
٠. 1 32‏ 5 3 
رسالته الأولى بتاريخ 7 حزيران/ يونيو: 


لفن 


اللشضكه 


«إنَّ أهمّ : ١‏ 
.8 6 عم من حبريتنا صسعة ها 
القاتيكاني الثاني المسكونن انا به الم 
درو 0 الضالعة . نه العمل - نظارر 
نعزم أن نخصّ ءَ اماي 1 
نعزم أن نخصص له كل الطاقات إل © الي 


الربٌء سي 0 عط الكثر 0 الكاثوليكئة | مسحنا ياه 
العالم كالراية. المرفوعة فوق جم ني تشع 
(إشعياء //1)؛ .أن تلن 2 
0 بشباب روحهاء بتجديد بناهاء ببىة, . 
من كل قبيلة ولسان وأمّة (رؤيا 4/6 ” 
- المسيحيين جميعًا وسلام العالم. ها 
7 لث والعشرين» تطبعان الخطان - 
0 بولس السادس. . (إنْنا بواسطة خدمس) و 
ا ا ليسي 
والعشرون : تحقيق رغبة المسيح ليكونوا 0 
(يوحنًا 17/17)» هذه الوحدة التى 0 ا 
بشوق» والتي بذل يسوع عات من أجلو فى 
والذين يتألمون فنن” لجل" التسيح زاسمه. 
0 عن ذكرهم في هذه الرسالة التى ب 
_ ًا كاملا: «ونريد بنوع خاصٌء أن يشعر إخرت 
وأبناؤنا في المناطق الت لك الكيسة ديا , 
التسال 7 ا 
7 ْ ا بأننا قريبون منهم . لقد دُعوا 
0 1 شرب في حمل صليب المسيح» وأنْنا 
ه: ثقون بأنه سيعقب تلك المعاناة فجر القيامة 
لبهيَ. وسيتمكنون أخيرًا من مارنيف ظيفتهم 
الراعويّة ممارسة كاملة» هذه الخدمة التى 4 ا 
إنشائها تزاوّل ليس لصالح الأفراد -- ١‏ 
لصالح البلدان التي يعيشون فيها». به 
وفي خطاب وجّهه إلى رجال السلك الديبلوماسئ 


يفن 


بتكا بولس-الشادسن من 


حزيران/ يونيو) لم 
لِيّة التي تقوم بها الكئيسة؛ 


54 
يبون متي الرسالة لدو - 
0 التى تجعل من الكرسيّ الرسولي الحكم 


الة الي الرسوم 
لين بين الأمم: مابو سح الي أن قرس 
مولن ب في. ننه التدخل في الشؤون. أد 


الح المنوطة بالسلطات الزمنئة. إن ما تصبو إليه 
لى كل يكان الاعتراف بيعض.مبادىا 


أن تشجم في 
217 في الحضارة والانسانيّة» تقوم الديانة 
إلكاثوليكية على حراستها حراسة واعية؛ وتجهد 


لادخالها في النفوس وفي 

زعليه؛ فإنْ الحبرية الجديدة هذه ظهرت مفعمة 
بالرجاء؛ بل باليقين؛ في وقت أدركت قعرّ الهرَةٍ 
لياه إلى الوحدة والسلامء وإلى الحرّيّة والعدل , 
اك حيث بدا أنّ الخرفٌ حلّ محله الانتظار. إن 
العالم الحديث عدو المسيح» يفتح عينين جدياتين 
على الحقائق الأزليّة» ووجود البابا بين الناس؛ مثله 
فى العهود المجيدة التي عرفها الحبر الروماني؛ صار 


حاجة كونيّة . 
إلتفت بولس السادس إلى شؤون الكنيسة» فأنشأ 
ممم الأساقفة ليعاون البابا بأكثر فاعلية في سياسة 


إدارة الكنيسة» ونظّم الدوائر الثاتيكانيّة (قضهده)» 


وأنشأ المجلس التجري؟ للعلتاكيوء , ولجنة أعثالة 
وسلامء كما حدّد سنّ الخامسة والسبعين ليعتزل 
الأساقفة وأصحاب المراكز في 
ودرّل الدوائر القاتيكانية منذ أن عيّن الكردينال شيو 
(97110) الفرنسيّ أمين سرّ الدولة. ومن أهم ما عمله 
فى هذا المجال توسيعه مجلس الكرادلة» وتوزيعه 
بشكل مختلف تمامًا عمًا كان عليه؛ بحيث زاد عدده 
من خمسة وثمانين إلى مئة واثنين وثلاثين نصفهم 


الكنيسة مهاتّهم» 


يفنا 


بدل , ثلثهم من. غير الأوروبيين. واتفقدت 
جبرك»: مساح .أسقفية :عله أغنيت. وإو.. ١‏ / 


الحقٌّ القانوني وتعديل الطقوس. ودر 


0 ّ س الرْوا ِ 
المختلطة. وعلاقات الكرسىّ | زاجان 


الأسقفيّة» والتبشير فى ى ش 
الدين. . . ع 7 1 دمي 
ووجه اهتمامه إلى المسكونة 
التكزيات التي تواجهه . وكان حجّه إلى الأراى 

المقدّسة )١1414(‏ وتعانقه عناق إلا ”نمي 
القسطنطينيّة أثيناغوراس خطوة أولى ا 


(القسطنطينيّة) وقد كان قائمًا ميل 6 


دمحم إدراى 


الازة 

.)٠١٠68(‏ ققد 
أسفاره : لفت الأنظار وَأثار الاهتمام كا 

خارج إيطالياء وهو أوّل بابا ينطلق الا #خارج 


الجزيرة. فإضافة إلى زيارته الأراضي المقدّسة. زار 
الهند (؟75/05-1١15954/1١)‏ حيث رئس الموْء 
- 5 3 مر 
القرباني في بومباي»ء وحمل رسالة سلام؛ وندّه 
بالأوضاع الظالمة التي يعاني منها العالم الثالثك. 
هناك قدّم إلى الأمّ تريزا سيّارته المكشوفة لتستغلٌ 
مردود بيعها في مشاريعها الانسانية . 

وفي الأمم المتّحدة (5/ 0456/٠١‏ ألقى خطابًا 
يأزيخيا ختمه بعبارة شهيرة بالفرنسيّة: «لن يكون 
بعض ضد بعض بعد اليوم أبدّاء أبدًاء. وزار فاطمة 
(1/ه/ 51و ١)؛‏ وفي تركيا ١957/0/5-77‏ 
س0 ثانية البطريرك أثيناغوراس. وحضر المؤتمر 
القرباني التاسع والثلاثين في كولومبيا (آب/ أغسطس 
١954‏ ). وفي حزيران/ يونيو 64 ؛ زار فى جنيف 
مجلس الكنائس العالميّ. ومنظمة العمل الدولية. 


لا 


590< 7 


في أثنا, 


إلى أوعَنْدا حيث دشن المعبد 


ونه يمو ز/ يوليو 
/ تموز/ يو ٠‏ شائًا أوغنديًا استشهدوا 


١ 
/1١١/ه-11١/5( اماو الشرق الا‎ 5 
زار قله داكاء ومائيلا » وجرر سامواء»‎ 0 
, 7٠ 


18 وجاكرّتا؛ وهُونْعْ كول . 


وسيدني 1 _ 

السادس أوّل بابا يعلن قدّيستين: كاترين 
لسيانة 1580-1) وتريزا ' الأقيت' (1610- 
١‏ 


رويد وأصالتهماء وصحّتهما. . 
00 إصدار الرسائل العامة بل توئف 
الأول بعد 1474 تجثبًا لاحتزازات وخضات بين 
5 لي نظا إلى أن الرسالة 0 
ل مي 


معمكين: في الكنينة سمو تواليمهة 


دقيقة تتناولها وتسبّب ضيرًا . 
كانت رسالته الأولى إنْ كنيسته ليسي + 
برويه) (1955/8/5). رسم فيها طرق الكنيسة التي 


ل | بنفسه : 
1 ظريقًا روحيًا : إدراك الكنيسة نفسها ووعيها 
هذا الادراك. 


- طريقًا أخلاقيًا: تجديد زهديء وسلوكي. 
ونون يما يتواقق مع ذلك الوعيء لبكوت: ادم 
نقيةء قدّيسة» قويّة» أصيلة . 

- طريقًا رسوليًا: بواسطة البترابة 91 0 
الخدمة . 

وفى رسالته سر الإيمان 20 اف 
)١ 4 /‏ يؤهد أنّ القربان ذبيحة» وفيه يعم التحود 


اا 


 - 82 


الجوهريّ كما في العقيدة التقليدية.. وزو 
الشعوب و 071 02) )11/ / 1 
صارت من أهمٌ الوثائق الاجي ا ”4117م 
العدية»4 رنا زال صناها يتردد 1 2 
وتعتبر دليلا أساسيًا أرادته الكنسة الوين 00 
المسيحيين في المجال الاجتماعه 20 رن 


١ :‏ ينأك ومن أوه 
فيهابردعوة:«صريحة إلى .. التضامن م 
القوميّات والعنصريّات اين تعيقه. وفى لا 0 


(6015 11 4ه 0ترباوموماء0) لرسالة لاون العاشر إلا 4 
ابيةام ١‏ - عبر 
الموضوعات الاجتماعيّة الأساسيّة المعالدة 0 

0 3 ٠. 


3 وكان حاضرًا في مهمّتة التعليميّة موضوعات ذان 
حلم كدي اجامع ٠‏ في ما اتن الكهدوت. |ثر 
شريعة البتولية في الكنيسة اللاتينيتة بمواجهة حملة 
قات خصوصًا في هولندا ضدّ قرارات المجمع 
الفاتيكانيَ في هذا الموضوع . 
[ْ وكان بولس السادس داعية فرح. ففى إرشاده 
الرحوا بالرب (1207:1110 انا عاعلنه)) (5/ / ه/او١)‏ 
يؤكد أن جوهر الفرح المسيحي هو مشاركة روخائية 
بفرح المسيح الممجّدء فرح إلهِيّ وإنسان ممًا. 
رس و لالت ابتداء من العذراء مريم 
رٍ وسبب فرحنا» وان تقل القرون 
السل «اسو لوحا ا ل 
ال عكونيؤيليان كولبي (1941-1848) الذي قدّم 
ذاته فدية في معتقل نازي» وقد أعلنه يوحنًّا بولس 


كلا 


48 


9 
7 
ا 


1١ 0‏ 141) وححة حفلة 
ا امزترى: فرشنيسك فالولار» 


أن العائلة كان له اهتمام مميّز» 


4 العامة الحماة البشرية (ممد عمسم :17 
١ : .‏ 0 علةع ١.‏ 
0 وثيقة فى تعليمه بموضو العائلة جاده 
3 ا عه عام؛ واستخدام وسائل اصرا د 
ىر إقارت هله الرسالة موجة من 
مانت 2 المتناقضة بحسب أذواق 


واه + : إعلان 
1 5 زو ” ويكمّل هذا الموضيع !| 
ايعان واهراتهم : المة 
المفسّرين د الاىمان بشأن الإجهاض المقتصود (26 


الاجهاض في القوانين المدنية . 


سك نولسن السادس فى حياته أمراضًا عدّة. وقد 
0 إطاد ابي 
5 أثّامه الأخيرة حدثان في بلاده: إمنطاب د 
ألد ا وقتله (9/ه/191787)» ومصادفة البرلمان 
و 
الايطالئ على قانون الاجهاض (1978/5/9). 
6 برئته فتوفي فى 5 آب/أغسطس 19148 
وهو يتمتم «أبانا الذي في السماوات". 
أقئفت حفلة الصلاة على جثمانه في 
0 بطرس ٠.‏ وبيحسب وصية البابا الوديع» 
عادئ» ووضع التابرت على الأرض وفت ْ + 
لل ,له الموارنة الكردينال أنطونيوس خريش 
وأتيح لبطريرك الموار 00 
أن يرئل مع مرافقيه الحاضرين صلاة وضع ام 
بالسريانيّة بحسب الطقس المارونيّ ٠‏ 
ْ لحادين: الكردينال الأحمر كما 


الحملات لتشريع 


نه فى ساحة 


: لجى. ١‏ 
ويبمى بو مور : 
: 7 نينا عق حقوق العمّال 
وضلفة: د 1 5 
والمظلزمين» واحدًا من كبار البابارات. 
انا 


2 أ 


مر هذا البأبا مرور شهاب على كررر. 
لم تدم حبريته سوى ثلاثة وثلائين بس بسرس. 


ايت لوتتياني ولد في 1١‏ تشرين الال أي 
,في هائلة تتراضعة . .لكان بره بئىى ار 
ليعمل في سويسرا وألمانيا). ولد ضعيف إوى “م 
يقاس عملت لحظة ولادقة حوفا بن أن قي 7 


عندما دخل المدرسة الاكليريكيّة كب ١‏ 
العامل القريب من الاشتراكيّة يقول: «آمل ب 
عندما تصير كاهئاء أن تقف إلى جانب الفقرا 
والعمّال. لأنّ المسيح كان قريبًا منهم». 

سيم كاهنًا في ه198. جعل همه تعليم الدين. 
فصار فَنٍ ١9494:‏ مديرًا لمركز التعليم الدينئ, ونور 
كتاب تنشئة للمعلّمين بعنوان: التعليم الديزن ذ 
فتات. ف 

عيّنه يوحنًا الثالث والعشرون ورسمه أستفًا 
(1954) على فِيتَورِيُو قينيتُر (10عم76؟ منما/), 
فعزز المدرسة الاكليريكيّة, والحياة الرعويّة. 
وممارسة الرياضات الروحيّة لأبناء الرعاياء 
تأمّلات لرياضة بعنوان: السامريّ الصالح). 

في ١9‏ كانون الأوّل/ ديسمبر 416ا_عينه نونس 
السادس. بطريركًا على البندقيّة» فكردينالا فى 
14/1 . : 

إهتم في عمله برعاية العاطلين عن العمل 


وض 


لكي | ل خصوصًا 
00 اليد وت عي + انان 


لديز - - 
جلسات المجمع القاتيكانيٌ كلها اليتعلم 


ل دلاك: المحيّة؛ والبساطة. 


0 وهكذا عندما أطل على المختشدين في 
0 لان :بطرسش: بعد انشفابه أبابا؟ اكتلسبا؟ منذ 
اللحظة الأولى» محبتهم بابتسامته الوديغة. يضاف 
إلى ذلك أنّه كان رجل صلاة. 

ذ المجمع الانتخابي إثر وفاة بولس السادس» 
: 4 الأصوات فجأة على الكردينال لوتشياني» 
ا غير واحد من كبارهم أن ذلك من عمل 
7 : وما كان» هوء ليتصوّر أن العناية ستختاره؛ 
أغلن فى الخطاب الذي ألقاه في اليوم التالي 
خايدا على النؤمنين المكتشدين في ساحة القخيس 


4 ٠ بطرس‎ 

ا 
قرارات. على أنْ خطابه أمام 1 
اغسطين: 1908) ,ريوجز الخطوط الكبرى لبرنايج 
العمل الذي وضعه لنفسه . ويركز. على: تطبيق 
القرارات والأنظمة المجمعيّة» وترسيخ النظام 
الكنسئ» وإتمام تعديلات الحقّ القانونيء وتشجيع 
أعمال الرسالات» ومتابعة الجهود في حقل العمل 
المسكوئت» والمساهمة في تنشيط السلام في 
العالم . 

المقابلات العموميّة الأربع التي احتفل بها 

5 مجالًا ليقوم فيها بوظيفته التعليميّة بكلام 
بسيط» واضح» يبلغ أفهام الجميع . 


امنا 


1ك 


تجدر الاشارة إلى موت يكو 
لنينغراد» في مكتبة البايا العا - 
إيَاه. وقال البابا عنه: «ما 7 
6 بشأن الكنيسة كذلك ار في حيائى 4 
وأحفظه فى قلبى». ىٍِ ار ل 
- 4 في 

3 أيلول/ سبتمبر كان ير 
0 وصباح 19 دخل علي ]ا سسل رهن 
يجده ميتا في غرفته» فأطلم | 1 حرة الطارء 
اليانا العام ل طلع الكردينال 4 8و 
الس ص 8 الدصور بوتزونيئى: وار دطبيب 
جة عارا رضم * اللاقادة” الخضي ل ا در 
تابوت بسيط من خشب ودفى و ' 0 


حبريته إن 


وصف الك درئال 2 :ا 
ديئال كونفا 1 5 
) ك2 لونييري مر 0 
حوارا محبا بين أب وأبنائه» , " بيه بأنها كازتن 


2-7 ع 
لاه يوحنا بولس اكانى ا(ذو به 
رك أكتوبر /1510) 130 لشرين 
كارول 50 

1 يوا أصغر إخوة 
كويشرا وإميليا 011 
” بقي وحَيدًا على 
الموت أفراد العائلة 
والده )١451(‏ الذى 


ثلاثة رزقهما كارول 
: ولد الفا أيّار/ مايو 
0 فيد الحياة بعد أن 0 
واخدا تلو الآخر كان 1 

2 آخرء وكان آخر 
مسيحيه لموذرة قر البانا أله كان يميد )؟ 
-- [خ ء. - 2-5 0 
و ا ل تركلة» قدا "حلم الصملوارء 
0 مل بالروح القدس . ص 


ا 

0 حو اا باكرًا إلى الكتاة 
2 يه 

مسرحيّات). إشت 5 

فعوا انعا ير التقوى. مما دفع 
على مكتبه بطاقة سجّلوا عليها: 


(مقالات» ترجمات. 
اللوامة بممارسته الصلاة 
رفافة إلى أن 


ين 


ه40 


ةي | اولي 


مدت وي ع 
لجس ا وحسه 


ومن غرائب العناية 
هو جان تيرائرنشكيي» عاملا 
ف ذغلوة كارول الكهنوتيّة. فقد كان 
ركلامه» ومثاله فى التقوى المميزة من 
لنااشعل فى حركة «الورديّة الحيّةة» وبتعريفه 
لّفات القديس يوحنًا الصليب» وتريزا 


0 ع 
راق 
موفعه 


كاروك 3 1 5 ع د 1 
الأثيليّة» الحافز المباشر لاندفاع صديقه في هد 


ولريره في نحط زهدقي وتصرّفي جعله قرييا 
الطريق 5 8 3 
حا من مُصِْلحَيْ الكرمل» والقديسَين» ومعلمئْ 
الكن 6 يوحنا وتريزا. وبعد أن سيم كاهنا (الأوّل 
من تشرين الثاني/ نوقمبر 5١)غ‏ تابع في رومة» 
قى جامعة الآباء الدومنيكان (سكناءعوصة) ؛ دراساته 
العلياء وأعدٌ أطروحة الدكتوراه بإشراف اللاهوتيَ 
الكبيرء والزاهد المتصوّف أيشّاء. الأب غاريكُوت 
إلى بولونيا نشط في العمل الرعويٌ» ‏ ودرس 
الأخلاقيّات في جامعة ياغِيليّرن (دملاءعة1)» ثم في 
جامعة لُوبْلِين الكاثوليكية . 


7 عيّن أسقفًا مساعدًا لمطران كراكوقياء 
فاهتم بالقبيية وبالرعايا اللي اكات رزودها شرام 
التفى " فى بيعفى يتها. أبَاما +7 احياناء “ولق وقاء 
رش اساقفة كراكري (بازياك علدنعة8) ثُبّتء هوء 
على ذلك الكرست ١(‏ كانون الأوّل/ ديسمبر 
م+19). كان قد اشترك في جلسات المجمع 
الثاتيكانت ولفت الأنظار بمداخلته الأولى» كما 
ازداد بروزه لاحمًا في الجلستين. الثالثة. والرابعة 
(+19, 1930): وشارك في وضع تصميم الدستور 
الراعويٌ فرح ورجاء في الكنيسة في عالم اليوم» 
وفي ضياغة البيان في الحرية الدينية . 


ليللا 


05 عي "1 سزيران/ 
يونيو 517 ل .لاسا ورين 
مارس ليب الكهنوتيّة الراعويّة التعليمّ 207 
تكلٌ؛ واستمرٌ في أعماله التأليفيّة ومنها فى هز, 
المرحلة كتابه: شخصض :وفغل- وكتابه الآخر حك 
ومسؤوليّة وكلاهما. يولفان ..نواة الأفكار الاسام 
اي ليضلهاء لامسمازفي: بض رسافله البابونة ؛. ونه 
الغالث وقوفه بشجاعة وحزمء وبلباقة أيمًا, 
سلطات النظام الشيوعيّ السائد في بلاده. يكفى أن 
نذكر إلحاحه فحصوله على إجازة ببناء كنيسة نوق 
هوتا؟ (11042 83 في الحيّ الذي يحمل الاسم 
نفسه » والذي أراده النظام الحاكم أن يكون المديزة 
اشتراكيّة» نموذجيّة. ووقوفه 
الموانوء في غدانسك () وتنديده بجو الرعس 
الضاغط في تلك الأحداث الدامية. فلا عجب أن 
يكنّ له بولس السادس تقديرًا مميّدًا بسبب تقارن 
يؤاتتهماناعروقدبجو قرف ان بولسن السادمن اد 
رسالته الحياة البشريّة (مماثنا 66 الكثير مرا 
أرسله ثويتيلا من أفكار من كراكوقيا؛ وقد استقبله 
أكثر من" أي -كرديئالآخر: لا يعمل رسميًا في دوائر 
الفاتيكان» واستدعي ليلقي مواعظ الريا 
التي شارك فيها البابا في 219177 وقد 
المواعظ فيما بعد في كتاب 


مدافعًا عن عمّال 


له 
نشرت تلك 
علامة تناقض. 


عندما استدعي الكرادلة لانتخاب خلف ليوحنًا 
بولس الأوّل» : وكان موته المفاجىء بَعَيْد اعتلائه 
كرسي بطزمر بدي ةهذات وقماء. #أحدثواي هم 
صلعة ١‏ من- ازع باهر ,ةا اويا تن للها 
كارول ثويتيلا البو 
الاختيار 


لم باختيارهم 
لونيٌ حيرًا أعظم فكان هذا 
علامة مميزة على مسكوئيّة الكنيسة. إن 


نان 


اذ 


مند عدّة قروث. وقد تجاوب 
فير إيطالي منذ عدّة فرون : 
أول واه النزعة المسكونية هذه بحمله د 
بايا" ليه أتطار الدنياء واتّصاله مباشرة بالقطيع 
2 : الرسوليّة التي شملت قارّات. العالم 
زيارانه 1 3 5 خيلا 
0 4 ويجمع المراقبون والمختّلرن على 'أنه من 
ْ تلخفتات عالم اليوم. ويمكن القول إن 
يه من أهمّ ما عرف في تاريخ" لكنيسة؛ ليس 
انها أطول حبريّة فى القرن العشرين وبين 3 
؛ 1 0 وه هن -- 
السبع الطرال وحسب» بل بفضل ا 
الات عديدة. فيوم 5 تشرين الأوّل/ أكتوبر 
صار كارول ثويتيلا الخليفة 0 لبطرسء 
حل اسم يوحنًا بولسن الثاني تكريمًا لذكرى' سلة 
الفباشر: ولم يلبث أن انطلق البابا عينم قيب 
ليهات متنوّعة. إهتم بتفسير الف الا 
وعمل على تطبيقه أساسًا بواسطة الحقٌ القانونيَ 
7 التعليم المسيحيّ للكنيسة » ومجموعة الرسائل 
0 1 1 06 2 تَ 
ا التى أصدرها وتناولت مختلف 0 
الثاني يبذله بالرغم من ثقل السنين 0 
ال التي ناكت به. ولأنّ هذه الحبريّة لم تتحوا 
بعد مادّة ري بل هي في حياة قائمة د 
عن يكفي أن نشير إلى أبرز الخطوط التي تتجه 
فيها . فإلى جانب الأسفار الرسولية الطابع والانجيلية 
اليدف التق أتت بثمار كثيرة وبثت حمية في 
الجماعات المسيديةو التي :نعمت :يزيارة [الباباء إلى 
عا إدارة شؤون الكنيسة وتمثيل دوالة الفاتيكان 
بالاكس الات المتعدّدة بقادة الشعوب وحكام الدمل» 
هناك ثلاثة محاور تبرز اندفاع الزاعن :الأول .في 


نالا 


الكنيسة للعناية بشؤونها إتمامًا لرسالته التعل م 
والتقديسيّة. فقد عمد إلى عقد مجامع [قليم "١‏ 
لتدارس شؤون الكنائس المحلية مع رعاتها عاديا 
ق أميركاء وأفريقياء واسيا (لا يسعنا أن ...' 
الإشارة بنوع خاصن إلى زيارته لبنان لاعلان وريه 
لوعن : جاه عي اكد 11١2‏ ليار بان 
.»© والمحور الثاني يتجلى في عدد الذين أعل 
قداستهم وهم كثر. والأهمَية الكبرقة في طلك: لين 
العدد فحسبء بل لأنْ هؤلاء «القديسين» الذين 
قدّمهم نماذج إلى الشعب المسيحيّء يمرن إلى 
قطاعات مختلفة في المجتمعات»؛ وإلى دعوات 
وأوضاع ومِهّن متنوّعة. فمنهم راهبات ورهيان, 
وكهنة؛ وعلمائيّون؛ أغنياء وفقراء؛ مثقّفون ومفكرون 
وغير مثقّفين؛ وعمّال؛ عازبون» ومتزرّجون, 
وأرامل؟ شيوخ وشبّان بل وأطفال. وإذا كان يرس 
الثاني عشر قد شق طريق القداسة أمام الأولاد 
بإعلانه دومنغو ساقيو )1807-١841(‏ قَدَيسًا فى 
5 فقد أعلن يوحنًا بولس الثاني الفتاة التشيلية 
لاورا تِيكُونيا )١105-١189١(‏ طوباويّة؛ وهناك عدد 
لا يُستهان به من الفتيات والفتيان تسير دعواهم في 
مرحلة متقدّمة. وتجدر الاشارة إلى أن البابا أعلن 
طوباويًا وَل شخص من جماعة الغّجّر (الثَرّ) هو 
تيفيريثُر خيمينيث ميليا (13ا166 تعدكسأة ممضعئعه) 
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سقط شهيدًا فى الحرب الأهليّة الاسبانية -١975(‏ 
لخر لخاد 

أمَا نشاطه التعليمئ فقد تجلّى بالعدد الوافر من 
الرسائل العامّة خصوصًا والبراءات والخطب الخاصّة 
في مناسبات معيّنة. وإذا كان لنا أن نذكر بعضها 
بنوع خاص فإِنْما ذلك على سبيل المثال. ففي مطلع 


نا 


7 ل له 


000 م 1 3 خاي كز 0 3 


0 


0 1 


7 (15/ع/1998) أصدر رسالته مخلّص 
ينونمط «اتعفءة)ء والعمل البشريّ 
0 ببرسرمطم1) )١1981١/9/15(‏ في الذكرى 
المهوية لرسالة لاون الثالث عشر الأمور الجديدة. 
لني تتضمّن تكرارا تعليم الكنيسة الاجتماعي بما فيه 
” تقدير لعمل الانسان المساعد على الخلقء 
الي فهو يفوق كل قيمة مائية. وفي 50 ؟/ 
4/7و ١‏ أصدر رسالته والدة الفادي (075ام 1607 
ورة) ومكانة مريم في الكنيسة ودورها في عمل 
الخلاص» ورسالة الفادي (مأككل ‏ كارماجاجعلع11) 
يعأن الرسالاات؛ وآلن الحقيقة (1007©ام؟ كشلمنتع/1) 
زو /٠١‏ 1998)؛ ونور الشرق (#سسا علمنمم0) 
/ ه/ 0ه994١)؟‏ وإنجيل الحياة (عملام «سفاءعابعط) 
و.ع/ #/ )١91940‏ وفيها يؤكّد ما شدّد عليه في 
مناسبات عدّة بِأنْ الحياة حنّ طبيعيَ مصون لا يجوز 
إنتهاكه؛ ورسالته ليكونوا واحدًا ‏ (: «سس نة) 
(50/ ه/ ه1944) التي يفصح فيها عن نزعته 
المسكونيّة» والرغبة في توحيد المسيحتين تجاوبًا مع 
إرادة المسيح في صلاته: «... ليكونوا واحدا»؛ 
والايمان والعقل (7280 © 465ة5) التي يؤكّد فيها عدم 
تعارض الايمان وحقائقه مع العقل واكتشافاته؛ وهو 
موضوع طالما كان مثار نقاش فلسفيّ منذ القرون 
الوسطى وفي العصر الحديث. 

ونكتفي أيضًا .بالإشارة . إلى ثلائة موضوعات 
كانت وما تزال هما ملازمًا ليوحنًا بولس الثاني. 

« إهتمامه بالشبيبة» علامة الحياة في المجتمع 
وأمل المستقبل. وما مؤتمرات الشبيبة التي تنظمت 
ف قاّات مختلفة وشارك فيها إلا الدليل الواضح 
على حيويّة البابا: وعلى تقديره قيمة الشبيبة» وهو 


لا 


ىن على موعد معهم في إيطاليا صيف الى 
.)36٠(‏ ا( 

ه وظهر البابا في كل لحظة 5 سلام وتفا 
بين الشعوب على اساس احترام الح والعدل. في 
رسسالة الميلاد 01990 وحرب الخليج متقدة. دى 
إل السلام واصفًا الحرب بأنها «مغامرة لا عرد 
منها». ودعا إلى السلام الداخليّ في وطنه بولونيا. 
وعمل له. وحقّق التفاهم بقدر الممكن مع النظام 
الشيوعئ في كوبا نا اسع ف حيث دافع بحزم لبق عن 
حديّة المعتقد وممارسته في زيارته الراعويّة الأخيرة. 
وفى هذا المجال تندرج إقامة القاتيكان علاقات 
دبيلوماسيّة ببعض البلدان الجديدة التي نشأت إثر 
تزةك الاتّحاد السوفياتئ الأسبق . 

ه' ووحدة المسيحيّين شغله الشاغل وموضوع 
صلاته اليومية. وقد خطا يوحنا بولس الثاني 
خطوات كبيرة باتّجاه الاخوة المنفصلين؛ ودنواء 
هم منه تقديرًا واحترامًا؛ وكانت لقاءات عديدة 
وتصريحات وبيانات مشتركة تفصح عن الرغبة 
الكامنة لدى الفريقين في التقارب» والتفاهم, 
والتحات. . ؛ 

خيرية..يوحًا بولس؛ إلثانينكثيفة. :النشاط». وافرة 
الثمارء للكنيسة وللبشريّة جمعاء. والعناية الالهيّة 
التى أنقذته من محاولتّي اغتيال ١981/0 /١(‏ حين 
أطلقت عليه 'الثار فق سالحة القديتن” بطرض»2 “وفي 
1987/0/1 لدى زيارته عذراء فاطمة في ذكرى 
المحاولة الأولى) أعدّته» بلا .شك». لشؤون عظيمة 
في تاريخ البشريّة والكنيسةء كما.ظهر حتّى الآن. 
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